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لإكاف لكر 


زرده تان 


رار 


الحمد لله الذى تتم به الصالحات ثم الصلاة والسلام على الهادى 
الى سبيل الرشاد . 

وبعد : فاستثالا لقيله تعالى : ( لقن شكرتم لأزيد نكم فين 
الرسول صلى الله طيه وسلم : * من لم يشكر الناس لا يشكر الله 9" أ وقوظبه : 
”ان أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس” 5 

أتقد م بخالص شكرى وتقد يرى اعترافا بالفضل وعرفانا بالجميل لفضيلسة 
أستاذى والمشرف على هذه الرسالة الدكتور محنى الدين الصافى آأمد الله 
تعالى فى عمره ‏ ققد استفدت من توجيهاته النقسة وارشاداته النيرة »وقد 
منحنى من أوقاته الثميئة سواء فى داخل الكلية أوفى بيته على السواء سسا كان 
له الأثر الكبير على انجاز هذه الزسالة . فجزاه الله خبرا . 

كماأتقد م بعظيم شكرى الى جسع أساتذتى الفضلا' فى الكلية . كما 
لا يفوتنى أن أقدم جزيل شكرى واستنانى لجميع القائمين على كلية الشريعسة 
والد راسات الاسلامية بجاممة أم القرى » لأخص بالذ كر سعادة د . على عباس 
الحكى عبيد كلية الشريمة وسعادة د . علبان الحازسى العميدالسابق للكلية 
وسعادة د . ناصر بن سعد الرشيد »رئيس مركز البحث العلى . 

والى كل من له يد بيضاء فى انداز هذا البحث أقدم شكرى ودعائى ٠‏ 


مكة المكرمةىم 9/5/ 11م 
5/1/1لام 


)١(‏ سورةابراهيم آية 7ا. 
(؟) رطه الترمذى فى الير والصلة "؟ : م؟؟. 
(م«) رطء احم م رورر. 


يسم الله الرحمن الرحيس سم 


الم سسسسسسية 


الحط لله رب المالحين عالمتفرد بالألوهية والروبية الذى لم يتهذ. صاحية 
ولا ولد! ولم يكن له شريك فى اللك وكيره تكبيرا ٠‏ 
اله واحد تنزه عن الحشابهة والسماظة وتقد ست صفاته عن التعطيل . دالتعلبسى 
وحد انيته آياته البااهرة ود يع صنحه (أليس كمظه شى * وهو السم اليصير )010 
1 ثم الصلاة والسلام على خاتم الآنهيا* والمرسلين واءام الغر المحجليسسن » 
الداعى الى وحدانية الله » صلوات الله وسلامه علية وطى اخوانه من الئيييين وآلل. 
بيته الطاهرين وأصحايه الخر المياسين وتايجيه الى يوم الدين ٠‏ 

أط يمد : 
فلم يكن اختيار هذا المنوان “عقيد تا النتظيث والصلب وبوقف الاسلام متبط 0 
موضوعا لرسالتى لنيل د رجة الماجستير فى الشريعة الاسلاسية ٠‏ من قبيل الصدفة., 
بل نتيجة تأمل وتشاور مع أساط تى الكرام 22 

ومن الأسباب التى دعتنى الى اختيار هذا الموضوع : 
أولا : لقد نظرت فى تعاليم الأنهياء والمرسلين من لدان آدام الى خاتم الأنييسساء 
والمرسلين صلوات الله وسلاءه عليهم أجمعين »فوجدات أن تعاليمهم ودعواتهم واحنة 
وهى توحيد الله تعالى وتنزيهه »والايمان بالبعث والنشور والسجنة والنار والقددر خيره 
وشره »والحثطى نضائل الأعمال والاأخلاق . واعترتتى الد هشة عند ا رأيت النصارى 
الذين ينتسبون الى عيسى عليه السلارتد آضوا بآلهة ثلائة: أبوابن وروح سدس 
وأن الله تمالى أرسل ابنه الوحيد متجسد! ليقتل ويصلب تكقيرا للخطيئة الأولى التى 
ورثتها جميع الخلائق من أيهم آن م عليه السلام 5 


طني هذه اللسيحية الوضمية أو البولمسية أشد. خطرا على الأحة من الدديانة اليهود ية 


() سو رءالشودعه آكيه |١‏ 
١ 3‏ 


عالمية وتهذ ل فى سبيل انتشارها جمح السائل . وحتي اليهود آنفسهم يساهمون 
فى سبيل نشرها وعالميتها مع أنه ل سيلنة خاصة لني اسرافيل وتسجد بذ اله 
الاناجيل والقرآن الكريم ٠‏ 

لاناجيل والقرآن الكريم :____ 


ثالثا : خلال أسفارى الكثيرة فى أوروها. وافريقيا لا حظت'ظاهرة لفتت نظرى »وهدى 
أن المسيحية فى أوروها ليست الا سجرد الشعار »والكتاكس والأبيوة الققديمة أصبحت 
متاحف وآثار يقصد ها الزوار لمجرب .شاهدة الفن المممارى البديع العتيق ٠‏ 
وبحض النشاطات الاسلاسية يد أت تشترى يحض تلك الكتائس القديمة المهجورة 
وتحويلها الى ساجد ٠‏ 1 

ورجال الكنائس ( رجال الدين ) ليس لهم آى صوت يذ كر سواء فى المجال 
السياسى أو الا جتاعى . فليس لهم الا الطاعة المسياء لرجال الدولة والسياسة. 
وعلى المجائب الآخر فى افريقيا ترى التقيض »حيث النشاط والحركة والسكولية . 
فياترى ما الذى جعل هوثلا* من سقط الحتاع ومنيوذ ين فى عقر دارهم ونهلاء وحكاسا 


)١(‏ الجيل اس 0١‏ :وه 
(؟) سورة آل عصان آية )> 
(0) سورة الصف آية + 


فى يلاد الغير ؟ ألا يستاعى ذلك العصجب . . واليحث ؟ 

رايعا : 
أن هذا العمصر هوعصر الذرة وغزو الفضا* »فقد تقد مت الملوم التجريبية تقد مسا 
لم يسبق لج9 مثيل ورواد هذه الملوم أكثرهم ينتمون الى السيحية , فلو أتهيسم 


استعطوا معشار عقولهم فى هذه الديائة ا الى سييل الرشاد . 
خاسا : 


فى هذه الأونة الأأخيرة لا حظت نشاط دعاة التنصير فى افريقيا عاءة ,وهلادى ساحل 
الماج خاصة »حيث زيارات البايا واقامة الند وات والمو'تمرات لطلب الطرق الكفيلة 
لتنصير الشعب الافريقى . 


ولآجل هذه الأسباب رغيت فى استكناه هذه المقيدة »وأدلى ببلوى 
اذا رجعت الى بلادى ان شاء الله -لملى” أجد آذانا غية وقلوها واعية لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لأن يهدى الله بك رجلا واحد! خيرلك من ان يكونلك 

حمر التعيم” . البخارى باب عزوة خيير « بج ٠01‏ 

ولنفس المنطق اخترت الد يانة السيحية لابحث فيها وما أنها بهئية طسى 
ركنين وهما : التظيث والصلب نبجا“ المنوان هكذا : ش 
” عقيد تا التظيث والصلب وموقف الا سلام منهما” لنهل درجة الاجستير فى الشريعة 
الاسلامية فرع المقيدة بجا معة أم القرى بمكة المكرمة 

ومما لا شك فيه أن الموضوع مهم جد! »فآتباع هذه المقيدة يحطون المرتيسة 
الأولى فى العالم من حيث الكثرة , ولا يزال المدد يكثر وتضاعف جميع الوساتسل 
فى سييل نشرها » وهذه اللجموع الغفيرة ينتسيون الى هذه المقيدة بدون دليل مقنع ٠‏ 

لملى بهذا البحث أطلععلى خفايا السيحية الوضعية لأكون ان شاء الله 
نبراسا وهدى للذ ين غشيتهم تلك الظلمة . والله اسآل أن أنتفع يهذ! البحث وينتقح 


به غيرى ويجعله بايا أفش به اليه . انه سميع مجيب ٠‏ 


6ت 


خطهكبة البحطيك ه 


أما خطة البحث فتشتمل على نقه مة وتمهيله وبابين وستة فصول وخاتة . 

المقدمة ن كرت فيها سبب! ختهارى للموضوع وأصميته ٠‏ 

التمبيد_ء: ذكرت فيه المسيحية كا جا" بها المسيح عليه السلام وقهل أن يمتريها 
التحريف ثم بينت كيف د خلها التحريف فآصبحت ديائة وثنية تقول يأن الله ذو ثلاشة 
أقائيم : أقنوم الاب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس » وتقول بمقيدة الصلب والفدا*. 
وذ كرت الك ور الكبير الذى لحيه بولسقى تحويل السيحية من التوحيد الى الوثنية . 
ون كرت مصاد ر السيحية الحالية وؤاضصهها . 

أطا الياب الأول : 
فتحدثت عن التظيثافى السيحية ويشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول_: 
ن كرت قيه مفهوم عقيدة التظيث عند الصسيحبين ومراحل تكوينها فى المجا مع السكونية 
السيهيهيسسة . 


أما الفصل الثاني : 
#مدتحد تعن المعَعمَداتَ التى تأثرت يبها المسيحية فى تكوين عقيد هم الثالوثية وأن هذاه 
الرواغد هى الفلسفة الأفلاطونية الحديتة والأد يان الوثنية القديحة ٠‏ 
وآما الفصل الثالث ع 
عمد بينت فيه موقف الا سلام من عقيدة التظيث وحكم الاسلام عليها وعلى معتنقيها من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة وأقوال العلماء ٠‏ 
وأط البباب الثاني : 
فخصصته للبحث عن عقيدة الصلب والقد !* عند النصارى ٠‏ وتسمته الى طلائكة 


قص سول : 


5 5 7 8 , 
أما الفصل الأول : نذكرت فيه معتى الصلب والفه!ء بتو ١‏ ممصررى امهيلك 


وأما الفصل الثانى_: 
فأوضحت فيه الينابيح والروافد التى جاءت منها عقيدة الصلب والغد ا* وآنمها بقسايا 
الديانات الوثنية” من مصر وفارس وحئكد ٠.٠.٠‏ 

وأما الفصل الثالث ء 
فذكرت فيه موقف الاسلام من الخطيئة الأولى والفد!ء ٠‏ وهينت موقف القرآن الكريسم 
وطساء السلمين . 
واما الخاتصة : 


فقد ذكرت فيها أهم النتائج التى توصلت إليبا فى البحث . 


السيحية قببل تسرب التحريف أليبا 


ليس لد ينا كتاب يحطينا حقيقة دعوة السيح عليه السلام كناجا* يها سوى 
القرآن الكريم »قهو الكتاب المنؤل الوحيد الذى حوى حقائق دعوات الرسل مسن 
لدان آدام الى خاتم الأتبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وهو الكتاب المصون 
من يوم أنزل الى يومنا هذ! والى الابد . قال تهالى. : ( لا يأتيه الباطل سن 
بين يديه ولا من خلفه تنؤيل 1 '. وأما غيره من الكتب المنزلة كالتوراة 
والأنا جيل فقد أثيتت البحوث الحلدية تحريفها وتزييفها .وان كان يها شذارات مسن 
الحق وهصيدى من النور الا أنها لا تسصين ولا تغنى كما ترى تفصيل ذ لك فى حينه 
ان شاء الله تمالى . 
يقول الله تعالى : ( وط أرسلنا من قيلك من رسول الا توح اليه أنبه 
لا اله الا أنا 210 ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلتا أجملنا من دون 
': آلهة يعيد ون | ؟ 'وقال تعالى ع ( شرع لكم من الدين ط وصى يه نوبما والذذدى 
أوحيئنا اليك وط وصينا به أهراهيم وموسى وعيسى أن آقيموا الدين ولاتشفرقوا فييه» 
كبر على المشركين ا تدعوهم آليه »الله يجتبى اليه منيشا* ويبدى اليه من ينيسب. 
وا تفرقوا الا من بحد ط جاءهم الحلم بخيا يينهم » ولولا كلمة سيقت من ربك السى 


1 م 2 20 
أجل سى لقضى بينهم هوان الذين أورثوا الكتاب من بحد هم لفى شك طه مريب) ٠‏ 


وال ساق( وط يقال لك آلا ما قد قيلللرسل من قبلك (* ) ٠‏ وقوله تعالسسى: 


. سورة فصلتآية 1ع‎ )١( 

(؟) سورة الأتهياء آية 5 . 
(8) سورةمزخرف آية 5 . 

(ع) سورة الشورى آية (6-١15‏ . 
(ه) سورة فصلت آية ؟) . 


لكل جعلنا منكم شرعة وشها جاأم') . 

اذا فشمار جمحالأنهياء الى قوسهمهو ( اعيدوا الله ولا تشركوا. به فيلا 
” فالتوحيد هو لباب الدين وقاعد ته وهو الضمون الى لكل كتاب وكل دعوة »وهو 
الهتاف الدائم لكل .نوى وكل رسول منذ أول داع الى الله حتى خاتم الآنبياء والملليك) 

هذا هو مجمل دعوة الآنهيا' ولِم يشذ عنهم واحد لأن منهلهم واحد وفايتهم 
واحدة . الا أن القرآن الكريم بجد الا جما لأعطى تفصيلا عن دعوة السيح عليه 
الس لام . قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام ( قال انى عبد الله آتاننى 
الكتاب وجعلئى نبيا وجعلئى بهاركا أينما كنت وأوصائى بالصلاة والزكاة مط دمت حيا 
وبرا يواد تى لم يجعلشى جيارا شقيا) . 0؟) 

ورسالة عيسى عليه السملام كانت امتداد! لرسالة موسى عليه السلام قال تعالى : 
( وقفدينا على آثارهم بحيسى اين مريم مصد قا لط بين يديه من التوراة » وآتيشاه 
الاتجيل فيه هدى ونور »ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهددى وموحظة للحتقين )(ب* ١‏ 
( ومصداقا لما بين يد من التوراة ولأحل لكم بحض الذى حرم عليكم وجئتكم بآية صن 
بيكم فاتقوا الله وأطيمون ) !"أ 

والمسيح يقول : ” لا تظنوا أنى .جئت لا نقس الناموس أو الانبيا* ٠‏ ط جشست 
لأنقن يل لأكمل فانى الحق أقول لكم الى أن تزول السماء والأرني لا تزول حسسوف 
واحد أو نقطة واحدة من الناءص ختى يكون الكل »فمن نقساحدى هذه الوصايا 


الصغرى وعلم الناس هكذا يداعى أصغر فى طكوت السحوات وأما من عمل وم فهك ! 


٠. سورة الطئدة آية لمع‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية م . 

(7) الله واحى أم ثالوث / محط مجدى برجان عن 61( . 
(؟) سورة مريم آية .85-5 ٠‏ 

(ه) سورة الماكدة آية 5ع . 

. صورة آل عزان آية .جه‎ )١( 


0 


(١ 
28 يداعى عظيط فى طكوت السمسوات‎ 


ودعى الى التوحيد قو قائلا : * ولكن الله واحدظ؟) ” وهذه هى الحياة 
الأبدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقى وحدك” )0 
وى الى كارم الأأخلاق والتسا مح قائلا : 

“قد سمعتم أنه قيل عين بجين وسن بسن وأما آنا فأقول لكم لا تقاوسوا 
الشر بل من لطمك على هدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن أرات أن يخاصمسك 
ويأخذ توبك فاترك له الردب!* أيضا » ومن سخرك ميلا واحد! فاذ هب ممه اثثين 
من سآألك فأعطه ومن آراد أن يقترض منك فلا ترده ٠.‏ سمعتم أنه قيل تحب قرييسسك 
وتهخض عد وك ٠‏ وأما أنا فأقول لكم أحيوا أعدا*كم باركوا لاعنيكم ,أحسنوا اللمى 
سبغضيكم وصلوا لجل الذين يسيثون اليكم ويطرد ونكم لكى تكونوا أبناء أبيكم السذذى 
الك 0 : 

ومن خصائص دعوته أنها لم تكن عالمية بل قاصرة على شعب ينى اسرائيل 
قال تعالى : ( ورسولا الى هنى اسرائيل أنى قد جفتكم بية من بكم ...)00 
( واذ قال عيسى ابن مريم يا ينى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصد قا لمابين يدائا 
من التوراة ومشرا يرسول يأتى من بحدى اسمه أحكد قلط جاءهم باليينات قالوا هذا 
ماهر ميهسسن ) 0 

ومتى الا جيلى يذ كر أن امراة كتعانية جرت ورا" يسوع صارخة ؛ * ارحصشى 
ياسيد يا ابن داوب ابنتى مجنوئة جب ! فلم يجيها بكلحة فتقد م تلا عيذ ه وطلبوا اليه 


)١(‏ الجيل متى 6 :11 .5ه 
(؟) غلاطية .و: .؟ . 

() الجيل يوحنا 1( : ؟1. 
(؟) قن ه وهم داهع. 
(ه) سورة آل عمان آية 9ع . 
)١(‏ سورة الصف آية ٠‏ . 


ألا الى خرافديئى آسرا 


فلا يكس من هد ايشهم ناداهم نداء من لا يرجى مله فلاح ”يا أرشليم 
ياقائلة الأتبيا' ورا جمة المرسلين اليها كم مرة آرت أن أجمع أولادك كما تجبصسع 
الد جاجة فرأخها تحت جناحيها ولم تريدواء :510) 

هحد هذا نستطيح أن نحداد معالم السيممية الحقة كما جا* يها السيح 
عليه السلام : 
( 0 دعوة الى توحيد الله سهجانه وتمالى وعبادته وحده .وأن عيسى رسولالله 

وعي سك 0ه 


؟ - دعوة الى التسامح والمعبة والتخلق بكارم الأخلاق ونهذ سفاسفها . 


5 يبي أسرا ١‏ . 
مذ 0 رسالته كانتامتدانا لرسالة موسى عليه السلام . 


0 بشر قومه بمبحمث خاتم الأنيياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم . 


هذه هى معالم السيحية الصحيعة . وا اعتراها يحد رفحه من تظليسسث 
وفداء قهو برى* منها قال تعالى ( ان قال الله ياعيسى ابن مريم “أنت قلت للشاس 
اتخذ ونى وس الهين من دون الله قال سبحاتك ط يكون لى أن أقول مالين لسى 

بحق ان كنت قلته فقد علمته تحلم ا فى نفسى ولا أعلم ما قى تقسك انك أت عسلام 
الغييوب . ا قلت لهم الا ا أمرتض به أن اعيب وا الله ربى ورمكم وكن تعليهيم 
شهيدا ط د مت فيهم فلما توفيتضى كنت أنت الرقيب عليهم وآنت على كل شى * شهيد ٠.‏ 


ان تمذ بهم قائهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت المزيز الحكيم) ان 


)١(‏ قتى (١٠‏ : .5 -والحكية فى ذلك عدم عالمية دعوة المسيح لقطع الحصجسة 
على التصارف يعد ميمِث التيقى صلق الله عليه وسلم . و الله أعلم . 

(؟) يوحنا ٠‏ : باس . 0 

( ؟) سورة الطئدة آية 11١6‏ -غمؤر . 


-- 


فهذه هى السيحية »وهذ ا هو السيح قال تعالى : ( ذلك عيسى 
ابن مريم قول الحق الذى فيه يحترون مط كان لله أن يتخذ من ولد سبحاته اذأ 


قضص أمرا فائما يفول له كن ثيكون . وان الله ربى وربكم فاعيد وه هذا صسواط 
: 0 
ستقيلم) . 


مصاد ر السيحية الحالية وواضعود سا 


لو أردنا أن نتعرف على الحصادر التى تحعتك عليها المسيحية الحالية , 
لوجد نا أن أهم مصدر يمتط ون عليه هو الكتاب المقدس ٠‏ 
والكتاب المقد ساسم جا مح لكتابين وصط الحهد القديم والحهد اللجديك ٠‏ 


العهد القدريمه 


” يتكون: العبد القديم حسب عقيدة البروتستانت من تسمة وثلاثين سفرا 
خارف حمق يعرف بالأيوكريفا (مجدجومعصن ) آى الأسفار المحذ وفة على حيسن 
تضيف المسيحية الأخرى مثل الكائوليك والا نجيليين والكنائس الأرثوذ كدية لسك 
الأسفار المحذ وثة ود هاأريجة عشر سفرا الى أسفار العسهد القديم وهذلك يصبح 


5 3 
مجموع أسفاره ثلاثة وخصه ن سقرا ( ١‏ 


” وتنقسم أسفار العهد القديم الى أربحة أقسام : 
الاول اه لو أو الأسفار الخسة أو » اليانتاتيك ” وفى سفر التكويسن 
ا وسفر التثنية وسفر اللاويين وسفر الحدد . وتشتمل هذه الاسفا رالخسة 
على التولأة ) فى نظر اليهود ٠‏ 
)١(‏ سورة سيم آية ع -85 ٠‏ 


(؟) اللسيح فى مصاد ر الحقائدٍ المسيحية / أحد عيد الوهاب ص8 ( ٠‏ 
(:) وتطلق التوراة على جمع الا قسام الاريجة من باب تسمية 


0 


القسممالتانسي_: يسعى بالأسغار التاريخية وهشتمل على اثنى عشر سفوا 
وهى : أسفار يوشح والقضاة وراعوث وصموئيل ( سقران ) والطوك ( سفران ) وأخبار 
الأيام ( سفران ) وعزرا ونحميا واستير . 

الشسم الالك: يسبى أسفار الأناشيد أوالآسفار الشعرية ٠...‏ 
وعدن ها خسة أسفار وهى ‏ سقر أيوب ومزامير داود وأمثال سليطن والجامعسة 
من كلام سليطن ونشيد الآناشيد لسليمان ٠.‏ ْ 
القسمالرايسسسع : يسص أسفار الانيياء وعددها سبحة عشر سفرا وهسى 
أسفار : أشعياء وارمياء وسواش ارمياء وحذ قيال ود انهال وهوشع ويوئيل وعاصسوس 


8 : 1 )1 9 7 
وعويد يا ويونس ( أويونان ) وميا وزكريا وملاحق” ٠‏ تأمىم » سوه جلا بى , 


الهس نهد البموه يك 5 


وهو المجزء الثانى الحتمم للكتاب المقد س ويشتمل على سبحة وعشرين سفسوا 
وتنقسم هذه الأسفار الى آربجة أقسام رئيسية : 
القن الأول ٠‏ يشتمل طى الأناجيل الأريجة © هئ رركت ,لوماء يرجنا . 
القسمالتانى : يشتمل على أعمال الرسل . 
القسيمم الثالييث: الرساعل و 

رسائل بولس ١6‏ رسالة . 

مسار سوب . 

رسالتا يطرس . 

رساعل يوحنا “ رسائل ٠‏ 


رنالة يجوك 1 : 
القسسمالرايحج : ريئيا يوحناء 


(() الأسفار المقدسة فى الأديان السايقة للاسلام ٠‏ 


د .طرجبد الواحد وافى صن (١٠5‏ اه( -يتصرف . 


-19 سه 


وآهم هذه الأقسام هو القسم الشتمل على الأناجيل الأربعة : 
اتجيل متى وانجيل مرقس واتجيل لوقا وانجيل يوحنا ٠‏ 


ما يحتوى عليه الكتاب المقد سعند السيحييسن 


واذا نظرنا نظرة متفحصة لوجد نا أن هذا الكتاب المقد س يحتوى على ثلاثة 
مصاد ر رئيسيسسة : 
المصدر الأول : التوراة 
المصد ر الثائى : الأنا جيل 


المصدر الظالث : الرسائل 


فلنأخذ كلواحد يشى * من التفصيل من حيث تاريخه وضصونه وصلاحيته كمصدار 
من مصاد ر الاحكام فى المسيحية . 
ألا عءالعبوراةق: 
ممنى التوراة ؛ التوراة كلمة عبرية تمنى التعليم والشريمة ” 
اليهود يمتقد ون أن التوراة أوحى بها الى موسى عليه السلام . قموسى 
عليه السلام كان تبيا وأنزل الله اليه التوراة قال تحالى : ( وآتينا موسى الكتساب 
وجعلناء هدى لينى اسراعيل )(,' أ وقال تعالى : ( وأنزل التوراة والانجيل من قبل 
هدى للناس)' ؟ هل التوراة التى أنزلها الله تحالى على موسى هى الموجودة 


بأيد يهم اليوم ؟ أعنى التوراة الحبراتية . 'والتوراة السامرية والتوراة اليونائية السسساة 


( 


(1) التوراة والحقل والحلم والتاريخ د . يران محط يدران ص ه1٠‏ 
(؟) سورة الاسراء آية ؟ . 

() سورة آل عمران آية م , 

(4) بعد موت سليمان عليه السلام اغترق ينواسرائيل الى فرقتين : 


عت 


بالسيعينية » * وهذه النصوص اليونائية المترجمة من الحيرانية هى النصوص الأصلية 
القى يستخد مباعموا المالم السيص وهى المخطوطات المحفوظة ياسم : 
(005مه7322 تدوع + فى الفاتيكان و ( 5 1 531185150 :03م المحفوظة 
(١ 8‏ 
بالتمف البريطاتى ويرجع تاريخ هذين المخطوطين الى القرن الوايج الميلات علي 
وان! أرد نا الا جابة على السو"ال الأول لوجدنا الا جابة.بالنفى ..أى أن 
هذه التوراة التى بآأيدى الصيحيين واليهود اليوم ليست هى التى أتزلها الله تعالى 
على موسن عليه السلام . 
يقول اين حزم فى شأن التوراة ” و نقطحعلى أنها ليست هذه التى بأيد يهم 
: 3( 8 : 
يبنصها بل حرف كتر ندب فد ل 012 كما قال تحالى : ( وقد كان فريسمق 
5 شرق ا 
منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بمد ط عقلوه .)٠٠.٠‏ ( وان منهم لفريقا 
يلوون السنتهم بالكتاب لتحسيوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله 
, : 0 
وط هو من عند الله ويقولون على الله الكذ ب وهم يعلمون ) ٠‏ 
الأولى سيط يهوذ! ونيا هن ولاوى واتخذت مدينة القدس (: ارشليسم) 
عاصمة لمها وقدسوا جيل صهيون وسموا بالحبرانيين واليهم تنسب التوراة 
العيرانية . 
الغرقة الثانية يقية بنى اسرائيل اتغذ ت مديئة تايبلس ( شكيم ) عاصمة ليسم 
وقد سوا جبل جرز يسم وطقبوا باليهود السامريين واليهم ينسب التوراة السامرية ٠.‏ 
التوراة السامرية ترجمة الكاهن السصايرى أبوالحسن اسحاق الصورى 
نشر وتعمريف د . أحط حبجازىي سقا ص ؟ ٠‏ 
)١(‏ القرآن الكريم والتوراة والا نجيل والحلم / موري سيوكاى دار المعارف ص 6ا. 
(؟) الفصل والطل والاهواء والتحل / أيو محط على ين حزم . ب ( صضه٠؟‏ » 
كتية المثتى بغداد . 1 
(؟) سورة البقرة آية م با . 
(؟) سورة آل عمان هل ٠‏ 


2ت 


وهناك أدلة علسية على أن التوراة الموجودة معنا اليوم ليست هن التوياة 
المنزلة على سيدانا موسى عليه السلام ٠‏ 


أولا' : الأدمسة التايخية : 


تاريخ كتابة أسفار التوراة : 
ثرا التكوين والخروج ٠:‏ ألف ممظمبهاحوالى القرن التاسع قبل الميلاد . 
سف رالتتيةه ألف حوالى أواخر القرن السابح قبل الميلاد "٠‏ 
سفرالهدد واللاويين_: الفا فى القرنين الغاسس والرايح قبل الميلاد 
أى بعد النفى البايلى سئة لإيره قبل الميلات ".7 0 
وأسلوب خطاب التوراة يد ل على أن التوراة كتيت بعد موسى عليهالسلام 
حيث بذ كر الكاتب موت النهى موسى عليه السلام ودفنه: ” فمات هناك موسى عيد الرب 
فى أرض موآب حسب قول الرب . ودفنه فى الجواء فى أرض موآب مقابل بيت فخور ولم 
يحرف انسان قبره الى هذا اليوم . 
وكان موسى ابن كة وعشرين سئة حين مات ولم تكل عينه ولا ذ هيت نضارته 
فيكى ينوا اسرائيل موسى قى عربات موآب ثلاثين يوط ... .” 0 لا يتصور 
أن 'يكون كل هذه الحكايات الجنائزية من موس عليه السلام نفسه . 


ثانيا ؛ الأدلة المعقائد ينلسة : 


الحقيدة هى محور دعوة أنبياء الله صلوات الله وسلاه عليهم أجسعيسسن ٠.‏ 
وكل اتحراف فيها ولو قل أدى الى الانحراف عن الله , فقد شمل 'الانحراف جيع 
موضوعات المقيدة الرئيسية فى التوراة . التى هى الايمان بالله ويأسمائه وصفا ته 
وبالأنبياء » وهاليوم الآخر ووسأن كر بم الأمظة على اتسعراف عقيدة التوراة الحالية . 
)١(‏ الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلامد . علىعيد الواحد وافى ص ١5‏ 


يتصرف دار نهضة مصر للطيع والتنشر ٠‏ 
(؟) سغرالتتنية .+ : ©« - لم . 


هل 


1 الالوكيثيت ة: 
الله تمالى هو واجب الوجود يذاته «المنزه صفاته وآسمائه عن المشايهسة 

والمماظة والتعطيل » ( لي سكمظه شى * وهو السميع البصير) ولكن كتاب التوراة لسم 

يقد روا الله حق قدره قشبهوه بمخلوقاته : وجا* فى سفر التكوين ط نصه : 

” فأكطت السموات والأرنض وكل .جند ها وفرغ الله فى اليوم السايح من عله الذى عصل ٠‏ 

فاستراح فى اليوم السابع من جميح عله الذى عمل . وبارك الله اليوم السابع وقد سه 

لأنه استراح من جميع عله الذى عمل الله خالقا» ٠‏ 17) 


الله ماك جا يهب الو هو نماث و و الثى او مد «رمشياء مل المرً] لبه 
إن لوي الله اها فوا مث إزدئة مقفوخ ابنأ هه اتممول ابزارها 
عا لصنوع ودقادم عى الودرمر «عالنعب عاتؤسيا وك م وا مت لوطو 
الثود دت و الواهب_الوجود كان ملت عررمع أو زدا زد الي يي 2 
علد © الاان لكريم يتف (١‏ ح عد مدنا املا نماض ء حإند كأ 
سه عام وما ممما تخب م 005 2 . 2 


عات اله : 


* الأنبياء طيهم الصلاة والسلام كلهم ممصومون ولا يصدر عنهمذن نب ولو 
قير تشهرا زلا يجوز طيهم الغطا فل دين الله قطها . 
ويجب تنزيهم عن كل ما يتبادر الى أفهامئا من ذكر خطاياهم:فان خطاياهم لا ذوق 
لنا فيها وان الله تعالى لما اصطشاهم فى سابق علمه للئيوة وآأل1* الرسالة رشحهم 
لذلك فى باداى* أمورهم وحطاهم من مكايد الشيطان وصفى سرائرهم من الكد ورات » 


0 5 
وشرح صد ورهم بنوره وزينهم بالا خلاق الجميلة وطمهرهم عن الرجس والوذ اكل 1 


هذا هو المعتقد الصحيح فى أنيياء الله ؛ ولكن كتاب التوراة يصفون الأ نبيناء 


(() سفر التكوين © : ١-لا.‏ 

لفق -- ية بااء. 

)») جا زعليهم الخطا والصغيرة الا أن الله تمالى لا. يقرهم عليها . 

50 م بيان عقائد الاكاير / لامام عبد الوهاب الشعيسرانى 
ص ؟ م -ياختصار .طيمة 1-_المطيمة الا زهرية المصرية سنةبا .م زه . 


30 


بفمل سفاسف الناس وطغا مهم . على سييل المثال لا الحصر تآخذ نبيين وهط : 
نوج ولوط عليهط السلام : 
بن عليه السبلاى: 

” وابتد أ نوح يكون فلاحا وغْرس كرا » وشرب من اللغمر فسكر وتعرف داخل 
حيائه . فأبصر حام أبو كتعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا »فأخذ سام ويافث الرد!* 
ووضصاء على أكتافهما وشيا الى الوراء وسترا عورة أبيهطا ووجها ها الى الوراء فلم 
يبصرا عورة أبيهما فلما استيقظ نوح من خمره طم ماقمل يه ابنه الصفير فقال مون 
كتحان .عبد الحييد يكون لا خوته . وقال جارك الرب اله سام وليكن كتمان عيبسدا 


لهم . ليفتح الله لياق فيسكن فى ساكن سام وليكن كثمان عبد اليمء ‏ (1) 


لسوطعليبه السسسلاع : 

* وصمد لوط من صوغر وسكن فى الجيلوابنتاه ممه ءلآنه خاف أن يسكسن 
فى صوفر »فسكن فى الحفارة هو وابنتاه . وقالت اليكر للصغيرة أبونا قد شاخ . 
وليسنى الأرض رجل ليد خل عليئا كعادة كل الارض . هلم نسقى أبانا خمراونضطجع 
معه . فنحصيى منأبينا نسلا فسقتا أباهما خمرا ثى لك الليلة ود خلت البكر واضطجعت 
مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقياسها : وحدث فى المغد أن البكر قالت للصغيوة 
انى قد اضطجمت اليارحة معأبى «نسقيه خمرا الليلة أيضا فاك خلى واضطجمسى 
معه . فتحى منأبينا نسلا . فسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة أيضا ءوقامت الصغيوة 
واضطجعت معه .ولم يحلم بإضطجاغها ولا يقياسبا فحبلت ابنتا لوط من أييهما »قولدت 
البكر ابنا ودعت اسمه موآب وهو أب الحوآيين الى اليوم والصغيرة أيضا ابنا ودعت 

ليق : 


اسمه بن عدى وهو يئى عمون الى اليوم” ٠‏ 


كيف وصف هوالا* القوم رسولا من أولى المزم بأوصاف شنيمة تقشعر من سطعها 


)١(‏ سفر التكوين و : .؟-لالا. 
(؟) سثرالتكوين 9( : .7 -لن” . 


1ه 


الأبدان »تهى الله نو اذى مكث آلقاسثة الا خصين عاط يكاقح الشر ويدعنسو 

إلى الله . والقران ين * يألضتاء عليه »قال ثمالى [ ولقف نادانا نوع فلنعس سم 
(ل) نو هه 1) 

المجييؤن ) 4 سلامعلى. نوح فى الحالمين) ٠.‏ ( ان الله اصطفى توحا وآلابراهيم 


08 
على العالبين ) » 


60) ىق 


ج - الايمان ياليوم الآخر : 


أن خلو التوراة من نكر القياءة والحساب أمر لا جدال فيه ,مط يدل على 
انغماس الكتية فى الاديات وانحرافهم الكلى عن الله تمالى وان الايمان باليسوم 
الآخرله دور كبير فى صلاح الحباد والله تمالى يعلم أن " للك وافع أو الشهسوات - 
فى الانسان ثقلة تجذ بها الى الأرى وأئه لابد من ثقل من الناحية الأخرى يعادال 
هذه السجاذبية الحنيفة التى تققل الانسان الى الأرنى . . وذالك هو الايمان بالينوم 
الاحيوة” عن ْ 
كيف يتصور خلو مصدر دينى من هذ! الجائب المهام , لأنه معلوم يداه ة 


أن النفس أارة بالسوء وأنها تطفى أذ! علمتعدم وجود رقاية عليها . 


. سورة الصافاتآية ولا‎ )١( 

(؟) سورة الصافات آية وم . 

(+) سورة آل عمران آية بم . 

0 سورة الأنحام آية حلمء 

(ه) سورة الأنبيا" آية علا . 

(1) دراسات قرآئية / للاستاذن محط قطبص +0 .طيحة ثانية . 2٠.‏ 1-١٠مو(‏ 
دار الشروق ٠.‏ 


0-2 


ثالظ : الا ختلاف فى نسخ التوراة الخلاث : 


قد أجرى الحلماء بحوظ ومقارنة يين تسخ التوراة الثلاث : النسخة الحيرية 
والتسخة السامرية »والنسخة اليوئانية فوجد وبينها إختلانأ كنا وجدو لين 
الأناجيل الأريمة .على سبيل المثال لا الحصر أورب مذ0 الاختلافا ع 
اهاب نى عليه السسسلام 8 
أ - قالت التوراة الحيرية ان نوحا أتسجب وهو ابن مائة واثنتين وثمانين عاما 
وعاش سبحمائة وسبح وسيحين عاط ٠‏ 
ب - التوراة السامرية ان لامك أنجب نوح فى الثالثة.والغمسين من عمره وانتقل 
الى ربه وهو ابن ستمائة وثلاثة وخصين عاظ . 
بي 0 النسخة اليونائية ان نوحا 50-5 يلوفه مائة وثمانين عاما وكانت ككسسل 
أيامه فى الد نيا سيححائة وثلاثة وثمانين عاط .” 
والحق أن كل هذه الاقوال مع تضاربها مجانب للصواب وعمر نى عليسه 
السلام الف سنة الا خصين عاط لقوله تحالى : ( فليث فيهم الف سنة الا خسيسن 


عاسصط) 007 


. 16 سورة الحنكيوت آية‎ )1١( 


2 


١ 3‏ 
جد ول يبين الأحمار فى ' نسخ التوراة الشتلات! 


عبرا نيسة سا مريمة يوثانية 
آم 0 1 1 
شبيهك ه١٠1‏ م١١‏ هاء؟] 
آتوثن 1١ 5 ٠‏ 
فيئان 7 0 فدلا 
مبلليئيل 16 16 ل 
يارد 15 511 نذدن 
حنوشد 14 16 1 
توشالح لام ١‏ 37> وال 
لامك ك0 0 57 
نى 6٠ *٠٠ 36٠‏ 
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الانبهيل : يقول الؤمخشرى * التوراة والاتجيل اسمان أعييسان ويكلسف 
اشتقاقهما من الْورى والبخل ووزنهما . 

يتفملة وافميل الا يصح بمد كونبط عربيين »وقرأ العسن الا نجيل يفتح البسزة 

وهو اليل على المجمة »لأن أفميل بفتح البارة قن عن أوزان ال 113 


وقال الرازى تأييد!ا لهذا القول , ” وأطم أن هذا القول هو الحق الذى 


(58) 
لا محيد عله ٠.‏ 


)١(‏ على التوراة كتاب فى نقد التوراة اليونائية تآليف على ين محما ين عيد الوحمن 
ابن خطاب علا “الاين الياجى تحقيق د . احط حاجازي سقا ص 11 ٠‏ 

)؟) تغسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التآويل لآبي القاسم 
جارالله محمود بن عمو الزمتشرى الخوارزس مجلد وص 578 ؟ ط؟ مطيصة 
الامرية بولاق ١١2‏ . 

() تغسير فخرالرازى ج لا سن مه 1 طْ ؟ دار الكتب العلفية طهران 


ا 


وتقول د اشوة المعارف البريطانية أن كلمة * اجيل* لا تيئية[(31741125:,1) 
يحمئى الخبر إلسار من أصل يوتائتى (امتسمة 
وهذ ! يصداق قول 1لزمخشوى ٠‏ 

الانجيل فى اعتقابد التسلمين يخطفعط عند النصارى لأن للسلمين 
يحتقد ون أنه كتاب منزل من عند الله تحالى وموحى به على سيد نا عيسى عليه السلام ٠.‏ 
قال تحالى : ( وليحكم أهل الانجيل با أنزل الله في ) 7 .) 

وما مل عبر اشتاطيل الهو دك وادئ اليويزل , 

” وقد تداول المسيحيون فى القرن الأول عشرات النسخ من الأناجيل قم 

اعت آباء الكنيسة أربح نسبخ منها يذلا قتراع . . ٠.‏ وهى الجيل مرقس وانجيل متسى 


واشجيل لوقا وانجيل يوحنا مع طائقة من أقوال الرسل الطدونة فى الحهلم الجايل؟ . 


قانونية الأناجيسل الأربييصسسة : 

كلمة قانون ( ررورررج ) ٠‏ 
"ان مصطلج قانون كلمة عهرية يوئانية معناها المصا أو القصبة لقياس الطول . وقد 
استمطت فى السيحية كقاعدة ايمانية »وأول من استممل هذا الاصطلاح هم آيبا* 

يٍ . 
الكتيسة فى القرن الرابع المهلادى لبيان رسمية الكتابات المقداسة ” ٠‏ 

ولم يذكر موءرخو الأديان تاريخ تانونية المبهد الجديد وقال ول ديورنت : 
”ولا نشر مرسيون ” عهد! جدويد! * اضطرت الكئيسة الى الحمل لتحديد ما تموف 


به وما لا تمترف به من الاأتاجيل . ولسنا نمرف متى حدددات أسفار الحهد الجديده 


00 2978 مقلا5 5.592 17.346 1104ل8234 (طرم 10ت 
(؟) سورة الحاعدة آية لاع . ا 
(9) موسوعة عياس محمود الحقاد الاسلامية ( حياة السيح عيسى بن مريم عليه 
النسلام ) مجلد راص 6(لا. 
)ع ١‏ 7 36 211 40112ة80 طتطط ل م110 ك1 كمد 
2,8 


يذ جد 


.)0 
التتى تعرفها الآن ....”* . 


ولكتى أرى أن هذه !لقا ئونهة أيتد أت من سنة ه 0 م أى بعد مجمع نيقيية 

لأن السيحيين كانوا تحت وطأة الاضطبهاد وقد تنفسوا الصعداء بمد ما أعطى 
الطلك قسطنطين السلطة لرجالالدين يمد المجمع همد ذلك وجدوا الحرية فسى 
التحليل والتحريم وتوالت المجامح والجلسات وكط سنرى فيط بعد ان شا" اللسه 


تعاالى . 
فلنيحث الآن عن تلك الأناجيل الأريحة القائونية حسب الترتيب التقليدى 
أولا :ابييل شى : 


المو“لف. : ضى هو الموطف للاتجيل الأول وكان يهوديا عشارا من جيباة 
الغنرائب فى الدولة الرومائية فى كفر -ناحوم ,وهو يذكر سيب ايمانه بالسيسح 
عليه السلام فى انجيله ” وفيمطا يسوع سجتاز من هناك رأى انسانا جالسا عنذ كان 
الجباية اسمه ضى فقالله اتيجنى . فقام وتيجه . وبينط هو متكى * فى البيت اذا 
عشارون كثيرون وخطاة كثيرون قد بباءوا واتكأوا صع يسوع وتلاميذه . فلما نظسر 
الفريسيون قالوا لتلامنه لماذ! يأكل معلمكم مع الحشارين والغطاة . قلنا سسنع 
يسوع قال لهم لا يمتاج الأصحاء الى طبيب يل الحرضى ٠‏ قاذ هيوا وتعليوا ما صو 
انى أريد رحمة لا ذبيحة لأنى 'لمآت لأدعو أبرارا يل خطاء الى التصة. (5) 

يقول اين خلد ون “” ان تى كتب انجيله فى بيت المقدس بالحبرائية ونه 
يوحنا زبدى منهم الى اللسان اللاتينى ل" أن د . عيد الواحد وافى يقول معلقا على 


قول ابن خلد ون وأمثاله : ” ويقال ان سى تفسه هؤ الذى قام بترجته » ويرى 


. قصة الحضارة ول ديورانت ترجمة محط بدران جزك م مجلد م ص هم‎ )١( 
.315-4 26 (؟) الجيل سن‎ 
. مقداءة آبن خلد ون عن80 .م١( د أرالفكر‎ )8( 


ا 


اين بطريق وكثيز.من مورخى الحرب أن مترجمه هو يوحتا موالف الا تجيل الرايبسع 
٠٠‏ ولأ يعرف لهذ! الرأى. سثق نتن به ٠.‏ وقد أخطأ بيعش موءرخى العسرب ان 
قرو أن هذ! السفر قد ترجم.أول طا ترجم الى اللغة اللاتينية لأن الظايت أن أول 
ترجمة له هى الترجمة اليوظنية :1 . وهى ألتى وصلت الينا بداون لحن 


به لاصيال ١‏ 


“ قد الحظف النصارئ فى تاريخ تد وين هذ! الأ نجيل . فبعضيم يدعى أئنه 
ألف عام وم م ونعضهم آنه آلف دام 1ع م ويحضهم أنه آلف فى عيد الا مراطور 
تلود يوس ولم يحدف السنة التى آلف فيها علا يأن قلوديوس حكم ١)‏ سنة . ويقول 
مورن أنه الفعام باو أو مم أو رع أو بي أو ميأو ٠١‏ أو؟ه أو 59 
أو ام” إلأ طم يذكر فى ذلك سند! ولا ليلا . 


كان كتسابة الاتجي تل ه. 


كما اخطفوا فى زطن الكتابة , كذلك اخطفوا! فى كان الكتابة “ يقسدر 
غالبا أن انجيل مك قد كتبابسوريا وربما بإنطاكية أو يفيهنوقيا . فى هذه المتاطق 
يحيش عد د كبير من اليهود ” ان 
نها يا سس ا سس 5 

وبعد حاد ثة الصلب أخذ متى يدعو الى المسيحية مطوفا فى كثير من اليلات 


واستقر فى الحيشة وقضى بها نحو ثلاث وعشرين سنة داعيا الى ديانشه وات يهبطا 


)١(‏ الأسغار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام . د ..على عيدالواح هك 
وافى اص 5لا ء. 

(؟) الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة . عبد القادر شيية الحط عن ع8 من 
مطيوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 


تلتق نط2 50151105 كذ 88 الف ع0 كط 231115 هد 


د 


سنة سبعين ههلادية على اثرضرب ببرح أنزله به أحد أعوان ملكا الحيشة أو.علسى 


اه ا 1 
اثر طمنة يرمح أصيب بها سنة 5 فى رواية أخرى ٠‏ 
ثانيا : الجيسل موقسسسهسن : 


قال ابن حزم ” والآخر تاريخ آلقه ( مورقس) الهارونى تلميذ شمعون الصفا 
اين توما السب باطرة بعد اثنهن وعشرين عاط من رفع المسيح عليه السلام وكتيبه 
باليونائية فى بلك أتطاكية من ملاد الروم ء ويقولون أن شمعون الطذ كور هو الذى آلفه 
م مض اسع امن أوله وتسية الى يده مرقين ...وقول ان عياف أوراقة ازع وفشسرون 
ورقة يعد حوييل بوآن ملسو ليه الس 150 

على قول اين حؤم قمر دس ,يهودى لاوى ليس من الحوارييسسن 
وائط هو تلميذ ليطرس كيير الحواريين ٠‏ ورافق كذ لك يرناها وهولس فى رحلاتيس!ا 
التبشيرية . 

* جد استشهاد الرسول بطرس شخص مرقس الى شمال افريقيا ثم الى' مصو 
ونشر فيها السيحية وأنشأ بها بطرياركية الاسكندرية ( الكرازه المرقسية ) التسى 
يتولا ها الآن بابوات الأقباط الأرثون كس الذ ين يعتيرون ألفسهم خلفاء مرقسسء 
واستشهد فى مصر حوالى سنة بدم © 0؟) 1 

ولكن المشكلة التى تواجهنا وستظل بد ون حل هى كيف لاف ١‏ ألف يطوس 
الانجيل ونسيه الى تلميذه موقس 8 ش 1 


5 د" 2 0 5 06 0 1 
يروى موريس يوكاى عن الأب روجى أن ” مرقس كاتب غير قن ٠.‏ فهو أضعف من جميسع 


(1) الاسفار المقدسة فى الأديان السايقة للاسلام . د . على عبد الواحد واف ص7 . 
00 الفصل فى الطل والأأهوّاء والتحل ب الامام أبى محمد علي بن حزم ج 8 ص لا 
(؟) الاسفار المقدسة د . على عبد الواحد وافى ‏ )7 . 


عم 
كتاب الأنا جيل ولا يعرف كيفا يحرر حكاية هبويدعم قوله هذا بهذ الفقرة عمسن 
اثنى عشر حواريا ١‏ 
”ثم صعدوا الى 1لجيلٍ ودعا الذين أراد هم فذ هبوا اليه . وأقام اثنى عشر 
لهكونوا معه وليرسلهملميكرزوا ويكون لهم سلطان اخراج الشياطين . وجمل الاثتى عشر 
وفرض على سمعان اسم يطرسن” . مرقس ”ا , 9( 0 


ثالظ واتجيللوقهلطاهة 


قد اخطف الناسفى شخصية لوقا أيط ا خطلاف , 
قيل انه ” . . . ولد فى أنطاكية ود رس الطب وزاول مهنته بنجاح واعتئق المسيحية 
وأنه أصبح من كيار دعاتها 52006 
ون هب بمضهم الى أنه كان روبيا نشأ بإيطاليا ويرجح آخرون أنه كان مصورا ولم يكن 
طبيها ومات سنة .لام ٠‏ 1 

ولف انبيله حوالى سنة +5 أو 50 باللغة اليونانية لا باللغة اللاتينيدط ؟ ) 
ولكن أجدموا على أن لوقا ليس من تلاميذ الصيح ولا من تلاميذ تلا ميذه وانطا كسان 
تلميذ! لشاول يولس اليهودى ٠‏ 7 

والمطالع لانجيل لوقا يعد أنه على طرفى نقيض من انجيل ‏ مرقس فلوقا آديب 
ويظهر ن لك فى ديهاجة انسجيله وحى : ”اذا كان كثيرون قد أخذ وا يتأليف قصة 
فى الأمور المتيقئة عند نا كماسلمها الينا الذين كانوا منذ البد* معاينين وخداسا 


للكلمة رأيت أناأيضا ان قد تتهجت كل شى * من الأول بتد قيق أن أكتب على التوالى 
زفرق 


اليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى علمتيه * ٠‏ 


)00 2 5 سس 
(؟) الأسفار المقدسةد . على عيدالواحذ وافى ص )7 اا يتصرف ٠‏ 
(+) النجيل لوقا ١‏ : 1-ع. 


ه# - 


وعلى هذا نرى أن هذ! الا جيل يعيد عن الالهام كيه ارين نع ادلا له 5 
من الأحواريين ولا عن تَلَامِيْدُ هم ولم يو السيح ؛واجيله من انشائه مما سمعه من 
الناس ؤخاصة من أستاذ ه يولس . وهو معترف يذ لك كلا رآينا فى المقدمة . أن 
الانجيل موجه الى صد يق له أو عظيم اسمه تاوقلس لم يهتد أجه: الى جتيقم + 

فالأنا جيل الثلاثة المتقدامة متى ومرقس ولوقا تسى بالأناجيل المتشابهة 


2 لأنبا حشايبة فى الخحون والاتجاه ٠‏ 
رايما : الجييسسل يوحتطا ه 


هف! الا نجيل يخظف عن الأنا جيل الثلاثة المتشابهة اختلانا كبيرا لدعوتيه 
الى آلوهية الصيح علنا »واتجاقه اتجاه فلسفى كمايلا حظ ن لك فى مطلع الكتئاب . 
” فى البد* كان الكلمة والكلمة عند الله وكان الكلمة الله هذ! كان فى اليد ء عند الله 
كل شى* به كان وبغيره لم يكن شى * مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور 
التاس . والنور يضى * فى الظلمة والظلمة لم تد ركه ” 00 
الوا سق هع 
” يقول جمبور النصارى ان كاتب هذا الانجيل هو يوحنا الحوارى بن زيدى الصيات 
الذى كان يحبه المسيح عوأته هو الذى استودعه والدته وهو فوق الطليب كسا 
يعتقد ون »وقد نفى فى أيام الاضطهادات الاولى ثمعاك الى أفسس , ولبث ييشر 
فيها حتى تو شيخا كرا .!1؟) 
ويرى بمش الباحثين أن يوحنا الموثلف ليس هو يوحنا الذى كان يجبه السيد 
المسيح .وانطاكان من أحد طادة مدارسة الاسكتدارية . 
يقول الشيخ أبوزهرة ؛ ان علماء القرن الثانى الميلادى أتكروا نسية الجيل يوحنا الى 
. الحوارى ودعم قوله هذا بأن أرينيوس تلحيذ يوليكارب تلميذ يوحنا الحوارى كان موبيك ! 
(؟) محاضرات فى التصرائية للامام محط ايوزهرة عروه ط ه 99و89 ( ملالا واب 


دار الفكر الحربيى 0 


- 51 - 


ولم يرد عليهم يأنه سمح من أستاذه صحة طك النسبة » ولو كانت صحيحة لملم 
بذ لك.حتما علميذ ه بوليكارب ولأعلم هن 4 تلميذه أرينيوس , ولأعلن هذا تلك النسيبة 
عند ما شاع انكارها ٠‏ 1 | ش 

ونقل الشيخ عن نمائرة المعارف البريطانية ط نصه ٠‏ 
” آطا انجيل يوحنا فانه لا مرية ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه ضادة انين سن 
الحواريين بعضهما لبعض ومط القدا يسان يوحنا وض وقد ادعى هذا الكاتب 
المؤور فى متن الكتاب أنه هو الحوارى الذى يحيه السيح فأ خذت الكتيسة هذاه 
الجطة على علاتها » وجؤمت يأأن الكاتب هو يوحنا الحوارى » ووضمت اسمه على الكتاب 
نصا مع أن صاحبه غير يوحنا يقينا »ولا يخرج هذا الكتا ب عن كونه مثل بعض كلسب 
التوراة التى لا رابطة بينها وبين ا نسبت اليه » واتا لنوآف ونشثق على الذديسن 
يبن لون منتهى جهد هم ليريطوا »ولو بأوهى رابطة »ذلك الرجل الفلسفى -الذ ى 
ألف هذ! الكتاب فى الجيل الثائى . بالتموارق يوحنا الصيات الجليل #فان أعمالهم 


0( 
تضيع سداى لخبطهم على غير ضدادى” 0 


تاريخ تد يسن الاتجييل: 


قد اختلف طلاء النصارى فى تاريخ تد وين الا نجيل الرابيع كماد تهسسم 
* فالد كتور يوست يرجح أنه كتب سنة 40 أوسنة 18 وقيل سنة 11 . ويقول هصسورن 
آلف الاانجيل الرايح سنة بم أو سنة 3 أو 00 أو م 5 بمو من الميلاد” . 
الغسرنى من تأليف انجيل يوحنما: 

5 مه 

ان مثلهذ! الكتاب الغطير الذى دعى ىا سكا ضة وضراهم الثر مك 
عُره ع امنا رصيل فى الواميك لو والسيب أ للاو» أن شيرمنطوس وأبيسون 
وجماعتهسا لما كانوا يعلمون السيحية بأن السصيح ليس الا انسانا وآنه لم يكن قبل أسه 


( () المرجعالسابق وه .1 . 


3 2-7 


مريم فلذ لك فى سنة 41 ماجتمععموم أساقفة آسيا وغيرهم عند يوحنا والتصوا ضه 
أن يكتبعن المسيح ءويناددى بانجيل لم يكتيه الا نجيليون الا خرون” 0 

من هذا توى أن امنا رج عن السآلوف ودعى الى آلومية المسيح 
وان كانت فكرة الألودية موجودة عند يحض الأقراد ولكن لم تشح الا يعد تأليف انجيل 
يوحنا » مما جمل كثيرا من التق والياحثين ينكرون كون يوحنا من اللامين السيح 
حتى الذين ينسيون الا نجيل اليه مثل ول د يورنت نمتوه بمايقد ج فى عطه ومو آنه 
”“كتب الانجيل فى أيام نضجه وشيغوخته ونزكته الميتافيزيقية » ورهما كانت ن كرياته 
عن لسيد السيح قد ذهب يغبا أن كان فى وسح الانسان أن ينسى ذ كريسات 
السين* كن / 

'فهذه نهذة يسيرة عن الأنا جيل الأربجة القانونية عند تصارى اليوم » 
وكانت هناك أناجيل كثيرة غير هذه الأريمة كان حظ كلها الضياع الا انجيل برنابا 
وسنذ كره فى حينه لأ دميته . ومن الأنا جيل المندثرة : 
* اتجيل مار بطرس واشجيل المصريين وانجيل حياة يسوع وانجيل طارتوبا وانجيل مار 
اند راوس واتجيل مارطماوس وانجيل فرشيه وانجيل فالشينوس وانجيل السيمونييسن 
وانجيل يبونذ واتجيل برئايا وانجيل السريان وانجيل الحيرانيين واتجيل التصارى 
وانجيل نيقود يموس ٠.‏ ولم ييجبق من هذه الأتاجيل الا أسماوها باعدا انجيل 
برنابا الذى ظهر فى 000001 1 


محتوي سات الأنا جي سل : 


قد علمنا فيط مر اريخ الأناجيل وبوتلقيها والآن تبحث عن ضحون الأناجيسل ٠.‏ 


٠ 5- 5١ص المرجعمالسابق‎ )١( 

(؟) قصة الحضارة ص )/ا؟ ٠‏ 

(م) الجواهر فى تفسير القرآن الكريم -الشيخ طنطاوى جوهرى ج ؟ ص١5( ٠‏ 
مطبمة مصطنى اليابي الحلبى ط ؟ شوال .ه8٠(‏ -رقم الا11اء 


لت 


ان هذه الأناجيل متلاتضة فيط هينبا . ومن أمظة هذه التناقضات نسب السيح 
عليه السلام : مت يذكر أن عيسى من آولاد سليمان ين داواط : لوقا يذكر أن 
عيسى من أولاد ناثان ول وض ساسلة نسب المسيح يقول لوقا ” شالتيئيل 
اين سن يقول ” ومحد سبي بابل يكنيا ولد شالتيثيل و شالتثيل ولد 
زرشابل اتن ويقول أيضا ان ” جسح الا جيال من ابر هيم الى داود أريمة عشر 
جيلا «ومن سدى بايل الى المسيح أربمة عشر جيلا ” هذ لك يكون من ايرا هيم علينه 
السلام الى الصيح واحد وأريجون جيلا باستثناء جيل اللسين نفسه . أما لوقفآا 
فيقول : انه من داود عليه السلام الى الصيح ستة وعشرون جيلا” ٠.‏ 1 

وثمة اختلاف أيضا بين متى ولوقا عن رحلة يوسف النجار وميم بالسيجح 
الن قتستو 7 
متى يذ كر فى 'الاصحاح الثائمى أن الصينح لما ولد فى بيت لحم أيام صيرود س تتبج 
المجوس نجمه فعلم بهم هيرد وس فطلب منهم الك أن يأتوه بخير المولود فلم يرجمو ا 
الينسسة : 1 

ولوقا فى الاصحاح الثانى أن المسيح ولد فى بيت لحم . وكان سبب اتيانهم 
هناك الاكتتاب فى سجل الا حصائيات . وهحد طهارتها من النفاس ذ هبوا الى أرشليم 
ليقد موا ذبيحة زوج حمام حسب الحادة لكل مولود بكر . وهناك التقيا يسمعسسان 
اليار وبارك الصين وكذ لك الحايبة حنه باركته وبعد اتامة الطقوس قفلوا راجمين 
الى الجليل . ” وكان أيواه يذ هبان كل سنة الى ارشليم فىعيد الفصح . حسب رواية 
لوقا لم يرحل الصيح الى مصر ولا أراد الطك جيروب سقظه والا لطا باركه سممان وحنة 
علنا ٠.‏ واخظف متى ومرقس فى رواية المجنون ج 


ع 


” وساروا الى كورة السجدريين التى هى عقايل السطيل ولما خرج الى الآرثي 

استقبله رجل من الطدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل وكان لا يلبدى ثهها ولايقيم 
١‏ 

ى بيت يل فى القبور” 3 ١‏ 

ورواية تى تقول : ” ولما جا* الى اليعيير الى كورة الجرحسيين استقبلسسه 
مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا حتى لم يقدر أن يجتاز من تلك الطلق؟. 

فى هذه الرواية متى يذ كر أن مجنونين قابلا المسين ولوقا يذ كر أنه مجنسون 
واأحس سد ٠.‏ ش ْ ا 


تالت : الرسا عل :و( 


وهى رسائل رسلهم ويسحونها ‏ ماعد! رسالة أعمال الرسل الا سفار التعليمية 
كطايسمون الأناجيل ورسالةآعمال الرسل الأسفار التاريخية »لآن الآنا جيل تعن 
بشن حياة السيد الصيح وحكاية أحواله,أما الرسائل ثانها تمنى بالناحية 
التعليمية التى تبين بها الديانة ٠‏ وصاب هذه الرسائل اثنتان يعشرون رسالة » 
ويضاف اليها السغر النيوى أو روثيا يوحنا . 
وهذه الرسائل تشرح اللمسيحية الحاضرة بأكثر من الأناجيل . وقد كتيست 
جميصها باللغة اليونائية © .70 ) ش 


ويدعى النصارى أن تلك الرسائل كتيها أصحابها بالهام من الله , 


رغ لوقا مم: ل7ا_كدير. 
(؟) د ص لم: ككء 
)٠١(‏ محاضراتفى النصرانية للشيخ أبوزهرة ص ..م - /.١‏ يتصرف ٠‏ 


السيحيسة وعصسور الاضطه اد 


رالى امير عالمم ميرم 
قد اعترف علط* التصارى أن اسانيد كتهب قد ضاعت يسيب الاغطباد 
الذدى د ام عليهم قراية ثلاثة قرون موالية و والحيق, أن كل الكتب السو به 
راطمل عور كرشم عبرمييا با 
آلفت فى هذه الظروف المصبهة ٠‏ علييه رمرم لام عير مي كي لين ور 
الاضطهاد والحقاوية اللذان لاقتبط السيحية بحد رفع الصين عليه 
أي 
السلام تلبيمى ل" ن التلاميذ والمو"'ضين أرك وا نشر التوحيد على حساب الوئنية 
الرومائية »ما جعل الروان ‏ حدام الضاطق السيحية وقتكذ -يتصد ون للدصوة 
المديدة بكل ما أوتوا من قوة . 


الاسياب الرئيسية للاخطهاد : 


() ان الديانة المسيحية ككل دين سطوى تقوم على عيادة الله وحده . بيد 
أن الحشضارة الروطانية كانت قائمة على الوثنية وعبادة الأياطرة . وكان الرومان 

ينك مون القرابين ويحرقون اليخور لبثلا * الاياطرة اعلانا لولا عهم اياهمء والمسيحيون 

كانوايمتبرون هذه الأعمال شركا بالله مط جملهم لا يشاركونهم فى أعياد هم . 

؟) كان السيحى لا يتحاكم الى الوالى الزوماى وائط الى القسس ,وط كاتسوا 
يبيحون المصاددرةعل الر ماطييك ٠‏ 

+4 اتهم الوثنيون العبيد النيحييني-زرع يذ ور الشقاق والخلاف فى السو 
يتحريضهم أبنا* أسياد هم وزوجاتهم على اعتناق السيحية . 

)0 تحريضى يحض طدائهم بألا يغضعوا للنظام الوثتى كترطيان ( 1560 -.11) 
ومن أقواله ” ان الانسان غير طم يأن يطبح تانونا يحتقد أنه طالم ” . وهكذا 
رفى أكثرهم الخد مة الحسكرية » والولاء للك ولة الوثئية * 6 00 


٠ قصة الحضارة ج م ص إلا يتصرف‎ )١( 


ييا لعي 


هذه هى بحض الأسياب التى جملت الددولة الرومانية تحتير السيحييسن 
غير صالحين وذلك لدعوتهم الى عقائد غير عقاعد هم . وأد ركوا أن وجود هم اتذار 
بخطر ينالهم . ولهذ! لاا حقو هم فى كل كان بالتنكيل وللتشريد . 

ويلاحظ أن اليهوداية لم تكن ضطهدة لانهم ماكانوا يدعون الى نشرها 
بين الأمم يخلاف المسيحية لأن بولس صبخها بالصيفة العالسية . ميك مام برضا 
هوويرر قبده طم الجافورك . 
اشد عصور الاغضطب الب :و 
١)_الاسراطور‏ نيرون الطاغية سنة 14 م : 

فى عبده ذاق السيحيون آشد الويل «وفى عهده تتل كثير من أقطساب 
الششيجية يكل« :مولن ومظرين ومرعين + 
وفى عصهده شب حريق فى روما ٠‏ ربينما كانت النيران تجتاح المدينة كان نيرون 
يستمع الى القيثارة . وحمل الموامنين صئولية الحريق ٠‏ 

يهذه التهمة عذيهم عذايا شديد! بأن صلب يحعضهم ويمضهم أن خلوا 
جلود الميوانات المفتوسة » وتحرضوا لنهن الكلاب وآخرون ألقوا فى مواد لتهبية 
وطقواعلى شاعل لانارة حدائق القصر »التى أقيم فيها فى ذلك اليوم -حلباتالسهاق 


الخيل التى حضرها الا مراطور نفسه” ان 


1) الامراطور طيطلسسنة .لام : 
فتح هذا الطك مصر وخرب بيت المقدس بعد أن حاصرها وأصاب أهلما 
جوع عظيم »وقتل من كان فيها من ذكر وأنش حتى كانوا يشقون بطون العبالى ويضربون 


بأطفالبن الصخور ٠‏ وخرب الم ينة وأضرم فيها النار »وأحصى القتلى على يلاه 


. تاريخ المسيحية.( فجر السيحية ) حبيب سعيد س )6ه مه يتصرف‎ )١( 
٠ دار التأليف والتشر لكنيسة الأسقفية‎ 


ا 


فبلشوا لامة الاف آلف 6 / 07) 


») الا مرا يجان سفة ١1‏ 1 


قد اقتفى ترجان أثر اسلافه فأنزل يهم أشد الويلات وشتت شطهيسم . 
وهذ ه رسالة يلين واليه على بثينية فى آسيا الصخرى (111-311م) يخبره 
بالطريقة التى يتخذ ها فى تعذيب السيحيين : 
“ان الطريقة التى أتيمتبا مع من اتبموا أطى يأنهم سيحيون حى هملذه: 
لقد سألتهم مل مم سيحيون ؟ فان1 اعتوفوا ينهم كذ لك اعدت السوكال عليهم 
مرة أخرى وأنذ رتهم فى الوقت نفسه يأنهم سيقطون اذا أصروا على قولهم »قناذا 
أمروا طيها أمرت يقظهم .. . ان الئاس بعد أن هسجروا المعايد »فلا 
يكاد ون يطرقونها قد أهذوا يعود ون اليها . . . وكثر الطلب على الضحايا مسن 
الحيوانات بعد أن قل الاقهال على شسراقها” . 

ورد عليه ترجان بقولسه : 
“ان النطة التى سرت عليها يا عزيزى يلين فى بحث حالات من اتهموا أماسك 
بأنهم سيحيون خطة حكيمة يهب آلا. تجد من البحث من هوثلاء الناس » ولكسن 
اذا ط يلمت أمرهم وتشيت من جرح اي »ثان! أنكر الواحد ضهم أنه سيحقى 
وأيد ذلك بالا يتبال الى آللبتنا فاعفعنه © + (5) 

هذه الرسالة شاهد على ا كان يمائيه السيحيون من ممائاة من قبل تراجان 
وولاته على الآمصسار ٠‏ 
وقد حكم تراجان على القديس أغناطيوس أسقف اتطاكية السورية : ” بما أن أغناطيوس 
قد اعتوف يأنه يحمل فى صدره ذلك الذى صلب فاننا نحكم عليه يأن يرط ميرمل الى 


(() هداية الحيارى فى أجوبة اليهوب والنصارى لاين القيم السجوزية ص 0116- 
سس مطيوعات الجامعة الا سلامية بالمدينة المنورة سنة لاأوللالزهس. 
(؟) قصة الحضارة صملا" ع9 . 


1ت 


رومية الحظيمة مخغورا .وهناك يطرح ألام الوحوش الضارية لتسلية جما هيمسر 
١‏ 
الشعسب” 1 ١‏ 
فى رسالة تراجان وحكمه على أغناطيوس ترى عد وله عن الايالدة الجماعيية 
الا الذين أصروا على ايائهم واقتفى أثره فى ذلك الاباطرة : هادريان سنسسة 
7 -/م؟ ( م وأنطونيوس بيوس سئة ١51 - ( ١‏ م ولم يشجعا ثؤرات الد همساء 


على السيدحية واتهاماتهم الحاقدة . 


؟)_الا صراطور ماركوس أوريليوس سئة ١11‏ - ١ماء‏ : 

فى عهداه استشهد القدين الاسقف ” بوليكارب” سنة 07( -وكان قد بلخ 
من المسر المائة . اعترف أنه سيحى ٠نطليوا‏ صارخين أن يلقى الى الأسود 
وكا نت حفلات الوحوش قد انكبت »فطلبوا أن يحرق بالنار . وراح الشعب ثى حينه 


تجمع الا.خشاب من الحوائيت والحمامات القريبة ” الل 


ه )١ل‏ مراطور_سفروس سنة 1:5 ع : 
فى عهده منع اعتناق السيحية يقوة القائون ولسمق السيحيين فى مصر 


50 
وبحمس ولايات افريقية ” ٠‏ 


1)_الاسراطور ديسيوسسنة 166 - 0٠15م‏ : 

فى منتصف القرن الثالث اتنن ت الد ولة طريقة جديدة لكى يعم الببلا* 
جمصح المو؟ضين ون لك بعطية احصائية ثم أصدر مرسوط ١هراطوريا‏ بجوم شامل على 
السبماعات الصيحية دون اقاءة آأية تهمة خاصة ء وأجبرهم على حرق البخور لتتشال 


الا مبراطور ء وأعقيت هذه الأوامر شهداء لا يحصى عد دهم , 


. فجرالسيحية ص ؟و‎ )١( 
٠ قجر السييعية حبيب سعيد ص 5979 -م؟ يتصرف‎ )9( 
. (0ا) المرجمالسايق وم‎ 


4 


وبحد ضلاك الا مزاطور تنفست الكنيسة الصمداء ولكن ذلك اليدوء 


كان أشيه يالهددو* الى يسبق العاصفة . 


64 الامبراطور د قلاد ينوس سنة 14 همد لاعم: 

قد ذكر الحائظ ابن كثير أن آصحاب الكيف المذ كورقصتهم فى القسرآن 
الكريم قد فروا بد ينهم فى 3 الملك د قيائوس وذكر أن هرلا* الشيان كائوا علسى 
ناين السيح عليه السلام ( 0 2 يكون ذلك الملك هود قلاد يانوس لتشايه الاسبين 
حيث انا قابلنا بين الا سمين ( د قلاديانوس ود قيانوس) وجدنا الغرق هو زيادة 
” اللام” فى الاسم الأول وحذ ف ” الدال” فى الاسم الثائى 8 ( 0 

رغم ا ينسب الى هذ | الا ممراطور من أعمال وحشية ضد السيحيين ١4‏ 
أن عصره كان عصرا ذ ههيا بالنسبة الى الأهاطرة الآخرين . فقد استتهت فى عصره 
الأوضاع ولم يقم بما قام به نمد الكنيسة الا بايعاز من أحد .مكاءه ” جليروس” فلسم 
يزل عه حتى أتنمه أو أجيره على هذه الأعمال الا جرامية التى سوداث صما ته 


البيضخاطا"*. 


وفى عام (7 .لم ) ثلاثماثة وثلاثة أمو د قلاديانوس حكامه الأريعة ببدم كل 
الكنائس المسيحية » وان تحرق كتههم وتحل مجتمحاتهم وتصادر أملاكهم ويحرصوا 


من جميع المناصب اللهامة ٠»‏ ويحماقب بالاعد ام من يضبط نهم فى أى اجتطع ديئى . 


(1) البداية والنهاية / الحافظ ابن كثير طبعة ثانية ج + ص ١ ٠.‏ - مكشسية 
المعارف ييروت . 


5 


يقول ول د يورنت نقلا عن يوسيهيوس : 

* ان الناسكانوا يجلد ون حتى تفصل لحومهم عن عظامهم » أو أن لحمهم كان 
يقشر عن عظا مهم بالأصد اف , وكان الطح أو الغل يصب فى جروحهم »ويقطسسع 
لحمهم قطحة قطحة :ويرص للحيوانات الواقفة فى انتظارها ٠‏ أو يشدون الى 
الصليان فتنهش لحومهم الوحوش الجياع .عز"! جزة! »ودا قت عصى حاداة الأطسراف 
فى أصابح بم الضحايا تحت أظافرهم »وسطت أعين بعضهم وطق يحضهم من 
يده أو قد مه »وصب الرصاص المصهور فى حلوق البمض الأغر » وقطمت رو'وس يحضهم 
أو صلبوا » أرضريوا يالعصى الغليظة حتى فارقوا الحياة »ونزقت أشلاء اليصسض 


0 6 ا 5 ءى (0) 
بان شدات | جساصيم الى غصون اشجار ثنيت ثنيا موقتا  ”62٠.٠.‏ . 


٠ قصة الحضارة ب ؟ ص ولالا علا‎ )١( 


1 


ل)_الامبراطور جا ليروين سنة 1 .خا - :150 م: 

فى سئة ه .* م تثازل د قلد يائوس عن الحرش وجلس مكانه جاليروس وطارد 
اللسيحيين مطاردة جنونية لا هوادة فيها ولا رحمة وأرغمهم أن يقد موا القرابيسن 
للاباطرة »وحتى الأطممة التىعرضت للبيح فى الأسواق مزجت يدم الذ باتع الوثنية 
لكى يضطرالسيحيون بهذه الوسيلة آلى الاذعان والخضوع ٠‏ " 

وعد ما نفدت جميع قواه وأتفه راغم ونفسه سقيمة انسحبمن المهدان وفسسى 
٠٠‏ من شهر ابريل سنة 7١٠.‏ م -أصدار وهو على سرير موته قائون التسامح العام ٠‏ 
ومن هذ! التاريخ يبك! التقويم التبدلى المعروف يسنة الشهداء وذلك لكثرة مسن 
انضبة فيان أيناء الستوسية 0017 

وسنرى ان شاه الله تعالى دور الأمراطور قسطنطين فى اتجاز فكسسسوة 


التساسيح . 


آثسار الاضطبساد على السيحية 


ان المسيح عليه السلام من يوم ولادته الى رفمه قابله اليه بالكيد والنيل 
مله ,وعد 0 أخذت الدولة الروبائية تفتن الموءضين فلم تهد أ عاصضة 
الفتنة حتى بداية القرن الرابع الميلادى أى منمجمع نيقية سنة 0 0ا, م . وغلال 
القرون الثلاثة ألفت الا ناجيلوالرسائل »ويسير أن تمتد الأيدى الى تلك المصادر 
بالحذ ف والتحريف والاضافة » وكان البيش ييطن الايمان ويظهر الكفر واليمان يمتئق 
الدين معيقايا رواسب الوثنية أو يحاول التوفيق بين الد ين والفلسفة فآصيصت 
السيحية بعد هذه القرون الثلائة منحلة . ْ 


فأصبحت الكتيسة فيمايجد تسالم وتصالح كلا ولو كان على حساب الحقياة التى 


٠ بتصرف‎ (١6 فجرالضيحية ص‎ )١( 


عو 


لا تعرف الساوءة . يهذلك فقدات رسالة السيح عليه السلام أصالتها »وهان على 
الرهيان والقسساللاعب بالحتائك والمبادات والشرائج من حذف وزيادة . 


ومن ذلك زيادتهم فى الصوم لأجل هرقل مخل ص بيت المقدس وذلك * أن 
الفرس لما لطكوا بيت المقدس وقتلوا التصارى وهد موا الكتائس وآعائهم اليهونا على 
ذلك . فلط سار هرقل اليه استقيله اليبود بالهدايا اله أن يكتب لهم عهد! 
تفمل . فلط ن خل بيت الحقدس شكا !ليه النصارى ما كان اليهود صنعوه يهم فقال 
لهم هرقل .: وما تريد ون منى ؟ قالوا : تقسهم . قال : كيف أقتلهم وقد كتبت لهم 
عهد! بالأمان وأنتم تعلمون ط يجب على ناقض العبد ؟ قالوا .: انك حين أعطيتهم 
الأمان ما كنث تدرى ما فملوا من قتل النصارى ود م الكتائس ء وقتل هوثلا* يكون 
قرهانا الى الله تمالى » ولحن نتحمل عنك هذا الذ نب وتكقره عنك » ونسأل السيح 
ألا يوكاخذك يه »ونجمل لك جمسة كاللة فى بد * الصوم نصومها لك , ونترك فيب! 
آكل اللحم ما دامت النصرائية » وتكتب به الى جمح الآثاق غفرانا لا سآلناك . 

فأجايهم وقتل من اليهود حول بيت المقدس وجيل الظليل ما لا يحصسسى 
كثكليرة ٠‏ فصيروا أول جمعة من الصوم الذى يترك فيه الطكية أكل اللحم يصومونها 
برقل اللك قرانا لنقض العبد وقتل اليهود »وكتيوا بذلك الى الآقاق . 

وأهل يبت المقدس وأصل مصر يصومونها .» وهقيةأهل الشام والروم يتركون أكل 
اللحم فيها ويصومون الأريماء والجمعة * ٠‏ 

“ وكذ لك لطا أراد وا نقل الصوم الى فصل الربيع المعتدا ل + وتغيير شريعصسة 
السيح زادوا فيه عشرة أيام عونا وكفارة لنقلهم له *. ( 0 

ومن ن لك أيضا ما حكاه ابن كثير رحمه الله أن الأبراطور قسطنطين فى مجمح 


نيقية سلة 6 م عند ما حاز الى ررم -أستفا القائلين بألوعية المسيح اجتمعيهم 


556-55 افغاثة اللهفان من مصايد الشيمطان . اين القيم الجوزية ب 5 ص‎ )1١( 


تحقيق محط حاط الفقى ٠‏ 


ع اب 


وأعطا هم سيفه وخاتمه » وسجد وا له »وطلب منهم أن تكون الصلاة الى المشرق لأنها 
مطلح الكواكب النيرة » ويصورو! فى كتاقسهم صورا لها جثث فصالحوه على أن تكون 
فى الحيطان . فلط توافقوا على ذلك أخف فى نصرهم واظهار كلمتهم 00 

” وكان بذلا سكند رية هيكل عذايم كانت ” كليويؤتره” الطكة بنته على رسم صل 
وكان فيه صنم من لدعا سعظيم يس ” ميكائيل” وكان أهل الا سكند رية ومصر فى اثنى عشر 
يوط من شهر * هتور” وهو ” تك ين الظنى ” يعيد ون لذ لك الصنم عيدا عظيط ‏ 0 ء 
وين يحون الذيائح الكثيرة . فلما صار ” الاسكند روس ” بطرك! على الاسكندريية 
وظهرت النصرانية أراد أن يكسر الصئم وييطل الذبائح , فاضنح أهل الاسكندريسة 
فاستال لهم بآن قال : ان هذا صنم لا منفعة فيه ولا مضرة »فلو صيرتم الميد لميكائيل 
الملاك وجعلتم هذه الذربائح له كان أتفعلكم عند الله وكان خير! لكم فأجايوه السى 
ذلك + :فكت اليم وأخلح مهنا وس المبيكل + كزينة ريلب 50! 


(1) البداية والئباية للحافظ اين كثير ى > ١١‏ ط ؟ سئة الاو ١م‏ مكتببة 
الممارف ييروت ٠‏ 
(؟) السجواب الصحيح لمن بي ل دين السيح / شيخ الا سلام أبن تيمية بج م 


ص مله 


تاوعد 


١ 
سافن شه "لبو‎ 


فيما .ضى ذ كرت تهذة غن المصادر بأقسامها الثلائة : التوراة والأناجيل 
ورسائل الرسل . وقدآن الأوان لنرى مدى صلاحية هذه الكتب كمصدر لتشريع 
البى ؛ لان اليحث الئزيه يهددى الى اليقين كما قال اسبينوزا ” ان حرية التفلسف 
لا تمثل خطر؛ على التقوى الصحيحة فايمان يقوم على البحث الحر خير من ايصان 
يقوم على الحاد ات والتقاليير الموروثة »وان حرية التفكير حى السبيل الى تطهيسر 
مايعلق بالايمان مما يضاد همن مصلحة طيقية أوصورة مظهرية أو حركة سرحية ويودى 
القضاء على حرية الفكر الى ضياع التقوى وتحويل الايطان الى وثنية أو طاخوت ” 7 7 ) 

وبناء على هذ ! أن كر الشروط التى يجب توفرها فى كلكتاب ' سقد س ليكون حسجة 
وأساسا للمقيدة.وهى : 


: اولا ء 


أن يكون الرسول الذى نسب اليه قد طلم صد قه بلا ريب ولا شك وآن يكون قد دعم 
ذلك الصدق يمعجزة . وأن يشتهر آمو ذلك التعدى وهذ! الاعجاز ويتوارثه الناس 
خلفا عن سلف عويتواتر بينهم تواترا لا يكون للانسان مجال لتكذييه ٠‏ 

ثاليا : 
ألا يكون ذلك الكتاب متناقضا .ضطرها يهددم بعضه بحضا . فلا يتعارض تعليماته . 
ولا تتناقنى أخباره » بل يكون كل جز" منه متمما للآخر وكملا له . 


ثالكا : 


أن يدعى ذلك الرسول أنه أوحى آليه به ويدعم ذلك الادعاء بالبينات الثابتة وهصى 


)1١(‏ رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسبينوزا . مجلد /ا 7١‏ -نقلا من الشراث 
الانسانية _السهيئة المصرية الحاءة للتأليف والنشر ٠‏ 


المعجزات التى بحثيها الرسول وزناعا الى كتايه على أساسها ويثيت ذلك الادعا" 
بالغير الحتواتر أو يثت بالكتاب تقفنة اه 1 


رانف تميس : 
أن تكون نسبة الكتاب الى الرسول الذى نسب اليه ثأبقة بالطريق القطمنى 6 سآن 
يثيت نسبة الكتاب الى الرسول »بجيث يتلقاه الأخلاف عن الاسلاف جيلا تيال 
من غير مظنة للانتحال . ْ 1 

وأساس هذ4 التؤاتر أنيروى جمع يو*من تواطوءهم على الكذاب ,#حتى يصل 
الى الرسول بحيث يسمع كل فرد من الجمع الراوى عن :المع الذى سبقه »والذى 
سبقه كذ لك حتى يصل الى الرسول الذى أستند اليه الكتاب وونسب !اليه ء ونؤل ينه 
الوحى 0 

والآن سننظر طدى انطياق هذه الشروط الأريعة على هذه المصادر ٠‏ 


الجسسواب علي الشسسرط الأول : 


مما اتفق عليه علماء النصارى أن المسيح عليه السلام لم يكتب انجيلا ولا ار 
أحدا بكتابته من تلاميذه »وكل ما كتهوه كان بمد رفح المسيح» مبوا ما وعته ذ اكرتهم 
فكان حالهم كحاطب الليل » والكتية مختلف فى شخصهم وليس لدينا تقصيل سن 
حياتهم وأحوالهم . 

فى العهد الجديد وتحليجضهم خوارق عادات وهى بمثاية كرامان إلليه 
لأولياه «وليست !يب" لائه م يرح (ق رعيم الل رون مل للد 
مثلا يذ كر أعمال الرسل رواية احياء بطرس امرأة : ” وكان فى يافا تليذة أسميسا 
طابيشا الذى ترجمته غزالة » هذه كانت ممتلثة أعنالا صالحة واحساناتكانت تعطها 


وحد ث فى لك الأيام أنها مرضت وماتت ففسلوها ووضعوها فى عليه »وان كانت لسلاة 


(1) محاضرات فى التصرائية ص ٠15-51١‏ 


(؟ سه 


قربية من ياما وسذع الثلاميذ أن بطرس فيها » أرسلوا رجلين يطلهان اليه أن لا يتوائى 
عن أن يبتاز اليهم فقام يطرس وجا* مها فلما وصل صمد وا يه الى العلية فوتقفت 
لديه جميح الأرامل يكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهى معهن فأخرج 
بطوس الجصح خارجا وجثا على ركبتيه وصلى ثم التقت الى السجسد وقال يا دلابيشا 
قوس -ففتحت عينييها » ولما أيصرت برس جلست فناولها بده وأقامه ,ثم نادى القد يسين 
والارامل وأحضرها حية ” 9 1 
هه لمات 8 ان قبطت ليس فيينا 10 تال عل ل صيرة .بهذ 1 اتهارالشرط' 
الاول ان لا أحد من كتاب الآناجيل والرسائل الا واخطف الملطء حول شخصيقته 


ولا اندعق أنعد هم أنه رسول ناهيك أن يأتي يحم 


الشسسيرطالكثا تس ستتنبى : 


هذه الكتابات المقد سة على زعنهم يداية من الحهد القديم وانتباء بالصهد 
الجد يد طيئة بالتناقضات والاضطرابات كا مر . 


الشسبسطالتالك و 


لا أحد من كتاب الأنا.جيل والرسائل زعم أن الله تعالى أوحى اليه شيكساء 
وائما الكنيسة افترضت بن عند نفسها أن الحواريين رسل السين وأتهم كتيرا لك 
الكتب بالسهام من الله تعالى لك يذذفوا يذ لك على تلك الكتب القداسة والاحترام ٠‏ 
وقولهم بالالسهام ياطل لا أساس له من الصحة وذلك من وجوه : 
0( ان الالهام لا يكون الا من الله تحالى وكل ا كان من الله تعالى لا تناقض 
فيه مها كثر وطال الحهد :بين أجزائه ءوالتناقضات ظاهرة فى الكتب . 
ب)0 .الكتاب أنفسهم لم يذ كروا أنهم ملهمون من الله . 
ج) ‏ قداءة انجيل لوقا دلالة على تغفنيد هذه الدعوى وهو قوله . ” اذا كان كثيرون 


زن أعالالمل و ووم دا . 


به يكت 


قد أخذ وا بتأليف الأمور المتيقنة عند نا كط سلمبا الينا!لة ين كانوا نذ اليسد* 
معايئين وغد اما للكلمة رأيت أيضا ان تتيحت كلشى * من الأول بتداقيق أن أكتسب 


اليك على التوالى اليك أيها الحزيز ثاو فيلس لتعرف صحة الكلام الذى 0 ١‏ 


لم يذ كر لوقا أن كتابه طهم وائطا كتبه كأى موالف 
الشسسرط الراسي سحجه: 


السئد :ان بصع التتايات المقدسة لداى نصارى اليوم مقطوعة السند بشهادة 
أنفسيم . وقد اعترفوا بذلك فى ضاتشة معالشيخ رححة الله البندى . 

قال الشيخ رحمة الله ” للبت من علمائهم الفحول السند الحتصل فما قد روا 
عليه واعتذر يمني القسيسين فى محفل المناظرة التى كانت بينى وبينهم فقال ان سبب 
فقبان السند عند نا وقوع المصائب» والفتن على المسيحيين الى مدة ظثمائة وثلاث عشرة 
سنة .. وقال : وتفحصنا فى كتب الاسناد لهم فط رآينا فيها شيئا غير الطسسن 
والتغضمين 8 هالظن ويتصسكون ببجةى القرائن ,وقد قلت» : أن الظن فى هذا 
الموضوح لا يقن شيئا مك ام لم يأتوا بد ليل شاف وسند حتصل عفمجرد المنع يكفينا 


1 
ايراب الدليل فى ذ متهم لا فى نامتئا" 7 ١‏ 


ةاضق ا سآ 2 


بناء على كل ط مر : كيه هذه المصاار ونسيتها الى أصحابها ولنضة 


الكتب أن تكون مصادر تم شري السبى لمانيها من تناقضات واضطرايات وتحريفات . فتلسك» 


رو لوقا 1 .: رزدسع. 

(؟) اظبار الحق/ الشيخ رحدةالله البندى . تحقيق وتعليق ب . احط حجازى 
سقا ي وس جم -دار التراث العربي للطباعة والنشر ميدان المشم. 
الحسينى ٠.‏ 


ب حا عه 


الكتب يمتابة الأساس للينيان »فان! انهار الأساسبالتالى ينبار المينى عليه . 
والقرآن الكريم لم يسكتعن ذلك لأنه السهيمن قال تمالى : ( فيبا نقضهم 

يتاقيم العديم وحنلا قلويهم قاسية يحرفون الكلمعن مواضعه ونسوا حظا مما ذ كرُوا 
به ولا تؤال تطلح على خائئة متهم آلا قليلا مننهم فاعف عنهم واصفح أن اللة يحب 
الممسئين . ومن الذين قالوا اننا نصارى أخذ نا ميظاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به 
فأغرينا بينهم الحداوة والبخضاء الى يوم القيامة وسوف ينبكهم الله بنا كانوا يصنمون 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفسوا 
عن كثير ٠‏ قد جاءكم من الله نهر وكتاب بين ) .77 

ترقال تحالى : ( وا قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على يضر 
من شى * قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلوئه قراطيس 
تبد ونها وتخفون كثيزا وعلمتم ما لم تحلموا أنتم ولا آباوةكم قل الله ثم ذ رهم فى خوضهم 
١ 5300‏ 

ووقوله تحالى : ( .... ومن الذين هادوا سماعون للكذ ب سماعون لقسوم 
آخرين لم يأتوك يحرّفون الكلم من بجد مواضعه 0 فى تغسير تلك الآية 
روى البيضاوى أن شريفا من خبير زئى يشريفة وكانا محصنين فكرهوارجمهسا فارسلوها 
مع رهط من منهم الى بنى قريظة ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلمعنه وقالوا ان 
أمركم بالجلد والتحميم فاقهلوا وان أمركم بالرجم فلا »فأمرهم بالرجم فأيوا عنه فجمل 
ابن صوريا حكما بينه وبينهم وقال له أنشدك الله الذي لا اله الا هو الذي فلق اليحر 
لموسى ورع فوتكم الطور وأشجاكم وأغوق آل فرعون والذى أنزل عليكم كتاية وحلاله وحرامه 


هل تجد ون فيه الرجم على من أحصن قال نمم فوثهوا عليه فقال خفت ان كذابته أن ينزل 


)١(‏ سورةالطائدة آية و9( -هل9. 
(؟) سورة الأنعامآية روا. 
(+) سورة المائدة 


4 


علينا الهداب /ُ فأس زسول الله صلى الله عليه وسلم بللزانيين فزجط عند يباب 


المسيبد ” 1 8 


أن هذه الآيات والأثار تدا ل دلالة قطمية على تحريف مصادر المسيحية 


وبالتالى لا تصلح أن تكون ستند! لدين سطاوى ٠‏ 


)١(‏ أنوار التنزيل .وآسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوى ٠‏ تأليسف 
ناصر الددين أبى سعيد عيد الله بن عمر ين محمد الشيرازى البيض.اوف 


ج_اصض.36. 


نع سه 


الجييبيل بزناب لطا : 


قد ذكرت ثيما شى أنه كان هناك أناجيل شتى غير الأناجيل الأريعسة 
القانونية : حت وبرقس ولوقا ويوحنا ,وأن كل تلك الأمأجيل قد اننائزت يلم بيسق 
مشا الا الأسماء . وفى مطلح القرن الثامن عشر عثرعلى انجيل يناي فكان لاكتشافه 
د وى للاالعالم على الصميدين الدينى والسياسى »فاتقسم الئاس تجاه هذا الاشجيل 
الى ثلاث فرق رئيسية :. مو'يد وشثر ومحايد . 7ن 
فقال المو"يد ون ان الا تجيل ضارب فى القدم مثل الأناجيل الاريعة .أ والمتكوون 
أنه آلف فى القرن السايععشر الميلادى شهم عوش السمعان السيحق المصسرى 
بحيث ألف كتابا وسماه ” اتجيل يرنايا الجيل مزيف ” 


مسن هسسبويرناسا : 

عوئايا يعتمر من الأعدة الذ ين موا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الكرازة ٠‏ 
كما جاء فى أعمال الرسل : ” ويوسف الذى دعى من الرسل يرئاها الذدى يترجسم 
ابن الوعنل وهو لاوى قيرصى السجنس ان كان له حقل باعه وأتى بالك راهم ووضمها 
3 أرجل الرسل ” 00 

قد ورد ذكره فى تحداد الحواريين فى انجيله : 
” ... فلا طلع النهار نزل من الجبل وانتخب اثنى عشر سماهم رسلا نهم يهوذ! 
الذي صلب أما أسماءهم فهى : اند روس وأخوه بطرس الصياد وبرئايا الذى كتب هذا 
مح مق المشار الذى كان يجلس للسبياية . يوحنا ويعقوب اينا زبداى تداوس ويبوذ! 
يرتولوماوس وفيليس يعتوب ويهوذ ١‏ الاسخريوطى الغائن 0 

ان ! كان يرنايا من الحواريين والقربين للمسين عليه السلام . وكان صموع 
الكلمة وهو الذى قب م يولس شاول الى التلاميذ عند ما زعم أيطنه بالصيح علية السلام: 


. اعلال الرسل > ., وم‎ )١( 
. (؟) اعجيل يرنايا 5 51لا‎ 


عسا 


ولأ جاء شاول الى أورشليم حاول أنيلتصق بالثلانيذ وكان اللجصع 
يخاقونه غير مصد تين أنه ليذ فأهذ ه يزنايا وأحضره ألى الرسل وحداثهم كيف 
كَ 0 ١‏ 0 

ابصر الرب فى الطريق وأنه كلمه وكيف جاهز فى ذا شق بناسم يسوع ” ٠‏ 


يرنابينا الداعي د سة هج 


لم يقتصر برنايا'اي يبيح 1 ملاكه وضع دراهمها عند أرجل الرسل يل شاركهم 
فى الرحلات التيشيرية ولم يد خر جهد! فى سييل ذلك بشهادة كتاياتهم المعتدة . 


كئيسة أورشليم ترسل برنابا الى انطاكيه للدعوة : 


” فسمع الغبر عنهم فى آ إن الكنيسة التى فى أورشليم فأرسلوا برنايب! 

لكى يجتاز الى انطاكية الذى لط أتى ورآى نعسة الله وفرح ووعظ الجميح أن يثيتوا 
فى الرب بعزم القلبلأنه كان رجلا صالحا وسظئا من الروى القد س والايمان فانضم 

الى الرب جمع غفير” . فلما رأى يرئاها. استجاية النفوس لدعوته وايما هم أفوا جا رأى 
أن يطلب لنفسه معينا .. . ثم خرج برنايا الى طرسوس ليطلب شاول . ولما وجده 
جاءبه الى الطاكيه فحد ث أنبطا اجتمعا فى الكنيسة سنة كاطة لما جمعا غغيرا ل 
وقد لقى برنابا عنتا فى سبيل الكرازة . 
1 وانتشرت كلمة الرب فى كل الكورة ولكن اليهودك حركوا النساء المتميد أت 
الشريفات ووجوه المدينة وآثاروا اضطبهاك! على بولس ويرناها وأخرجودطا من تخومهم 
آما هما فنفضا غبار أرجلهما عليهم وآتيا الى أيقونية ” 0 

يفى سبيل دعوته افتتن به الناس وأرائدوا أن يرقعوه الى مرتقة الألوهية وكانوا 


يسمونه ” زفس " وهولس ” هرس ” أسماء آلبة وأراك وا أن يقد موا اليهما قرابين ” فلمسا 


)١(‏ برلنايا عر : 3ل دهمرء 
(؟) اعمال الرسل 091١‏ : ؟5دامع . 
90غع) أعمال الرسل (٠‏ : .هزه . 


ع 


سمح الرسولان يُرنايا ويؤلس موقا ثياينبط وائد قحا الى الجمح صارخين وتائلين أيها 
الرجال لناذ١‏ تفعلون هذا نحن أيضا 'هشز تحت آلام مكم تهشركم أن ترجموا مسن 
هذه الأباطيل الى الاله الحى الذى خلق السسناء والأريى 60 (() 

5 انطاكية جرت منازعة كبيرة بين المدعين 7 وبولس فى صألة الختان 
فكونوا وفدا لاستفتا» الشيوخ فى أورشليم فكان برنابا على رأس قاعمة الوفد . 
وهعد العودة من تلك اليحثة وقع سوء تغاهم بيئهما مما أدى الى افتراقيط . 

” .: . يمد أيام قال بولس ليونابا لنرجع ونتفقد اخوائنا فى كل مديسئة 
نادينا فيها بكلحة الرب كيف هم نأشار برنابا أن يأخذ معمهط آيضا يؤحنا الذى يدعي 
مرقس . وا مابولس فكان يستحسن أن الذى فارقهما بن يتفيلية وليل هب تمع سينا 
للعمل لا يأخذائة معهما فحصل يينهط مشاجزة حتى فارق أحد هط الآخر . ويرنابا 
أخذ مرقس وسافر فى البحر الى برس . أطبولس فاختار سيلا وخرج ستودعا سسن 
الاخوة الى نمحة اللد» ‏ (51) 

هذه نبذاة عن حياة بونابا مع السيح وبعد السيح ؛ كان شخصا له وزئه سن 
بين الحواريين لا يقل شآئا عن بطرس ومتى ويؤجيا 06 
برئابسا والا نيهي له 


ان خير ما نعتد عليه فى هذ ! البحث هو د كتور خليل سعادة مرجم الا نجيل 
من الا نكليزية الى الحربية » وقد ذ كر كيفية الحثور عليه فى مقد مة ترجمته الحربية : 
يقول د كتور سعادة : ” ان النسخة الوحيدة المعروفة الآن فى العالم التى نقل عنبا 
الانجيل هى نسخة ايطالية فى مكتية بلاط فينا . 


وآول من عثر على هذه النسخة الايطالية معن لم يدرس الأيام ذ كرهم هو كريسر 


ز) أعالالسل 36 :, عوردمر. 
(؟) آعمال الرسل 1١6‏ : 


عر 


أحد ستشارى طك بروسيا وكان مقيط وقتكذ فى أستودام سنة .ؤم من مكتبة 
أحد .شاهير وجبا" الدينة المذ كورة . . ٠‏ فأقرض الوجيه التسخة لكريمر طولئد ثم 
هناها يمد ذلك بارع ستين الل اليرت س أنوجين سافق #الذى كان عديند 
الولح بالعلوم والآظر التاريهية . 

ثم انتقلت الدسخة اللذ كورة سنة م 7 ام مح سائر مكتية البرنس ساقوى الى 
كتبة البلاط الطكى فى فيينا ولا تؤال هناك . ْ 
هذه النسخة تمتبر النسخة الأصلية لجميع التراجم ءالا أنه مالبث أن عثز على 
نسغة أخرى اسبائية ترجسها الى الا نكليزية المستشرق سايل وزعم أن النسهضة 
الاسهانية مترجمة من النسخة الايطالية يقلم صيلم أورغائى يسى مصطفى المرنددى 
وأن الحترجم ذكر فى الحقد مة قصة اكتشاف النسخة الايطالية . 

يقول ان المكتشف راحب لاتهنى اسمه فراموينو وآنه عثر على رسائل لايرها نوس 
وفى عداد ها رسالة يندد فيها بالقد يس بولس وأن ابرنا نوس أسند تند يداه هذا الى 
انجيل قد يس بونابا »فآصبح شغونا لروءية ذلك الا نجيل ء ولقربه من بابا اسكتسس 

1 : 000 

الخاس استطاع أن يجد الا نجيل من الكتبة وخرج به خلسة فأسلم يعد قرا عوط ١‏ 

هذه هى قصة اكتشساف انجيل برتايا : وقد أعتيره المسيحيون مد سوسا سن 
قبل سلم تعصب ءالا أن الأدلة التى تحلقوا بها أوهى من بيت المنكبوت . 
وهذه هى بعض الشبهات التى تحلق يها د . خليل السمادة مترجم الا دجيل مسن 
الا نتفيزية الى الحربية ‏ لنفى الا تجيل. . 
الشبهة الاولى : عربية الاتجييل : 

يقول انه ” من الغريب أن الحلساء لم ينتبيهوا فى حل هذه القضية الى ط رآ 


)١(‏ لمقدامة اتجيل برئابا ص لا( - 4 ( يتصرف . ترجعة د . خليل سعادة . تحقيق 
سيق الله احد ناضل _طبعة دار القلم كويت . 


وه 


مسطورا على هواءش النسخة من الألفاظ والجمل الحربية .. ...” ثم يقول انه أشد 
ملا للاعتقاد أن الأصل عياء ‏ 07) 


الشبهة الثانية فى كون الكاتب مسلط : 


يذكر ” ان القول يأن الا نيل عربي الأصل لا يترتب عليه أنيكون كاتيسسه 
عربييا بل الذى أن هب اليه أنالكاتب يهودى أندلسى اعتنق الدين الاسلاى يد 
تنصره واطلاعه على أناجيل النصارى . وعندى آن هذا الحل هو أقرب الى الصواب 


30 
من عيره 3 


الشيببة الثالثة : عدم ورود ذكر الا نجيل فى الكتب الاسلامية : 


“انه لم يرد ذكر لهذا الا نجيل فى كتابيات شاهير الكتاب السلمين سواء 

فى الأعصر القديحة أو الحديثة حتى ولا فى مولفات من انقطع ضهم الى الأبحصياث 

والمجادلات الددينية مع أن انجيل يرنايا أضى سلاح لهم فى مثل تلك المناتشات 

وليس ن لك فقط بل لم يرد ذ كر لهذ! الاشبيل فى فهاوس الكتب المربية القديمة عند 

الأعارب أو الأعاجم أوالستشرقين الذين وضعوا الفهارس لأندر الكتب الحربية من 
: م 


قدايمة وحدديثة ٠”‏ 
الشيهة الرابعة : تصريحه ياسم محط صلى الله عليه وسلم : 

* وا جاوز ده جاوز شد ولو أشار الى مجىء ” الرسول” نبى السلمين 
من طرف خفى باشارات تنطيق عليه دون التصرين باسه الصرين تكرارا والشرى الضافية 
الذيول ود ون أن يذ كر شيئا من الشهاد تين اللتين يقول ان أيانا آدام رآفا سطورين 
)١(‏ ل«قدءةالانجيل ص ١.‏ -8؟ باختصار . 


(1) مقدامة الاتجيل ص )5 . 
(«) “المرجعالسايق عن ٠. ١‏ 


3--- 


8 1 0000 00) 
بأحرف من نور فوق باب الجنة كان أملح لليغاية * ٠‏ 


شيييات عون سمعان قى الردعلى اتجيل يرتايا : 


الشببة الخاصة ؛ فى ذكر الزمد فى الا نجيل : 


يقول انه “جاء فى ( عه () الكثير عن فضل الزهد والتقشف .والحال أن 
أهسية الزهد والتقشف الم تظهر فى الشرق الا فى القرن الرابح ولم تظهر فى أوروها 
الا قى الحصور الوسطن 6 (5) 00 


الشببة الساداسة : الجحيم من سبح طبقات : 


“ان اللجحيم مكونة من سبع طبقات »كل طبقة لنوع خاص من الخطاة * . 
“ان خطايا البشر تعود فى النهاية كتهر ابليس لأنه مصدرها” . 
* والحال أئنا اذا رجمنا الى الكتب الدينية والفلسفية القديمة لا نرى واحد! مها 
قال بشى * من هذه الأمور لكئئا نر ها مجتسمتفى الكوميديا الالبية التى كتيه سا 
دانتى شاعر ايطاليا فى القرن الثالثعشر الأمر الذى يدل على أن كاتب الانجيل 


الذى نحن يصدده عاش بعد هذا القرن ان لا يكن أن يكون الا تفاق الموجسود 
لق 


بين آرائه وبين آرا* دان » هو من باب المصادفة 
الشيزتجية اللنا بع سة : 


” ان كتبالتاريخ الاسلامية القديصة شل مروج الذ هب ءوالقول الابريسزى 
والبد اية والنهاية الخ . . . والكتب الحديثة مثل : دائرة معارف الناشئين سجلست 
أن انجيل السيحيين :هو المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحنا »فقد اقتيسست 
بعض الكتب المذ كورة الكثير من الآيات التى ورنات فى هذ ! الا سجيل 4بيئما لا يوجد 
(() المرجعالسايق ص 569 . 


(؟) انجيل برنايا فى ضوء التاريخ والحقل والدين عن 7٠١‏ عوش سمعان ٠‏ 
() المرجعالسايق طاولا . 


30000- 


بها آى اقتباس من انجيل برنابا وآن ن لك د ليل على عدم قدا مه وبالحرى عدم 
22 , 


قانونيته 
أكتفى بهذ! القدر من الشبهات وأحاول د حضها صتمينا بالله . 
ال قت العييكة الى : 
ان وجوف تعليقات باللفة الحربية على هوا مش النسخة الايطالية لا يمكن 
أن يتفذ دليلا لجعل الكتاب بأكطه ضقولا من اللغة الحربية الى اللغة الايطالية 
وهذا احتمال بعيد عن الواقع والاحتمال القريب للحق أن تيقى النسخة على أصلها 
السيهى . كيف ساغ للد كتور سعادة أن يجمل التعليقات الها بشية الحربية اصلا 
للكتاب ولم يجمل المتن الحكتوب بالايطالية أصلا للكتاب ؟ انه الهوى والتعصب . 


البسواب علمسى الشيهسة الثائية ه 


مما ييطل هذا القول ءانه ثير معقول آن يد رس اليهودى الفترض ديا نشه 
وكذ لك المسيحية ويتبحر فيهط ثم يجتتدى الى الاسلام ويد رسه ويتمكن فيه ثم يكتسب 
الانجيل طمنا فى السيحية ونصرة للاسلام ولا يذكر شيئا عن نفسه حتى مجرك اسده. 


المعسسواب على الشيهسسةالكالشسسسة و 


القول بعد م صحة الا نجيل يب ليل عد م ورود ذ كره فى كتابات مشاهير الضلمين 
قد يمهم وحد يشهم غير معقول يسبب أن انجيل برئابا ورد ذكره فى قائمة الكتب التى حرم 
البابا جلاسيوس الأول الذى جلسعلى الآريكة البابوية سنة 1 0 اانا #محتار 
الأمر البابوى بحرمان الكتاب فكيبف يطلععليه كتاب الصسلمين ؟ . 


الجسواب على الشيهمة الرابوهلة ه 


قولد ان تصريح برنايا باسم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم دليل على زيف 


الانجيل ءاسد د لال باطل ولأته ما من نقى أت الا وبشر بالذى سيأتى من. بعده اما 


. مقدمة التسجيل يرنايا  لا ؟‎ )5( ٠.9١ المرجعالسابق ص‎ )١( 


61م 


تصريحا أو تلميحا ,وقد ذكر القرآن أن عيسى عليه السلام أخير قومه ياسم التي 
صراحة ( واذ قأل عيسى ابن ميم يابثقى أسرائيل أنى دل الله اليكم مصد تا لما 
بين يناك ثن الققراة هرا سول نان عن بعد الس ال 01 

ذكو الشيخ محد زشيد رما أن رحالة !تكليزيا رأى فى دار الكتب البايويية 
فى الفاتيكان نشخة من الا تجيل مكتوية بالقلم الحميرى قبل يحثة النبى صلى الله 
عليه وسلم وفيها يقول اليج ” شرا برسول يأتى من يعدى اسن أحد ” وذلك 
موافق لنس القرآن بالحرف ولكن لم ينقل عن آحد من السلمين أنه رأى شيسكا 
من هذه الأنا جيل التى فيها البشارات الصريحة فيظهر أن فى مكتية الفاتيكان مسن 
بقايا تلك الأناجيل والكتب التى كانت ممنوعة فى القرون الآولى ما لو ظهر لأزال كل 
فنمة قن العيل زرنا نا 51 ِ : 


العتحوات طتعن الها متهنة :: 


ادعاءه زيف اضجيل برئايا لوجود ذكر التقشف والزهد فيه هلا ينض ذلك 
الادعاء بنصوس الا نا جيل القائونية الأريحة علأن المسيح طيه السلام حين بحعسث 
كان اليهوب غارقين فى الماد ية ولم يكن همهم الا جمعك نيا وحطامها ءلذلك دلحاهم 
السيح الى تهنسذ الماددية وحب الد نهنا والتطلع الى طكوت الله ,مثال ذلك : 
” وفيط هو خارج الى الطريق ركش واحد وجثا له وسآله أيها المعلم الصالح ماذا 
أعمل لأرث الحياة الأيدية فقال له يسوع لدماذ! تدعونى صالها ليس أحد صالحا 
الا واحد وهو الله . أنت تحرف الوصايا . لا تزن لا تقتل . لا تسرق . لا تشهد 
بالزور ,لا تسلب ءأكرم أباك وأمك »قأجاب وقال لهيا مملم هذه كلها حفظتها متف 
حدائتي . فنظر اليه بشو وميد وقال له يعوزك شى * واحد »ان هب بع آملاكك واعصط 


الفقراء فيكون لك كنز فى النسماء وتحال اتيجنى حاطا الصليب . فاغتم على القول 


. سورة الصف آية‎ )١( 
٠ ١ (؟) مقداءة انجيل يرنايا ى‎ 


ك ”اونا 


وضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة + 
فنظر يسوع حوله وقال لتلاسيذه ماأعسر د خول ذ وى الابوال الى لكوت الله 
فتحير التلاميذ من كلامه فأجاب يسوع أيضا وقال لهم يا هتى" ا أعسر د سول 
المتكلين على الأأموال ذلى طكوت الله حور تعمل كن عقب ايرة أيسر من أن يد خل 
غنبى الى لكوت الله تن "اتجيل: مرفسن 15 لادلا 
فآى حث على التقشف أكثر من هذ! ٠‏ حيث جصل حصول رضوان الله تعالى 


متحلقا بالزهد عن الكدانما وما فيبا. 


الجسواب علسى الشيهة الساداسة : 


أا زمه أن رايا نقل ذكر حايقات1لجحيم وايليس من الشاعر الايطالى 
” دانتى” فهذا واضح البطلان لأن هذه المعائى والالفاظ د ينية وغيبية فائنسى 
لشاعر معرفة هذه الغيبياتيذاته » والحق أن نقول إن بانى هو الذى اقتيسس 


سلامية ' 000 
هذه الممائى من الكتب الك يني 7 مع ساكل الشفران لآبى الملاء الممرى . 


الجسواب على الشييهة السادسة: 


قوله ان علماء المسلحين لم يذ كروا ولم يقتبسوا من غير الأنا جيل الأريعسة. 
وهذ ا ليسد ليلا على حصر الأنا جبيل فى الأريمة ٠‏ وائما اختصوا الأربعة بالذكير 
لتداولها ة فى أيندى التصارى . 


بناء على ما مر نرى أن احتمال كون الا نجيل من وضع يرنايا هو الاأقسسوى 
لوجوده فى لفة صيحية وفى جو مسيحى ونطقة سيحية ٠.‏ 
سبسب تاليف الجيل برنايساإا هو 


يرنابا ينفسه يذ كر الد اقع الى تأليف الانجيل : 


انظر الكوبيد يا از لهبية لدانتى اليجييري الانشدد ةالاولى (الجحيم ) س 84 
()اسطر 0 : اسن الي بوهم 7 ص 
تيجمة حسسن عثا ن ٠‏ طبحة تانية ٠‏ دارالمعاف ينيص ري ٠‏ 


5 


* أيباالأعزاء ان ألله الحظيم الحجيب قد افتقد نا فى هذه الأيام الا خيرة 
بنييه يسوع السيح برحمة عظيمة للتحليم والآيات التى اتخذ ها الشيطان ذريصة 
لتضليل كثيرين بدعوى التقوى مشرين بتعليم شديد الكفر داعين السيخ ابن الله 
ورافضين الختان الذى أس به الله داثما مجوزين كل لحم نجس الذين ضل فى 
عد اد هم أيضا يولس الذى لا أتكلم عله الا مع الأسى وهو السيب الذى لابيله أسطر 
ذلك الحق الذى رأيته وسمعته أثناء معاشرتى ليسوع لكى يخلصوا ولا يضلكم الشيطان 
فتهلكوا فى د ينونة ة الله وطيه فااحذاروا كل أحد وكات جد يد ضاك لما أكتبيه 
لتخلصوا خلاصا أبديا , 

00 


ولكن الله العظيم معكم وليحرسكم من الشيطان ومن كل شر آمين * ٠‏ 
الاسباب التى دعت الكتيسة الى ائكار انجيل يرتايا : 


لقد تبعت الا نجيل فوجدات الأسهاب منحصرة م فى أربعة : 
السيب الاول : 


6 0 


” انكم لقد ضللتم ضلالا عظيطا أينها الاسرائيليون لثكم دعوتنونى المبكم وأثنا 
انسان وانى آخشى لهذا أن ينؤل الله بالدينة الحقدسة وها* شديدا صلط اياها 
لاستعباك الثرباء »لمن الشيطان الذى أغراكم بهذا ألف لمنة 6 6217377 

وقال فى موطن آخر : 
اق أشهد أما م السماء وأشهد كل ساكن على الأرىأنى برىء من كل ما قال الناس 
عنى من أنى أعظم من يشر ل ثى مولود من امرأة وترضة لحكم الله أعيش كسائر البتعسر 


عرمة للشقاء العام سين 


)١(‏ اتجيل يريايا :1.5 . (5) برتايا مو . رودعاء 
(9) يرنايا ؟؛ : 9و. 
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السبسسب الثات 5 
ذكر ب هد يكيل كما ١‏ تحرصفل الم عليةىم 
ام «مدسها + معدة بواضع ٠‏ 00 
*ما أسعد الْْمن الذى سيأتى فيه الى العالم صدقونى انى رأيته وقد ست 
له الاحترام كما رآه كل نهى لأن الله يحطيهم روحه ينهوة ولط رأيته امتلاتعسزاء 
قائلا :يا محد ليكن الله معك ويجعلنى أملا أحل سير حذاكك لأنى ان نلسست 
هذا صرت نبيا عطيط وقدوس الله . ولا قال يسوع هذا شكر الك 7 (5) 


السباب !لظ ل ست و 


هين صا اند مل اما ١‏ ماعل اشير نزسحاءكلياكا بيس ل 
سأل التلاميذ السيح عن الذبيى من هو لأنه مكتوب فى التوراة أن الذبين دصو 
اسهاق لا اسماعيل فأجاب الحسيح عليه السلام قائلا : ” الحق أقول لكم انكم اذا 
أعسلتم النظر فى كلام الملاك جيريل تحلمون خبث كنهتنا ونقهائنا لآن السلاك قال : 
يا ابراهيم سيملم الحالم كله كيف يحيك الله ولكن كيف يعلم العالم محيتك لله حقا 
يجب عليك أن تفعل شيئا لأجل محبة الله . أجاب ايراهيم : ها هوذا عهداللنه 
ستمد أن يفحل كل ط يريد الله وفكلم الله حينئذ ابراهيم قائلا , خذ ابئك بكرك 
اسماعيل واصعد السجبل لتقد مه ذبيحة ٠‏ فكيف يكون اسحاق المكر وهو لطا ولد كان 

0 


اسماعيل ابن سبع سنين” . 


السبسب الرا 


: 
ان الصيح عليه السلام لم يصلب وائما ألقى شيهه على يهوذا اللقائن . 


)١(‏ الفصل 4م الفصل «ع _الفصل عع _القصل عم _الفصل ٠.115‏ صن 
الجيل برئايا . 

(؟) برنايا .)ع :و و دكمء 

(ع؟) اتجيل برنايا .) 1ه -31. 


50-000- 


قال الصسيح : ” فاعلم يا يونايا أنه لأجل حذ! يجب علي التحفظ وسيفؤمنى 
لأحد تلاسيذى بثلاثين قطحة من نقود وطيه فانى على يقين من أن من بييعنى يقتل 
باسى لأن الله سيصعداتى من الأري وسيمغير منظر الخائن حتى يظئه كل لحك 
اياي ومع ذلك فانه لما يموت : شر ميتة أمكث فى ذلك الحار نا طويلا فى العالم ولكن 


)00١ 5 : :‏ 
متى جاء مححد رسول الله المقدس تزال عنى هذه الوصمة ....” ٠‏ 


”وغل ييوة اينف الى الشرعة الع أضعه عنبا يسو وان الثلا ست 
كلهم نياط فأتى الله العجيب يآمر عجيب فتخير يهوذ! فى النطق وفى الوببه فصار 
شيها بيسوع حتى أننا اعتقد نا أنه يسوع . أما 00 يفتش لين ذلر 
آأين كان المعلم لذلك تعجينا وأجينا : أنت ياسيد هو معلمنا أنسيتنا الآن ؟ 
حو فقال متسما : هل أنتم أنهياء حتى لا تعرفون يهوذ! الاسخريوطى ينما كان 
يتوق هن ] لاعلت التعدون وألقوا أيد يهم على يبوذ! لأنه كان شييها بيسوع من كلل 
وجه”. 0 
ذلك هو انجيل يرنايا »الانجيل الذى خالف الأناجيل الأربعة وجا 
محتوياته موافقة لتماليم الآنبيا" والحرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجممين . وللله 
فى أموره شثون حيث اتكشف أمر هذ | الانجيل فى وقت يداعى فيه الناس أنهم قد تحرزوا 
من ربقة التبمية والتقليد وليقيم الد ليل مرة ثانية على عباد الصليب . 
هذا الا نجيل عظيم القدر من الناحية التاريخية والملمية ويشهد بآن الأنا جيل 
الأربعة محرفة » وأختهم تم هذا السبحث يشبادة السيحى د . خليل سعادة ان يقول : 
عن كل ما تقدام فان هذا الانجيل قد أتى على آيات باهرة من الحكية وطراز غا 
من الفلسفة الأدبية وأساليب تسحر الألباب يبلاغتها السامية على ط: فيها من اليساطة 
فى التعيير وهى ترى الى ترقية الحواطف البشرية الى أفق سام وتنزههاعن الشهوات 


)١(‏ اتجيل يرنايا 95 :8(-لار. 
(؟) اسجيل يرئليا 55 : 5-09 . 


+ د 


الببيمية آموا بالمعروف وناحيا عن السكر حاظ على الفضائل قيها للرذاكل' 
داعيا الانسان الى تضحية لفسه فى سبيل الاحسان الى الئاس حتى تزول شه 


50 1 
كل آثرللانائية ويعم النفع اخواته ” 1 


)0 مقدامة انجيل برنايا ص و5كء 


د كه 2 


سس والسيو+غة 


خير ما أختكم به ميث المصادار هو بولس 4الرجل الذى يأتفاق جيحع 
المنصفين والهاجثين من للحلماء هو الواضح الحقيقى للسيحية الحاضرة »والمصدار 
الأصيل لفلبفة اللاهوت الصيحى .ءواليه تنسب جل كتب السيحية المعتصدة . 
ومرجعى.عن يولس هو رسائله وأعمال. الرسل وما كتبعنه الصيحيون ٠‏ 


ولاد ات 8 


ولد شاول ( بولس ) فى السنة الرابحة السيلادية فى مدايئة طرسوس من أب 
يهودى فريسى. . يقول ف . بماير ” لعله عند ختانه قد اكتسب اسما مزد وجا 
اسم شاول » وهو اسم المائلة » واسم يولس لحالم التجارة والحياة المد نية *. 
ثقافنتسه ونشاته ه 

فى س1 الخاسة بدأ يقرا الكتاب المقداس وفى السادسة أرسل الى المدارسة 
وفى الحاشرة تعلم الناموس الشغوى وفى الثالثة عشرة صار ابنا للناموس » يموجب طقس 
معين »وبين الثالثة عشرة والساد سة عشرة بجمره أرسل الى أورشليم لاستقناف د راسته 
على يد المعلم غلائيل وهو يقول عن تفسه : ” أنا رجل يهودى ولدت فى طرسوس 
كليكيه ولكن ربيت قى هذه الددينة مو'ديا عند رجلى غمالائيل على تحقيق الناسوس 
الأبوى * أعطال الربل م اواو ْ 

رالا ئيل أستانه كان أستان الستهد رين الذي فسر الناموس . 
ج32 سه 

يقول المثل اليبودى ” من لم يحلم ابنه حرفة علسه أن يكون لصا . وعلى هذا 


كانت حرفته صناعة الخيام .كما كانت حرفة أبيه ” 000 


)١(‏ حياة بولس / ف .ب لاير ء تعريب / القمص نوقس داود . كتبة المحبيئنة 
سا١‏ -؟5 -بتصرف ٠.‏ 


500-00-6 


كما تعلم أن البيئة لها أثر كيير فى تكييف سلوك الانسان وميوله »لذ لككان1 
عرفنا السالة الاجتماعية والثقافية والد ينية لمدينة طرسوس ا متظعهًا مرف سدى 
المكاس تلكم الأحوال على يولس ؛ 

كان طرسوس من أعطل كليكية الروطنية وتقععلى البحر الأبيني المتوسط وكانت 
مركزا تجاريا عظيما ولثقى للحضارتين الجالمية و الدينية . كانت أكبر السفن تقف 
على أزصفتها حاطة كتور الشرق والغرب* + (1) 

5 والجامعة كانت سيا فى شهرة الصدينة فى العالم اليونائى والروطائى يعلى الأ خص 

فيايتملق بالدراسات الفلسفية . وكان أساتذة هذه الد راسات ينتمون الى المذ هب 


الرواكيى لدع (5) 
الحياة الدينية في_طرسوس : 


“ان الآثار تد ل دلالة قاطحة على أنه كان بطرسوس النهان لها مكانة خاصة , 
الأول : يدعى ” بعلطراز” أى سيد طرسوس كان يتحكم فى خصوية الأرض »وأصيح 
فيمايعد سيد الآلهة . 1 
والثانى : يدى ” ساند ان * وكان فى الأصل اله الخصوبة أو اله الزراعة . وكا نالناس 
يحتفلون به كل عام” ان 


, 
يقول د . رووف شلبى , ” ان الخاصية التى تثير الانتباه أكثر من كلسل 

الخصاكس الأأخرى لآلهة المنطقة عند داراسة تاريخهم الأسطورى لهى تلك التى بمقتضا ما 
يموتون فى موسم معين فى السئة ثم يهمثون بحد ذلك فى موسم آخر فيشعلون فى تقو 
الموءمنين يهم مشاعر الأسى العحيق »ثم يستثيرون لديهم مظاهر الفرح التى تكناد 


. (١ص المرجع السابق‎ )١( 
د . رؤُوف شلبى عن او ء‎ ٠ (؟) الكتابم يا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء‎ 
. 03٠٠ (؟) المرجع السايق ص‎ 


5 1 


تصل الى حد الجثون ” 


أما ويل دديورنت فيبين الحالة الدينية لبذ ه الصدينة قاكلا : 
” من ححقنا. آن تحتقد أن بحن المهادى* الدينية وال خلاقية الرواتية انتقلت سن 
البيئة السرسية فى. طرسوس الى سيحية بولس فهو يستعمل اللفظ. الرواتى نيونا 
( مسنسن ) أى النفس مالا نجليزية ( .وكان 
«لرسوس كما كن فى معظلم الطضان اليونائية أتهاع للأرقية وغيرها من الحقائد الخفية 


ويحتقد ون أن الله الذدى يحبدبونه قد مات من أجليهم »ثم قام من قبره »وأئمسه آذآ 
دعن باينان حق وصحب الدعا* الطشوس الصحيحة استجات لهم وادياهم سين 
البحيم وأشركسهم ممه فى موحبة الحياة اللخالدة الماركة ,وأن هذه الأديان 
الغاضة الخفية هى التى أعدات اليونان لاستقبال بولس لدعوة اليونان 8 (5) 
1 وبناء على لطا مر أستنت: الحقائق والظروف التى مهدا ت لبولس الطريسق 
للقيام بمثل هذ! التغيير الجذرى فى دين السيح عليه السلام : 

1 تضلمحه بدا راسة الناموس وتمصبه له ٠‏ 

ب ) كونه يهو ديا روطنيا ٠.‏ 

يج ) - نشأته فى مدينة كبيرة ات حضارة وثقافة ناينية وفلسفية . 


)0 استعد أله النفسى والمقلى . 


)21 المرجع الساهيق عن 9و9 ٠‏ 
(؟) قصة الحضارة جح /#ا سن 6ع . 
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يولس قبل الفلص سر و 


كان بولس عد وا لددونط للصيح والموءشين يه ٠‏ وهو يروف قصة أعناله 


الوحشيية ضد الموامئين ٠.‏ 


” الكم سمعتم يسيرتى قبل فى الديانة اليهودية الى كنت أضطب لد 
كنيسة الله يافراط وأتلفها وكنت أتقدم فى الد يانة على كثيرين من أتراتى فى اجتتسى 
ان كنت أوفر غيوة فى تقليدات أباعى ” للك | 

وحداث فى ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التى فى أرشلييم 
فتشتت السجسح فى كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل ؛ وبعمل رجال أتقيياء 
استفا نوس وعطوا عليه مناحة عظيمة » وأماشاول فكان يسطوعلى الكنيسة وهو يد خل 
الهبوت ويجر رجالا ونساء ويسلسهم الى لسوت" .2757 


همكذ ا كان حا لشاول من قبل بشهادد ته وشسهاد ة تلحيذ ه لوقا الذدى لسسم 
يفاوقنه مداى الممر 7 


قصسة تنمس سوه : 


ان هذ! المد و اللد ود يتحول الى صد يق وداوف فجأة يد ون مقد سة, 
انها حالة فريدة من نوعها فى عالم الايمان .فط رأيئا أن منكرا طحد! أصبح رسولا 


وقد يسا بين الليلة وضحاها »وقصة هذ! الايمان طفرة ستحيلة : 


)1١(‏ سالة يولسالى آحل ظلاطية ١‏ , م«9. 
(؟) اعطلالرسل م : 123و. 


5 00- 


وهذاهة هي قم ةايمائنه ة: 

”أما شاول فكان لم يزل ينفث تنبد ن1 وقتلا على تلاميذ الرب قتق هام 
الى رئيس الكبنة وطلب مثه رسائل الى د .شق الى الجطعات حتى اذ! وجدد 
أناسا فى الطريق رجالا أو نسا* يسوقهم موثوقين الى أرشليم . وقى ذ هايبه 
حد ش أنه أقترب الى د مشق قبفته أبرق حوله نور من السما » فسقط على 
الأرض وسمع صوتا قائلا له : شاول شاول لماءضطهد نى . فقال من أنسست 
يايد فقال الرب أتايسوع الذى تضطهده . صمبعليك أن ترفس ما خس. 
فقال وهو مرتحد ومتحير يا رب اذ١!‏ تريد أن أفمل فقال له الرب قم واد خل 
المدينة فيقال لك ماف! ينييشى أن تفمل . 

وأط الرجال المسافرون محه فوتفوا. صاتين يسممون لصوت ولا ينظرون 
أحد! فدهن شاول عن الأرش وكان وهو توح الحينين لا بيصر أحد! »فاقتاب وه 
539 وأد خلوه الى لدشق وكان ثاثة آيام لا بيصر فلم يأكل ولم يشرب . 
٠. ٠‏ وللوقت جمل يكز فى السجامج بالصيح أن هذا خواين اله 207 

مذه الكلمة ” اين الله” مى التى غيرت مجرى التارين فكانت بطابسة 
بؤررة ألقيت فى جوف الأرض نأعطت ثمارها فى مجمع نيقية وما يجدا ها مسسن 
البغانتح ع ٠20١‏ 

معد ذلك أرات أن يلتصق بالتلاميذ وفخافوا منه هلولا أن يرنابا 
قدا مه اليهم لاأطآن اليه التلاميذ . وبع ذلك لم تطئن اليه النفس وخاصة 
اليبود حيث أرادوا قطه فأخرجه التلامهذ الى طرسص سقط رأسه »ويقى متاك 


م101١‎ :95 أعطلالرسل‎ )١( 


ثطانى سنين لا يخرقاعن النارية عيق كنا تجو ويل ان نوفكت 2 وأرى أن هذه 


المدة كانت لاة تأمل اللرديت هن الولما واللشيصة يي جهة والنلسئة 


سيسسسب اأيصان يو سس : 


ان شل هذا التغير المفاجى * لا يمكن أن يكون سد فلا بد ل ديق 

أسباب معقولة أو غير معقولة » ويتفق رأى ول ديورنت وف . ب ماي طلى 
سيب واحد وهو ظئهطا أن منظر الشهيد اصطفانوس وهو يرجم بالحجسارة 

حتى الموت وظئهما أن ذ كريات صلب السين كانت تمود الى خياله فتضطرب 

بها ذاكرته . وأنه ليس فى وسح أحد أن يعرف الموامل التى أحدثت هذاه 
التجرية وما أغقبها من لتقلاب اساسى فى طبيعة الرجل .ولمل نا قاسساه 
من التعب فى سفره الشاق الطويل فى شس الصحراء اللافحة أو لعل وضة 
برق فى السطاء ناشئة من شدة الحرارة «لحل شيئا من هذا أو ذاك كله قد 
كان أثر فى جسم ضحيف رهما كان مصابا بالصرع »وى عقل يمذيه الشك والا جرام 
فدفع بالعطية التى كانت تجرى فىعقله الباطن الى غايتها” . 9 


ان هذه الأسباب والحلل واهية وأورد صاحبها بصيخة ظنية وقطسع 
الأمل فى استكناه السبب يقوله ” وليس فى وسع أحد أن يعرف العوامل التى 
أحدثت هذه التجربة * ٠‏ 


(1) قد بينت ذ لك عند الكلام عن انجيل يرنابا .راجح صء ٠)541(‏ 
(؟) قصة الحضارة جاص ه؟. 


5 00- 


ولكق 27 ألى أن السبب فى الانقلاب الشاجىء هوأن فبند 
اليهودى عندما رأى أ نه لا سبيل الى هدم ايمان المواضيق ذال الهدم 
والاستيلا* على المحسوسات أيسر منه على المعنويات ‏ حاد عن لزيقتلسه 
الحدوانية الى طريقة سلمية . كمايقولوئ لا يقطم الشجرة الا أعد أعضافها : 
ولقد كان بولس.سئلا بارا فى تشيل هذا الدور الصسرحى تتثيا: جيد! : 
سقو رش ٠‏ . + عيام ‏ ... .. القنا* .د وى + ود ور يود هذ١‏ يقيسه 
ور الذى لعبه عبد الله بن سبأ اليهودى وكلاعما يبودى عللا مانح أن 


يتأثر الثانى بالأول . 


مسن تلقى تعاليسه المسيحيبسسة : 


اتفق الجصح أن بولس لم ير المسيح ولا تتلمذ عليه ولا على أحد تلاميذ» 
وادجى أنه تلقى من المسيح مباشرة فى رسائله : * ألست أنارسولا ؟ ألست 
أناحرا ؟ أما رأيت السيح ونا .7 )١7‏ 


وقول أيضا ؛ “ حسب انجيل مجد الله الميارك الذى أوتمنت أنا عليه 
وأناأشكر السيح يسوع ربنا الذى قوائى أنه حسبنى أمينا ان جملنى للخددسة 
الا الذي كرفلا يبدالا وشطهه ا( ينها © زان رخييت 11 نتى فعلت النجهل 
فى عدم اينان» + (5) 

مكذ اجمل بولس نفسه فى عد اد التلاميذ “ لأنى أحسب أننى لم أنقص 
يخا من فائقى الريسل وان كنت عاما فىالكلا, فلست فى العلم بل سين 


7 


(1) الرسالة الاولى الى أهل كورشيوس ١‏ : 1 . 
(؟) تتبمكارسالاولى ١‏ : و دمسو. 


عاق وت 


للق 


ولم يقف بولسعند هذا الحد بل فضل نفسه على التلاميق : 
" ولّن ماأفعله سأفملم لأقطع فرصة الذ ين يريد ون فرصة 000 لما تحن 
أيضا فى ما يفتخرون يه لأن مل هوثلاء هم رسل كذاية فحلة ماكرون مغبوون 
شكلهم الى شبه رسل السيح»..(؟) 


وفضل نفسه على المسيح نفسه بحيث قسم الرسالة الى قسمين : رسالة 
الى الاممبين يرأسه هو وسالة الى اليهود يخص بطري ء ولكّل من الرسالتيسن 
انجيل خاص.. هكذ! خرج بدعوة ١‏ الخاصة بالييك الى المال؟) 
وقول مفتضرا” السلام بيدى أنا بوليخ . 7؟) 


من أوصاف الرسل والأنبياء الأمانة والصداق والاستقامة صهما لاقوا فى 
سبيل ن لك من متاعب » مولس يسلك فى سبيل دهوته سياسة “ الفاية تبسرر 
الوسيلة ” فكان يتلون كالحرباء لكى ينجو بنفسه»أحيانا يدعى أنه نري ((5) 
وأحيانا يدعى أنه صد وتى ” فانى اذ كنت حرا من الجميح استعيدت تقسى 
للجميع لأربح لأكثرين »فصرت لليهود كيهودى لأريح اليبود للك ين تحت 


8 2 5 . 0 5 5 د + 
الناموس كأنى تحت النامون لا ربح الذين تحت الفاموس » وللذ ين يلا ناسوس 


(1) كورنشيوس الثانية 9١‏ : ىم . 

(؟) كورتشيوسالثانية ١١‏ : ؟3. 

() رسالة يولسالى آهل غلاطية؟ : ير . 

()) رسالة يولس الاولى الى أهل كورتيوس ٠١‏ : 01 . 
(ه) رسالة بولسالثانية الى أعل كورنشيوس م : 7 . 


5 


كأنى بلا ناموس نح أنى لست يلا تافو لايل فك تاموين لشي لأريتخ 
الذين بلا ناموس وصرت للضعفاء كضعيف لأربج الضعفاء . ضرت لكل شى* 
تال ل 2 )١١‏ 

لأخلم على كلت# ونا اق( 
0 0 
وتارة أخرف يدطى أن روائى .250 


بولسسس وأ لتلا فيس م تسق 4 
ا 20100 


لم يتفق بول مع ثلاميذ الفسنيج عليه السلام بل كان نهايتهم الشقاق 
والغراق بسيب حيدة بولسعن الدين الصحيح وبدغذ ثما ن ثرن لك فى زسائله 
” حتى يرنابا أيضا انقاد الى رياء الآخرين” اين * وأنت تهلم هذا أن 
جميع ألذ ين فى آننيا ارتد وأ عنى فنهم فيجلس وعمو موجبا نس * 0 

مزعم أن الله انتقم من متأوبّيه: * هده ألؤصية أييها لابن تيمؤارين 
أستودعك ايا ها حسب النبوات التى سبقت عليك لكى تحارب فيها المحارية 
الحسئة ولك ايمان وضمير صالح الذى ان رفضه قوم انكسرت ينهم السفيئة مسن 
جهة الايمان أيضا الذين منهم عيسنايس والاسكتدر اللذان أسسلمتبسا 


للشيطان لكى يوثدبا حتى لا يجدنا خرين 


. 795-16 : رسالة بولسالاولى الى أهل كورتثيوس ؟‎ )١( 
ري أعيال الرسل 115 بلإمد.ع.‎ 

(7) رسالة بولسالى أعل غلاطية , : +3 . 

(4) رسالة بول سالثانية الى تيمكاصس ١‏ : 016 . 

(ه) رسالة بولسالا ولى الى تيموا وس 0.١2 : ١‏ . 


اه بع س 


الؤاقخ لم ير تد الجميح عن بولس فقد بقى مهن جماعة كثيرة خاصة مسن 
الروماميين واليونانيين ولكن الذين ارتد وا عنه هم تلاميق اليج ٠‏ 
لأن الدعوة البوليسية كانت مناوئة لتعاليم المسيح مما جعل أهل الشسسرق 
يفكرونها والخربيون لم ينكروها لأنها لم تكن جديددة علمهم نحيث كانت السمناصر 
مبنية على الفد!* وموت الاله وقيامته وبنوة الاله وعدم الاختتان »تل هصلذه 
العقائد وثنية »وفسرت تلك المةا بالفلسفة الهيلنية لتى يتفق ومزا جهسم 


وبذ لك خ.رج الدين من ديانة شر قية الى غربية . 


وخلاصة الأمر : ”ان الأفكار التى بشر بها بولس لم تكن قريبة عن د تيا 
الرومان وقتف » فقدكانت عهادة الاله ميترا صن الديانات المنتشرة » 
والسيح الاله هوالصورة طبق الاصل منخصائص لاله عيتوا ب .8 0 (1) 


#كذ ١‏ خالف بولسالسيح فى جميع الأمور الجوهرية حتى أصبحسست 
حقيقة الايمان عنده مجرد المحبة » المحبة عنده تنجى صاحبها صهما اقترف 
من الكبائر : ”لأنه فى المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الطؤله يسل 


الايمان العامل بالفحية 5,36 ) 


ويقول فى موضع آخر ؛ 
“ان كنت أتكلم بألسئة الناس والحلائكة ولكن ليس لئ محية فقد صرت تحاسسا 


يطن أو صنجا يرن »وان كانت لى نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وان كان لسى 


)00 النصراتية والاسلام محمد عزت اسماعيل الطهطاوى ص .ه؟ مكتبسسة 
دار الاتصار . 


(؟) رسالة بولسالى أهل غلاطية م : + . 


ار امه 


كل الايمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لى محبة فلست شيكا »وان أطحت 
كل أموالى وان سلمت جسدى حتى أحتوق ولكنليس لى محبة فلا أنتفع شيكا . 
ل و1 
المحبة تتأنى وترفق . السعبة لا تحسد . المحبة لا تتفاخر ولا 1 


للق رسالة يولس الأولى الى أعل كورشوس 7( : ١‏ دع . 


4ه - 


مكا نسسة يولسسسس فسى المسيحية 


بولس يعتبر حقا واضح السيحية المفلسفة يشهادة جميع ! لمنصفيسسن 
من الباحثين ء مسيحيين كانوا أوغير مسيحيين . والأدلة الآثية تعد 


عذ! القول : 


من حيث المصد ر الرئيسى الذى هوالعهد الجديد »فيشتمل على 
سبعة وعشرين سفرا ولبولس منها أربعة عشر سفرا «ورسا ئليولس تعثل تقرييا 
ثلث الصهد الجديد سيث أن مجموع الصفحات تساوى ب صفتشحة ورساكل 
بولس تساوى ١.7‏ صفحة ٠‏ 


وان! علمنا أن لوقا الا نجيلى كان من تلاميذ بولس بل أخص تلايدهء 


الذى لم يفارقه فى اليسر والعسر كما مر ذكره ١ل‏ ؛”الوقا وحده كد 


كما مرن كره أن لوقا ليس من تلاميذ المسيح ولا من تلامين تلاميذه 
وكل أفكاره وتعاليمه من بولس عواليه ينسب أعمال كثيرة فى الحبد الجديد: 
أعمال الرسل وانجيل لرقا دولا يخلو هف (ن السنن من أحد أمرين : اما أن 


يكوداض وضع بولس ون لك ليس بمستبعد أو من أفكار بو لسن رذ لك لا مرية نييه . 


يقول د . احمد شلبى عن يوحنا ورسائله الثلاثة : 
* وأغلب الظن أن هذه الرسائل رضعت ياسم يوحنا ولم يكتب يوحنا منها حرفا 
واحد! »وربما ارتفع هذ! الظن الى اليقين لو تحمقنا فىد راسة أسلؤب هذاه 


الرسائل وافكتارها وتارنا ها بأسلوب بولس وأفكاره »رأن جذه الداراسة تقسوده 


.2091 : » رسالة بول سالثائية الى تيموتاوس‎ )١( 


3500- 


للقول بأن رساكل بولس والرسائل المنسوية الى يوحنا صدارت من معين واحد . 


ثم يقول : وعلى كل حال فان صح هذا التقدير أمكن خم هذه :الرساعل 
الى رساعل يولس ءوان لم يصح فيوحنا مثل لوقا سار على نهج بولس وتفكيره . 


ويدحم قوله هذ ! ببحض الآيات من رسالة يوحنا : 


" سممتم أن ضد السيح يأتى قد صار الآن (شتداد للسياج . 
منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لأنهم لوكانوا منا لبقوا معنا » من هو الكذاب 
الآ الذى ينكر أن يسوع عوالسيح . هذا هوضد السيح الذى يثر الاب 
والابن كل من ينكر الاين ليس له الأب أيضا »ومن يعترف يالابن فله الاتب 


أيضا »اذ روا الذين يضلوتكم . رسالة يوحنا الأولى 4 + ,زه +(1) 


والمتأمل فى أقوالى يوحنا يرى أن أفكاره وأفكار بولس من محين واحد 


ومو د فاعه عن بئوة المسيح لله . 


وبناء على ما مر يمكن القول بأن جل العبد الجديد وان لم يكن كله 
تنسب الى بولس »حيث لم يبق معنا من بين الأسفار السبعة والمشريسسسن 
سوى .خمسة لا تنسب الى بولس وهى : انجيل متى وانجيل مرقس ورسالة يعقوب 
ورسالتا بطرس . بهذ! يتعين صدق ما ثقله د . احصد شليى من داثرة المعارف 
الفرنسية ” أن المصاد ر المسيحية بقسميها من عمل يولس أو من عمل أتباعه وليست 


الأسما* المرضوعة عليها الا أسماء صتمارة فير حقيقية «/ (51) 


(1) مقارنة الأديان (السيحية ) د.احمدشلبى ص 510-11 . 


53 3 0 . 


)20 * صلكرل. 


لوا اه 


وقد سبق الى هذ! القول سيحى أسلم فى القرن الثامن الجسزى 
أسمه عبد الله بن عبد الله الترجمان . ثم ألف كتايا فى الرد على التصسارى 


سماد ” تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب ” يقول : 


” اعلموا رحمكم الله أن الذين كتبوا الأناجيل أربعة :, 
متى ومرقس وبوحنا ولوقا . وهوثلاء الذين أفسد وا دين عيسى وزاك وا ونقصوا 
ربد لوا كلا مالله تعالى شل ماآخير عتهم سبحانه وتعالى فى كتابه المزيسز 
وليس هوثلا * من الحواريين الذين أثنى الله عليهم فى القرآن . فأما متى لعنه 
الله وهو الأول منهم فوالله ما أد رك عيسى ولا رآه قبل الا فى العام الذى رفحه 
الله فيه الى سمائه . وبعد أن رفح عيسى عليه السلام كتب متى الانجيل بخطه 
فى الاسكند رية #وأخبر فيه بمولد عيسى عليه المسلام وما ظهرحند ولأداتسه 


اتناف 01 


هذه شهادة عالم من علمائهم ا هتدى الى الاسلام وقوله هذا د ليل 
على أن الأناجيل الأربعة وكذ! الرسائل ليست من أعمال التلامين . 


ما أحدئه بولس فى العقائ والشرائع المسيحييسة : 


يس يونا ني خحان 5ر2 2 


(1) تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب / الشيخ عبد الله ين عبد الله 
الترجمان ص + - مخطوط مكروفيلم بمعهد المخطوطات القا هوة وقسم 
متا / 15 . 


لك كالرا اه 


؟ 1 لها 
1( نادى الى ألوهية المسيح وبنوتم : ” نشكر الله وأبا ببنايسيع السبأم) 


”ابن الله يسوع الذى كرز به بينكم ” ليق 


4 الفداء : زعم أن المسيح فدى بنفسم ليكفرعن خطيكة البشر الاولى 
الأزلية . ” سلام من الله الأب ومن ربنا يسوع المسيح الذى بسسذ ل 
نفسه لأجل خطايانا ليفديتا من المالم الحاضر الشرير حسب ارادة 


الله وأبينا الذى له المجد الى أبد الابدين ” 0 


0 أباح للأسقف والشماسة الزواج بزوجة واحدة . ” فيج ب أن يكون 
الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة . . . ليكن الشماسة كل بحل امرأة 
واحدة مد يرين أولات هم وهيوتهم حسنا” كن ْ ْ 


. 1١ : رسالة بولسالى أعل كولوى م‎ )١( 
رم ا ف اخوري‎ 
. 96 : ١ رسالة بولسالثانية الى أهل كورنثوس‎ )0( 
. 01٠. : (ه) -رسالة يولس الثانية الى أعل كورئخص ه‎ 
.ر؟-1١‎ : * تيموئاوسالا ولى‎ )1( 


يا - 


؟) ا نسخ حكم الختان من عند نفسه قاعلا : ”لا الختان ينفع شيا ولا 
المزلة بل الايمان العامل بالمحية 2 ( )* انى أوتمنت على انجيل 
1 
كنا على بطرس اتجيل الختان* . ( ١‏ 


م أباح الترانيم فى الكنيسة : * . . . امتلثوا بالروح مكلمين يحضخكخسم 
بعضا بمزامر و تنسابيح وأغانى روحنية مترنعين ومرتلين فى قلوبكم 


)2 
لليكتسرة 5 


)2 سن أسسمكاما تتعلق بالزوجين : 
* أريد أن تعلموا أن رأ سكل رجل هو السيح وأما رأسالمرأة نهو 
الرجل . ورأسالسيح هوالله . كل رجل يصلى أويتنيا وا .على 
رأسه شى * يشين رأسه . وأما كل امرأة تصلى أو تنبا غير منطسى 
فتشين رأسها لأنها والمخلوقة شى* واحد بحينه . ان المرأة ان 
كانت لا تتغطى فليقصٌ شعرها . وان كانت قبيدا بالمرأة أن تقصأو 
تحلق فلتتقط 00 (؟) 0 ْ 


ون كر أن المرأة ليس لها أن تتكلم فى الكنيسة وأن تسأل زوجها فى اليليث ! 


() غلاطية م د . 

(؟) غلاطية ؟ : لا. 

(«). رسالة يولسأهل أهل نسس م : و١9-.؟‏ . 

(ع) رسالة يولس الاولى الى أعل كورنثوس ١١‏ : « 7 . 
(ه) رسالة بولسالا ولى .الى أهل كورنشوس ) ١‏ : وب . 


46لااه 


هذه بحعضما أحدثه بولسشاول فى السيحية من بدع ف ىالعقاكد 


والتشريح »لقد نعى كثيرون على بولس وأعماله من المسيحيين أنفسهم : 


بطر سكبير الحواريين : قد تصدى بطرس لدعوة بول لماقيها من خطر 
على الموءمتين ). وكذ لك برنابا بحيت ألف اتجيله ١‏ (5) 


.3 160: 8 بسالة يطرس الثانية‎ )١( 
-مر.‎ 5 : ١ (ئ) انجيل برئايا‎ 


وهال عام 
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شوو اه 


م.ج هلسيز: 

“ وكان القديس بولس من لعظم من أنشأوا الث هب السيسى وهولم 
يرعيسى قط ولا سمعه يبشر بالناس . . . وأوتى هذ! الرجل قوة عقلية 
عظيمة كما كان شديد الا عتمام والحمية لحركات زماته الدينية فتراه على علم 
عظيم باليهودية والشرائية وديانة ذ لك الزمان القى: يعتئقها الاسكند يسة 
فنقل الى السيحيين كثيرا من أفكارهم ومصطلح تحبيرهم ولم يأت الا باللقليل 
فى توسيم أو تنمية فكرة يسوع الأصلية . ولكنه علم الناس أن عيسى لم يكنالمسيج 
الموعود فحسب ولا زعيم اليهوب الموعك فقطء بل أن موته كان تضرحية مشسل 
مات الضحايا القديمة المقربة الى الآلهة فى أيام الحضارات البدائية مسسن 
أجل خلا اليشمية © ٠‏ 17) ش 


يل يوان جحي تدعيل على ” 
“ ولقد أنشأ بولس لا هوتا لا نجد له الا أسائيد فاضة أشد الفموض 
فى أقوال المسيح 00 : - 


بناء على ما مرلا شك أن بولس هو الموءسس الدقيقى للسيحيسة 
الوضعي 7 


00 موجز تاريخ العالم / ه . ج ويلز ترجمة عبد القاد ر توفيق جا ويد ص هلا( 
مكتبة النبضة . 


(؟) قصة الحضارة جاعوا ص55 . 


الفصل الأول 
عقيدة التثليث وأطوارهدا عند السيحيسسين 


5 التخلي 58 


التثليث هو الركن الأول الذي يبنى عليه المسيحيون عقيد تبسم . 
وقد أوضح امام الحرمين الجوينى عقيدة التثليث عند النصارى بقوله: 
“ان النصارى مع اختلاف مللهم ونحلهم مجمعون على التثليث ومتفقون علسى 
ا ل ا 


فمن أصلهم أن الجوهر له ثلاثة أقانيم : الوجود والحياة والعلسم. 
ثم الحياة والعلم عند هم ليسا بوصفين زائدين على الموصرف . 


ويحبرون عن الأقانيم بالأب والابن والروح القدس . ويعنون بالأب 


, 1 
الوجود والابن المسيح الذى تدرعبه اللاهوت والروح الحياة * 5 


((0) الأقسم ( . 2قنجوع2؟ ) الأصل والجوهر والشخص وقيل أن 
أفلولين أول من أدخل هذ! اللفظ فى لغة الفلسفة » ثم استممله 
كتاب عصره فن السيحيين / المعجم الفلسفى 6د صلييا مجلد ١‏ 
ص ]اال . : 1 

(؟): الشامل فى أصول الدين لامام الحرمين الجوينى . تحقيق د . على 
سامى النشار ص ولاه -+ باه -بتصرف منشأة المعارف بالاسكند رية 


6م . 


ا- اللي سم 


وقد حاول فلاسنتهم وعلماءهم تقريب مفهيم التثليث الى عقول التصارى 
يقول القد يس اغسطين .: 1 
"ان الا نسان أقرب الخلائق المنظورة شيها بالله . ففى نفس الانسائنية 
ذ اكرة وعقل وارادة . الذاكرة هى النفس متحلية بحقائق محلومة »والمقل 
عو النفس متعقلة أى متصورة المجردات ٠‏ والارادة هى نفس محبة . واننسط 
نذ كركل قوة من هذ ه القوى على حدة ء وفى أوقات مختلفة «ولكننا لا نستخدم 
اسعدا ها دون القوتين الأخريين »فهى متحدة فى جوهر واحد . شمة صبسورة 
ثانية مأخؤة من أفعال هذه القوى : فان النفس تعلم ذاتها ووتحب ذاتهاء 
وعلسها بذ اتها »وان هذه الثلاثة متساوية فيما بينها ووما هية واحدة ويستدل 
بمثال ثالث : أن الادراك الحسى ,بالحواس الظا هرة وبالمخيلة أو الذاكرة 
يمطينا صورة ثالثة * عن ْ 


القديس أفسطين يريد بتعثيله هذ! أن هذه الأشياء الثلاثة »ثلائة 
فى شى* واحد . ولكن تشيله يعيد لأن هذه الأشياء فى السقيقة ثلاث صفضات 
لذاات واحدة أو ثلاث قوى لذات واحدة ,أما النصارى فيرب د ون بالأقائيم 


ثلاث ف وات مستقلة . 


وقد أوضح الامام أيو حابد الفزالى معانى هذه الأسماء أوالقسوى 
فى الاحياء : ” النفس والروح والقلب والعقل ” وجملها أسامى متعلقة بالانسان 


وليست خارجة عنه 0 


)١(‏ تريخ الفلسفة الأوربية فى العصرالوسيط . يسف كنم . ص .+ دار 
المعارف يمصر 565؟ وم . 


5 0-7 


ومن ناحيةأخرى ان هذه التقسيمات ليست استقرائية وائما متخيلله » 
وباستطاعة كل مفكر ان يجد فى الانسان أونى أى كافن آخر مثل هذه 


التقسيمات تقل جزثئياته أو تكثر حسب اد راكه أو مرادة 8 


مثلا الفزالى فى " كتاب شرح عجائب القلب ” اقتصر على القوى الأربعة 
فى الا نسان كما ن كرت وذ كر معنيين لكل لفظ من تلك الألفائل » ثم ذكر 
أن أكثر العلما؟ قد التبسعليهم اختلاف هذه الألفال وتوارن 00 
القمص ابرا هيم يسا ول تحليل سبب التسمية : 
“ان الذات والد للنطق فيقال له الاب . 
والنطق مولك من الذات فيقال له الاين . 
والحياة منبمثة من الذات فيقال لها الروح القدس . 


فالله الآب قائم بذاته ناطق بغاصية الابن الذى هو النطق ‏ حسى 
يخاصية الحياة التى هى روح القدس . 

والله الابن قائم يخاصية الذات الذى هو الآب هناطق بخاصيسة 
النطق الذى هوالابن حى بخاصيته التى هى الحياة » وان هذا هوالقول 


بالأب والاين والروح القد س الاله الواحد * عن 


ويحاول الأب بولس الياس اليسوعى توضيح سر الثالوك والد فاع عنه قائلا : 


(1) احياء على الدين / الامام أبى حامدالغزالى جاب ص ”م -دآر المعرفة 
نووت + 
اليف الله واحد أركالوك محيد مجدى مرجان ص + .1 . 


و اه 


من الناس من يقولون : يا ترى المه واحد فى ثالاثة »فى ثلا ئة أتانيسم 
أو ليس !فى تداق الأظائيم انتقاص لقدر الله ؟ أو ليسمن الأفدل أن يقال 


الله لأحد وحسب ؟ . 


لكننا ان! اطلعنا على كنه الله لا يسعنا الا القول بالتثليث وركنه الله 
سدية ولا ينكن إلا "أن يكين امنية ليكون الله معيد! :#المدية فى تصدر سسادة 
الله دون طبع المحبة أن تفيض وتنتشر على شخص آثخر تفيضان الما* وانتقار النور 
فهى اذان تفترض شخصين على الأقل يتحابان ٠‏ وتفترض مح ن لك وبحدة تامة بينهما 
فيكون الله سعيد! ولا معتى لاله غير سعيد والا انتفت حنه الألوهية كان عليه 
أن يهب ذ اته شخصا آخريجد فيه سعادته ومنتهى رفباته »ويكون بالتالى صورة 
ناطقة له » ولهذ! ولد الله الابن من الأزل نتيجة لحبه اياه »ووضبه ذاته » ووجد 
فيه سعاد ته ومنتهى يغباته ٠‏ وثمرة هذه المحبة المتباد لة بين الأب والابن كانست 


الروح القدس ء هو الحب ان يجعل ثالرا واعدا . 


ولا يصح أن يكون هذ! الكائن الذى حيس الله الأب محيته عليه الا الابن. 
ولو كان غير الابن »ولو كان :خليقة محد ودة بشرا أو ملاكا لكان الله بحاجة الى 
من د ونه كمالا وعد" ن لك نقصا فى الله » والله منزه عن النقص فتحتم ان! على الله 
والحالة هذه أن يحبس محيته على ذاته فيجد فيباسعادته لهذ! يقول يولس 
الرسول : ان الاين هوصوة الله الغير المنظور ووكركل لق  .‏ 7 


ليس الله انذ! كاعنا تاعها فى الفضا* ء منمزلا فى السماء » لكنه أسرة مو*لفة 


من أقانيم ثلاثة تسود ها المحبة وتفيض منها على الكون براعته » وجكن! يمكننا أن 


2-1000 


نقول ان كنه الله يفرض هذ ! التثليث ” ل 
عذه هى .همض أد لتهم العقلية للقى استد لوا بها على عقيدة التثليث . 
وننتقل الآن الى عرض بعض لد لتهم النقلهة من كتابهم المقدن لنرى هل تنتسج 


حقيقة عقيددة ألتثليث : 


قال يوحنا فى رسالته الاولى : 
” فان الذين يشهد ون فى السماء هم ثلاثة : 
الأب والكلمة والروح القد س وهوثلا* الثلاثة واحد . 
والذ ين يشجدمون, فى الأأرض هم ثلاثة : 


الروح والما؟ والدم والثلاثة فى الواحد * + 257 


قال متى فى خهتام اتجيلس سم ٠‏ 


١ 
) 202 ”فا هبوا وتلمف وا جميح الأمم وعد وهم باسم الاب والاين والروح القد سن‎ 


هذ! هوالتثليث عند النصارى عقلا ونقلا ويقولون ان هذه الأثا نيسم 
الثلاثة ليست سجرد أوصاف لسمى واحد وائما لكل واحد حقائق ذاتية . يقول 


محمد مجدى مرجان نقلاعن يس منصور : 


(1) عقارنة الأديان السيحية _د . احمدشلبيى ص10 - 52لا ء 
(؟) بسالةيوحنا الاولى ه : 5-و. 
(؟) انجيل متى م؟ :5و3. 


ا 
1 


*أن الأقانيم لهتنت مجرد أسنا* #ظلق على الله أو مجود صفسسات 


8 9 10 
ينحت بها بل ثلاث شخصيات متميزة غير منفصلة متسساوية فائقة كن التصور, 3 


أذ! فكل واحد من هذه الثلاثة حقيقة ذاتية والحقيتة لابد له عن عمل 


فما حقيقة كل ووظيفته ‏ ؟ ٠‏ 


أولا : حقيقةالأب: 


الأب هو الأقنوم الأول وسمى أبا لاعتقاد هم أن النطى أو الكلمة تولدت. 
منه هذ نك أصبح أبا مستد لين بنصوص مطلقة غير مقيدة من كتابهم المقدس شل 
قول متى : 

1 : للق 
“اذ هبوا وتليث وا جميع الأمم وعمد وهم باسم الأب والاين والروح القدس”*. 


وما جاء فى رسالة بولس الأولى الى أهل كورنثوس 


” ... لكن لنا اله واحد الأب الذى منه جميع الأشياء ونحن 1؟) 


وجا" فى قانون الايمان : ” نو'من بالله الواحد الآب مالك كل شى*», 


لفق 
وصانح مايرى وما 4 يرى ...*. 


ثانها : حقيقة الابسسسن : 


الابن هو الأقنوم الثاني طبما ووضعا عند هم .وهو التطق أو الكلسسة 


(() الله واحد أم ثالوث محمد مجدى مرجان ص 9١9‏ . 

(؟) طني م5 دول. 

(+) كورنشوسالاولى م :5 . 00 

()) الملل والنحل للشهرستانى تحقيق محمد سيد ثيلانى ج راص 997 . 


- كما ته 


المولودة من الأب كما جاء فى قانؤن الايمان " نومن يالله الواحد الأب ... 
وبألابن الواحف يسوع السيح اين الله الواحد بكر الخلائق كلبا ؛الذى 
ولد من أبيه قبل العوالم كلها وليس بمصنوع لله حق من اله حق ومن جوصير 
أبيه الذي بيده أأتقنت تقنت العوالم” ريل 


وهذ! ما أشار اليه يوحنا فى أول انجيله 5 
”فى البد * كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله . . , والكلسبيبة 
0 
صار جسد! وهل بينئا ورأيناء سحبة كنا لواحد من الاب مملو”! نعمة وحقا . ,*» 


وللأقنى الثانى أسماء وألقاب منها : 


[ م يسسس سس سيوع : 


ومعناه المخلّص ءأي الذى يخلصهم من الخطايا والظلم لأن 
اليهود كانوا يتطلعون الى منقذ ومخلص »خاطب الملاك يوسف النجار عندبا 
أراد أن يفارق خطيبته مريم لظهور علاقة الحمل عليها : ” ... يا يوسسسيف 
5 بن داود لا تخف أن ن تأخفذ مريم امرأتك 4لأن الذى جبل به فيها جو من الروح 
القدس «فستلد ابنا تدعو اسمه يسوع «لأنه يخلص شعبه من خطايا عم * 0 
؟- هالوهي عسغل: 

أى الله معنا : 


هو ن! المذراء تحبل وتلد أبنا وتدعون أسمه عمانوئهل الذى تفسيسسبسبره 


. الملل والنحل للشهرستانى تحقيق محمد سيد أكيلانى ج را ص 7 ؟؟‎ )١( 
ع لها رور.‎ 
.؟وأسللا.‎ : ١ (؟) عتى‎ 


55 - 


م« د اين الانسسسان : 


لمل هذا هواحب الألقلب لمليه وكان يسعى به نفسه كثيرا : 
* ولما رأى يسوع جموعا .كثيرة حوله أمر بالذ هاب الى المير فتقدم كاتب وقال 
ليا معلم أتبعك أينما تعضى فقال له يسوع للثعالب أوجرة وللطيور السماء 


أوكار ءوأما ابن الاتسان فليسله أين يسند راسد © + (57) 


5 - ابن داود 0 


وان ! امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرت اليه قائلة ارحشى 


يا سيد يا اين د اون * تليق 


مد معلتت_مة: 


وكان يدعى كثيرا معلم : 


* وقالى واحد من الجمع يا معلم قل لأخى أن يقاسمتى الميرات 2؟ ) 


+ - كلس ةالله: 


استهمل القرآن الكري وال نجيل هذ اللفظ .وقد ن هب الناس في 
1 را و 03 اس 
تفسيره هذا" ف معررة, تا ر تمالى : 


)١(‏ متى 220١‏ 6؟-هم؟5ه 
(15) " الم ولك. 
 ”" )(‏ ا هووطاوه 


(ع) لوقا وروسمو. 


6لجم ا د 


001 
“ان الله يبشرك يكلمة منه اسمة المسيح عيسى ابن مريم 5 


وألا نجيل ” فى البذ » كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلسسة 


ءث (6) 
اللمتحهة دهده 25 


ب د السيتسس جح : 


معناه المسوح بزيت البركة على عادة ينى اسرائيل كانوا يسحسسون 
كزمن يتولى منصيا مهما بالأخص المناصب الدينية فيسحونه بالزيت فيسسى 


سيدا . وقد استعمل القرآن الكريم والانجيل هذء الكلمة . 


نفى القرآن الكريم قوله تعالى : ( لقد كفر الذين تالوا ان الله هو 
م 
السيح ابن مهم ) ٠‏ 


الانجيل : ” وكان رجل فى أرشليم اسمه سمعان ءوهذا الرجل كان 

بارا تقيا ينتظر تعزية اسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أوحى اليسه 
2 
بالروح القد س أنه لا يرى الموت قبل أن يرى سسيح الرب” ان 


به : عيسيسيتنتنتيى : 


انفرد القرآن الكريم بهذه التسمية »وهذه الكلمة ليست عربية.كما تقسسل 
: . 60 
ابن منظور عن الجوهرى : "عيسسى اسم عبرائى أضسريائى "0 . 


قال تعالى : ( وانيئا عيسى ابن مريم البينات وأيد ناه يروح القدين) '(7) 


. سورة آل عمران آية مع‎ )١( 
(؟) يوحط اروارو.‎ 

(؟) سورة الماعدة آية ولا . 
(ع) لها 55 5١و.‏ 

(ه) لسان العرب جح صضعه(. 
(1) سورة البقرة آية بام . 


اك 


ثالثا + حقيقة روح القد س ؛ 


روح القدسيحتل العرتية 'لثالثة حسب ترتيب قانون الايعان.: 
” نوامن بالله الواحد الأب مالك كل شى* ٠...‏ 
وبالاين الواحد يسوع المسيح اين الله الواحد 0.4 
ونوءض بروح القد س الواحد روح الحق الذى يخرج من أبيه ” ان 

يقول الأستان يس منصور فى توضيح هنا الممنى : 

ن الروح القدس هو الأقني الثالث فى اللاهوت وهو لي سمجرد تأثير 

صنة أو قوة بل هو ذ لت حقيقى وشخص حى ل 
وسو وحددة أقنومية غير أقنوم الأب ضير أقنم الابن وساونييا فى السلطسان 
والعقام ويشترك رايا هما فى جوهر واحد ولا هوت واحد »117 

واستد لوا ببعض الأدلة من المصهدين وان كانت لا تد ل على مراب هم 
من العييتف :اله يسم 


2) 


روح الله صنعنى ونسمة القدير أحيتنى ٠.‏ 


مسن المبيسد الجهدييد: 


” قان هبوا وتلمث وا الئاس باسم الأب والابن والروح القدس”. 


(() الملل والتحل ص"؟؟ . 
(؟) الله واحد أم ثالوث محمد مجدى مرجان ص 0115 . 
(؟) سقرأيوب وم :غ6 . 


- 5م ده 


وثول متى حينما عمد يوحنا السيح فى نهر الأردن : 
“ واذث 1 السموات قد لنقتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة آتيا عليه » 


: 3 للق 
وصوت من للسموات قاتلا هذ! هوابنى الحبيب الذى به سررت ” ٠‏ 


بناء على هذه الأدلة فالروح القدسعند هم اله له تصرفات وأعسال 


مثل الخلق والنزول والصحود . 


. ل لامر‎ (١5 : خ#‎  ىقع‎ )١( 


- بإلمى - 


وظا ف شق الال سيوك : 


قد عرفنا فيما ضى التقسيمات الثلاثية من أب الى ابن فروج قدا س. 

57 ع 2 3 
وثعموا أن كل واحد من عف م الثلائة ام 0١(‏ كمه حقيقية ووقد قسموا بينهسم 
الأعال والوظائف حيث يبقى كل اله محصوا فى دااثرته لا يمن له أن يتمداعا 


الى ما سواها . 


الله الأب جملوه مصد ر العد ل . 
والله الاين جملره مصد رالرحصة - 
والله الروح القدس جعلوه مصد ر النعمة . 


والله الاب ينسب اليه الخلق والتبنى والدعوة ءأط الله الاين فينسب اليسسه 
فد1* البشرية ذفان الخطايا والذ نوب أما الروح القدس فينسب اليه مسح 


البيلات ل أ والحياة الطا هرة للبشر وتقد يس النفوس . . . 


يقول القس توفيق جيد * أن عملية خلاص الا نسان التى هى قضية التاريخ 
الكبرى من بد * الزمان » هذه العملية تفترض حاكما وقاضيا » وتتطلب مخلصا 
وفاديا » وتستلزم مقددسا وسحييا . انها تفترض حاكما وقاضيا أصدار حكمه بسوت 
الانسان الخاطى* وهلاكه »ومن يكون ذ لك الحاكم القاضى سوى الأقنم الأول 
فى اللاهرت الله الأب » وتتطلب مخلصا وفاديا يرفح الحكم عن الانسا ن العقوه 


ومن يكون ذلك المقلصالفادى سوى كائن الهى شله , ذ لك الكائن هو الأقنسوم 


)١(‏ الميلاد الثانى هوالايمان والاعتقاد يبنوة السيح لله ليستحق به 
كفارة السيح لذ نويه وخطاياه . 


+ هلم - 


الثاتى فى اللاهوث ألله ألاين : ثم ان عفلية الخلاص تشتلنن مقدسا وسحيياء 
سحييا يخلق فن ألا نسان الخاطى؛ انسانا جديد! فى البر وقد١سة‏ الحق ء ومقدا سا 
يعيد للانسان الفاسد صورة القداسة المفقودة . ومن يكون ن لك المقد س المحصى 
سوى كائن البى قاد رعلى كل شى* وهو الأقنوم الثالت فى اللاحرت أى رو القدلرةأ 
من هذه الأقوال عفالله الأب هو الحاكم والقاضى الذى يحكم بالتد مير 
والجلاك . والاين هو الوسيط 0000 من ويلاءت ت حكسم الأب 


وقضائه و ن الروح القدس هو الذى يقد س الأشقياء؟ وحن الملكق . 
يع - بت أذ صيحسة 


تهم_القى_يرتلونبا.: ب أباجا الذدى فى السموات 


شيغت ع شلك لود فك من مصدار 
+الحسسسة ع . 
” خيزنا الذى للفد أعطنا اليوم ”_( تسل الى الأب 
* وت خلنك فى تجوة جنا من الشسرير بهو ل الى لابج - 


وهاسم هذ! الثالوث يقوم آباء الكئيسة بتوزيح البركات قائلين : 
” نممة ربنا يسوع المسيح ومحية الله الأب وشريكه الريج القد س تكون مح جميعكم". 


. الله واحد أم ثالوث محمد مجدى مرجان ص7 ؟ - م ؟ بتصرف‎ )١( 
. (؟) يطهرهم من الذنوب‎ 
. )-5 : ١١ صيغة الصلاة فى انجيل لوت‎ ),( 


ويشرح يس منصور هذه البركة الثلاثية بقوا 3 : 
ن الله الب يظهر سميتة للشعب الصسيحى ويحرسهم وربنا السيح يظهير 
تممه و سير 507 المقدس يظهر شركته ويمنحهم سلاما” - 


000 


. المرجعالسايق ص .م‎ )١( 


اذهو - 


نستنتج فيما تقددم أن النصارى يحتقد ون فى آلبة ثلاثة بد ايل 
فاذ هبوا وتلمذ وا لامر وعد وهم باسم الأب والا بن والروح القديرة( 9 

لقد ركبوا موتقى صحبا وتكلفوا فى توحيد الثلاثة رفم ما فى العهيد 
القديم من وحدانية الله تعالى ءوتصريح السيح * ماجئت لأنقض الناسوس 
والأتبييساه» 0 0 


"انظروا الآن . أنا أنا هو وليس اله معى” ون 


وزعموا أن وحد انية الله سبحائه وتعالى المطلقة كفر وانتقاص بالذاات الالهيسة 
وأن التثليث عو الكمال لوجود المحبة والسعادة بين أقراد الأسرة الالبيية ء 
ان لا يتصور اله بد ون محبة وسعادة . وعلى هذا الأساس فكيل من لا يو"سن 
بالتثليث فهو كافرغير موءسن لأنه جرد الله سبحاته وتحالى من السجهية 
والسمادة عون كان ذ لك شأته فهو كافر . 


لود 


|[ ار قر ىة العا عث عند المسيحيسسين 


ان دين المسيح النازل من عند للله سبحاته وتحالى دين توحيسد 
وليس دين تثليث » ولكن التثليث من اختراع آبل* الكئيسة وعلى رأسهم يولس 


وقراوات المجامح المسكونية . 


فتسسسية المجا م مع : 


ان فكرة المجامح وجدت منذ فجر المسيحية كان التلاميذ يجتمعسسون 
لبحث ما جد من الأعور يعد رن العسيح علهه السلام.. وأول ما .حدث من ذ لك 
النى كان سنة تسع وأربعين في أرشليم عند ما اختلف برنايا وبولس سسع 
المددرويينإنطاكية فى سألة الختان فكونوا وفدا من برنابا وبولسلاستفتاء 
١ . ١‏ 

الشييخ فى أرشليم عفا جتمموا بحثا عن ذلك ا 
١‏ - مجاممعامة ويقال ليها سكونية ٠‏ 
؟ - مجافع ملية أى خاصة بطائفة د ون غيرها . 
+ - مجامح اقليمية : خاصة بأقليم مخصوض *. (5) 

والذى يهمنا .هنا هو المجامح السكونية لأن فيها تقررت حقيدة التثليث . 


لين سن السجامع العامة المسكوئية فى السيحية هو الأمبراطور قسطنطين . 


(1) أعما! اليل 16: لدالهء 
(+) محاضرات فى التصرائية ضع ١‏ . 


- هو - 


ان قسطنطين لم ينشأ مسيحيا ‏ ولكن نظرته الفا حصة وحنكته السياسية 
جحلتاه يستفل المسيحية صيلة لتحقيق مطاممه الا مبراطورية ', 


يقول ويل ديوزنت ” وكان قسطنطين يأمل أن يكون ملكا مطلق السلطان 
وهذا النوع من الحكم يقيد لا محالة من تأييد الدين » وقد بدا له أن النظام 
الكهنوتى وسلطان الكنيسة الد نيوى يقيمان نظاما روحيا يناسب نظام الملكية 
ولحل هذ ! النظام العجيب بما فيه من أساقفة وتساوسة يصب / ل لتبدئسة 
البلاد وتوحيد ها وحكسها” ان 


الأسباب التى هيئت فكرة مصالحة النصارى هو أن تسطنطين الابن غير 
الشرعى لقسطنطيوس كلور من ١‏ كار كادي ادي الحانات فى بيثينيا بآنسيا 
الصغرى اد اند وداش السيمين : وك الام يما . سيليي) 
وتأثز شبسيوينب .يلت : 
- سمو أخلاق السيحيين بالنسبة الى أخلاق الوثنيين . 
- شجاعة المسسج ويل نيت زه يها زيم طوا لل قرون الاطهاد , 
- فتور الوثنيين نحو معبوباتهم ؛ ووجبسود فوا 5 سعد ص ه 
- ” نصره المبين على منافسه الشديد الشكيمة فى القيوب المسسسسى 
ب" بكسينس” فى موقعة جسر طيوس الشهيرة لشّئة :00 تست 
لواء المسيحيين بعدما استغاث باله السيحيين . وأنه رأى صليبا 


(1) قصة الحضارة جم م + ص ررم . 
(؟) قضةالحضارة جام مجلد نوص عيرم . 


5 0 5 


مضيئا فى السماء وبكنابة واضحة * يهفاه الحلامة سوف تنتصر ٠»‏ (0) 
هذه هى بعض الأسباب الرئيسية.للتى جملت الامبراطور قسطنطيسسن 
يصالح السيحيسة . 


وبقيت نقطة . هل تنصّر قسطنطين فملا وعم على أيدى القسس ؟ 

ن معطيات التاريخ تجملنى أقول كما قلت من قبل إإن قسطخطين ات سكليد 
السيحية وسيلة لا غاية للأسياب الانية : 

كم 


- ” قتله ابنه كريسبوس ( 01532:[5) وزوجته فوستا ( معولة 


يجعلنا نقول انه ما تغندى من روح السيحية السمحا؟ . 


د ٠‏ > بت المطاب القدى ريه طتطين الى ليون هطانوة الأنكه ستيه 
عند ما شب بينهما النزاع فى حقيقة السيح عليه السلام مل مواق 
أم مهلوق »فى مداينة الاسكند رية : 
* لقد اقترحت أن أرد جميح آراء الناس فى الله الى صورة واحدة لأنى 
قوى الاعتقاد بآنى ١‏ ن استطعت أن أوحد آراءهم فى هذا المسوع 
سهل على كثير! تصريف شئون العاءة ‏ .ولكن مح الأسف الشديد أسسع 
أن بينكما من الخلاف أكثر سما كان قائما فى افريقية من وقت تريب . وببد و 
لى أن سبب هذ! الخلاف بينكنا صغير تاقه غير جدير بأن يثير هذا النزاع 
الشديد » فأنت يا الكسندر تريد أن تعرف رأى قساوستك فى احسدى 
النقاط القانونية فى جزء من السوكال هو فى ذاته عديم الأهمية . وأما أنت 


ياأريوس تقد كان الواجب عليك , اذا كانت لديك أثكار من هذا القبيل , 


)١( )١(‏ 33 ا لعفم 11335 5ق 101215 مدع 


م وات 


أن تظل مانا ٠.٠.‏ ولم يكن ثمة حاجة الى اثارة هذه السائل أسام 
الجا هير : . لأنها ساكل لا يثيرها الا من ليس لديهم عمل يشغلون بيبا 
أنفسهم ولا يرنبى منها الا أن تزيدعقول الناس حدة ٠‏ تلك أعمال سديفمة لا 
يليق الا بالأطفال العديئى التجربة لا برجال الدين أوالحقلاء من الناءء( 0 ) 

هذ! هو نض الزسالة أورد ته كاملا لثمرف موقف قسطئطين جليا »فيسو 
سياسى قبل كل شى* لا يهمه الانحزاف فى المقائد قدر ما يبع استتعسرفر 
امبراطوزيتة . 


.الا وهو أسيز الفراش بعد ما أيقن أثه ألا سحالة ميت * ولنا اتن 
عليه المرض استدعى قسا ليجرى له مراسم التعميد المقددس الذى أخره عمد!. الى 
تلك الساعة »وكان يرجو أن يطنهره هذا التعميد سا ارتكبه من الخطايا فى 
حياته المزد حمة بالأعمال ءثم خلج الحاك المجهد الأثواب الملكية الأرجوائية 
وارتدى القوب الأبيض ثوب المسيحى الحديث التنصر وأسلم الروح * 010 
هذا هو تسطنطين الذى كان مع كل الاتجاهات ليحاف ظ على استتيباب 
الأمن فى مملكته . 


10 لكوكالاا 1 
(1) قصة الحضارة ج عا ص وم عون . 
(؟) قصةالحضارة ص و.ع . 


ا 


الل 
٠‏ عايو و مام - (3١‏ يونيو 0 لام 


سيسبب الاتعمقت الد : 


وعو ما يسميه النصارى بالبدعة الأريوسية أو الالداد الأبوسكن 0 
وعو أنه يمدما عدأ الجو للسيحيين ورف عنهم الاخطهاد فى زيمن تسطئطين 
وكان قد اعتئق السيحية خلق كثير من مختلف الملل والشحل » حاول البعسض 
التوفيق بين الوّنية والتوحيد ووقام بسببنذ لك سألة خطيرة وحى : 
هل السيح عليه السلام بشر رسول أم اله أواين اله ؟ وكان فى الاسكند ربسة 
( عاصمة الفلسنة والعلم فى الشرق ) قطبا هذه النظرية : الاسكند ر يطريرك 
كنيسة الاسكند زية يتزعم ألوعية السيى ٠‏ وأريوسيقول ”أن الأب وحده الله 
القرب الصمد والاين مشلوق ومصنوع وقد 5 ن الأب إن لم يكن الابن ان 


وكان على عذ هب أريوس خلق كثير فى الاسكنددرية نفسها وكئيسة أسيول 
5 0 : 
وفلسطين ومقد ونية ود قسطتطيون*. ( ٍ 5 
رن 
وأراد بطريرك الاسكند رية أن يقنع أريوسٌعن ,أيه فلما لم يفلح زعم أنه 


1 روثيا فى الليل أن رب المجد طهر له يشكل قلام عمره اثنتا عشسرة 


)١(‏ تاريخ اا »الأنيا الكسند اسكند ر مطران أسيو 

(9) هداية الحيارى نى 1 جوبة اليهود والتصارى لاب شت 
ص إالارء من مطيؤنات الجامعة الا سلامية بالمديقة المنورة جووعره. 

(7) محاضرات فى النصرانية ر الشيخ أبوزهرة ى برع 1 . 


5 0-7 


سمنة ؛وكان متصقا تسجد عظنم لابسا ثؤهأ أبيض زا من طوته الى أسفل فسآله 
البطزيرك قاعلا : من هويار ب الذى مزق ثوبك ؟ مقال له : لفن ا دسم 


: 8 1 
أوصى أرثلا واسكند ركا هنيه بأن لا يقبلاه فى الاشتراك بالكتا قسن ” 00 


ولما استفحل الأمر وأد رك قسطنطين خطورة الأمر على أمن الد ولة بعث 
الشيخ ” هوسيوس” أستف قرطبة فى اسنمانيا بشسآلثالى الاسكتد رية يرجو فيهنا 
زعماء الكنيسة قض هذ! الاشكال ابقاء غلى وحدة المسيحية .ولما عاد الأسقف 
الى الا مبراطور أبلغه أن أن المسألة خطيرة » وأتئعه يعقد مجم الأساتقةلفتضى 
هذ ١‏ النزاع » خيره من أسباب الخلاف كنا 

بذ لك وجه قسطنطين دعوة الى يطاركة وأساقفة الأمصار لمجمسسسسع 
مسكونى فى نيقية نيقية بآسيا الصغرى فاجتمموا سنة 5 م ( ثلاثمائة وخمس وعشرين 
سنة ) فى المدينة المذ كورة » ووصف ابن تيمية رحمه الله المسجمع : 


” فاجتمع فى مدينة نيقية ألفان وثمانية وأريمون أسقفا () . +) وكانوا 
متلفى الآراء مخستلفى الأديان . فمنهم من يقول السيح وأمه مريم الهسسبان 
من دون الله . وقد تعنى الآية الكريعة هذه الفرقة ( واذ قال الله يعيسى 


0 
ابن مريم “أنت قلت للناس اتخذ وني وأ" مى الهين من د ون الله) ان 


)١(‏ تاريخ الكنيسة القبطية ( المعروف بموجز العقال) الشماس فرج جرجس 
ج اص 1ب -مطيعة المحيط _الفجالة 6197م . 

(؟) قد وك نصالرسالة كاملا يي من 7ل 4 

(«) فجرالمسيحية صهو ع١‏ . 

(ع») سورة الماعدة آية 9515 . 


ووو ست 


ومنهم من كان يقول ؛ أن فلسيح من الأب بمنؤلة شعلة نار تعلقسست 
من شعلة نار ه. قلم. تنقص الا ولى لايقاد الثانية مثها» وجى مقالة” سبارينون” 


وأشياعه 5 


ومنهم من كان يقول : لم تحبل مريم لتسعة أشهر ءوائما مر نور فى بطن 
مريم كمايمر الماء فى الميؤاب » لأن ” كلمة الله” دخلت من أذ نها وخرجت مسن 


حيث يدرج الولد من ساعتها وهى مقالة ” ألبان” وأ شياع . 


ومنهم من كان يقول : ان المسيح انسان خلق من اللاهوت تواحد متنا 
فى جوهره وان اهتدأ الابن من مريم ءوأنه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الانسى 
صحيته النعمة فحلت فيه بالمحبة والمشيثة » فلذ لك سمي “ابن الله” هقولون : 
ان الله جوهر واحد وأقنوم واحد يسمونه بثلاثة أسماء » ولايوءمتون بالكلمسة 
ولا بروح القداس ء وى مقالة ” بولس الششاطى ” بظريرك أنطاكية وأشياعسه 


وعم اليوليانيون ٠‏ 


وقاعلون بثلاثة آلهة ءلم يزل صالح وطالح وعد ل بينهما .. وهى مقاة 


” مرقيون” وأشياعه وزعموا أن مرقيون عو رئيس الحواريين وأنكروا ” بطرس* . 


وفرقة تقول + ربنا هو السيح »وهوومقالة يولس »ومقالة الثلائائة 
كمانية عشر أستقأر ررم) . 


قال : فلما سمح قسطنطين الملك مقالتهم »عجب من ذ لك وأخلى لهسم 
دارا وتقدم لهم بالاكرام والضيافة وأمرهم أن يتناظروا فيمابينهم لينظر من مه 


الحق نيتيصسه . 


واتفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا على دين واحد ورأي واحصد » 
فناظروا بقية الأساقفة المختلفين فأفلحوا عليهم حججهم )١( + ٠...‏ 

واعًا للا الى الثلاثمائة وثمائية عشر القائلين بألوهية السيح وأنفرن 
بهم فى اجتماع خاص : ” وصنح الملك لثلا ثمائة والثمانية عشر أستفا سجلسا مخاصا 
عذليما » وجلس فى وسطه » وأخذ خاتمه وسيفه :وقضيبه فد فعها اليهم تاقلا : 
قد سلطتكم اليوم على المملكة لتصنموا ما بد! لكم »لتصنحوا ماينيفى لك مما فيه 
قوام الدين وصلاح الموئمتين . فباركوا الملك وقلد ب سيفه وقالوا له : أظهسر 


دين النرانة 0350 5 


' وكان المجمع تحت رئاسة الكسند ر بطربك الاسكتد ربة »ربكل يسرك الؤبئ اكيم 
واسقث بيك ال ممشسه . 


قبرارات المجسسمع 08 


أن المجمح اتهذ قرارات خطيرة عقدية وتشريمية : 


أولا : قانون الايمان كما قرره مجمح ليقية 3 


” نوثمن بالله الواحد الأب مالك كل شى * »وصائح ما يرى وما لا يرى 
وبالاين الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد ,بكر الخلاعق كلباءالذى ولد 
من أبيه قبل العوالم كلها »وليس يمصنوع ء اله حق من اله حق من جوفر أبيه 
الذى بيده أتقنت العوالم » وخلق كل شى* من أجلنا ومن أجل معشر النساس 


روح القدس وصار اتسانا ووحيل 


ومن أجل خلاصنا »نزل من السماء . وتجسد من 


(1) الجوابالصحيح لمن بدل دين السيح/ شيخ الاسلام ابن تيمية جام 
ص ؟؟ م ؟ -مطابع المجد التجارية . 
(؟) المرجع السابق جام صضم؟ -ع؟ .. 


يه »ولف من مريم البتول وقتل وصلب أيام بيلاطس وود فن ثم قام فى اليسوم 
الثالث وصحب الى السماء وجلسعن يمين أبيه وجو مستهد للمجى * تارة أخيرى 


بين الأموات والاحياء ” 1 0( 


. ها وقد أصدر المجمح مزسوما امبراطوريا يحذر كل من يخالف ن لك الميثاق‎ ٠ 
والجامعة المقدسة الكئيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابسسن‎ ” 
الله موجود! فيه ووأنه لم يوجد قبل أن يولد » وأنه وجد من لا ثنى* أو سن‎ 


يقول ؛ ان الاين وجد من مادة أوجوهرغير جوهر الآب »وكل من يواسن أله خلق » 
أومن يقول انه قابل للتغير * + 257 ش ْ 

وضموا أربعين كتابا للملك فيها السئن والشرائع وفيا ما يصلسح أن 
يعمل به الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل بافيها» : (1) ْ 
+ - حكم على أريوس باللعنة والحربان ونفيه من الا مبراطورية ومن تبحه وتحرهم 
جميع كتبه وجصل اخفا* أى كتاب منها جريعة يحاتب عليها بالاعد امه , (؟) 


ع ل أمروا بحوق وابادة كل الكتب المخالفة . 
هذه هى بحض القرارات القى تمس موضوعنا »الا أنها غير سليمة من النقد » 
لخطورتها على ستقبل الدين . 1 


(() الملل والتحل للشهرستانى ج ١‏ صم . 
(1) المسيحية . د . احمد شلبى ص هع ١‏ ئقلا عن تاريخ الاقياط . 
(9) الجوا ب الصحيح لمن يد لل دين السيح جام ص ع ؟ . 


()) قصة الحضارة جد مع ص دوم . 


21 


النقه الموجسه السى المجسسع وقرارا تسمه : 


ن الجمع القفير : ألفين وما نماعة وأربحين شخصا باختلاف معتقد اتهم» 
لا ا رأي واحد » ولكن المعقول أن يكون الرأي للخا لبية + 
وتد دل الأمبراطور المجمع وصد ارتواياء غير لاق ثم اختياره لنفسه مذ طسب 
0 وهولا يستطيع التمييزبين المعتقدات الديئيسة: 
السقيمة والصميحة ‏ اكع عثر جا مز ٠‏ 
ولم يكن ذ لك الحدد هو الغالب كمان كر الشيخ أبو زهرة عن 1, ين الجطيوق 
” أن أويوس لما اجتمع بهم وألقى يدعوته ونحلته اليهم انذ نضم الى آراعه أكثر سن 
كماد ا 0 
ولماذ! لم ينصر قسطنطين الأريوسية ؟ وقد كانت فالبية الكنائس تتبمها؟ 
كنييسة أسيوط ونيقوبيد ية وفلسطين وأنصار كثيرون فى الاسكندرية . والأسبساب 
التى نتلسسها فى اتحياز الملك لذ هب تأليه السيح تتلخص فى الآتى 


د : 
الاسكند ر يطريرك الاسكتد بية كان رئيس المجمح »وال سكند ربة هى عاصمة الفلسفة 
الأفلوطينية الحدينة المثلثة ولها وزن لايستهان به سياسيا وثقانيا . 
ثانيا._: 


بطاركة روسا كانوا من ثلاثمائة وثمانية عشر اسقنفا الذين قرروا مبدآأ التتليسثك 


(1) محاضرات فى التصرائية / الامام محمد أ, بوزهرة طم ص ه11 . 


١5 


ورونا: ود وثنية لف لك اختاروا ما يوافق مذ هيهم القديم . وذ لك الامبراءهئورء 
و 

كان يرى مثل قومه عيادة الا باطرة والأبطال رظوا هر الطبيعة »والسيح لكونه 

فعل الخوارق اتخذ وه معبوب! والها ووكان ذ لك يرضى نزعة تأليه الأبطسال 


عند صم. 


ثالث ١ع‏ 


” وشوسيوس * الذى أوحى اليه فكرة المجمع كان من المناوثين لاريوسية . 


وتلاحظ أن الذ ين كانوا يعضد ون اأريوس هم أساققة الشيرق مهندتنا 
التبوات والتوحيدء والمشرقيون هم الذين وفضوا بولس كنا يقول ذ لك فى احدى 


)١(. رساءلم‎ 


قراره. .لعن ونفى أريوس وابادة كتبه وجميح الكتب المناوئة عمل غير 
عادل' »لعله فصلل هذ! لما رأى من سهولة اقتناع الناس بعقيدة التوحيد واقبال 
الناسعلى أريوس . والقرار هذا مخالف لمرسوم ميلان سنة ثلاثمائة وثلاث عشسرة 
ميلادية بعد فوز قسطنطين على منافسة مكسينس فى موقضة جسر ملفيوس ‏ وهذ ا 
المرسوم يقضى “بحرية الأديان ولا يجبر أحد على اعتناق مذ هب معين والأسر 
متروك لمايرضى ضير الشخص” . 00 

يقول مأل ولف هرناك (:52::11802 0201م يكن مجمح نيقية ” سا لاشك 


فيه أن هوسيوس مارس نفوذ! هاما فى المجمع »فعلى بيثم من أن الامبراطور أطلق 


)١(‏ رس! لة يول سوالظانية الى ثيمسوظون١‏ : ه 


. 23 تقلع 353133ه 011‏ 5288 85150225 (5) 


عونلاه 


يد 'السجتمعين قى أول الأمر والا أنه ما ليث أن ضع نهاية للمجاد لات الخاصة 

ثم تدخل بالقوة فى اللحظة الحاسمة واتفذ صفة عالم اللاحوت حين فسر بتفسه 
١‏ 

الصفة التى يجب أن يؤافق عليها المجبع © 17 ) 

كما علمت فيما مر أن قسطنطير بر عدماسو اليد الا على فراش الموت أىبمد 


المجمع باثنتى عشرة سنة ٠‏ 
موقف الموحد ين من قرأرات مجمح نيقية ؛ 
ةين تيقهة 


لم يضمت الموحد ون على هذه القرارات »بل أصروا على رأيهم » وكانسوا 

يتحينون الفرص لاعلا* كلمة التوحيد » ولم يزالوا حقى وجد وا ثقة قسطنطين وعطفه 
وف لك سنة ثلاثماعة وثمان وعشيرين (.. ؟7 م) نأمر بحودة أريوين من المنفى 
وأشياعه الى كنائسهم » ولمل ذ لك كان مرتبطا بتحول قسطنطين عاصمة ملكه 
الى قسطنطين »المدينة التى بناها وسماها بنفسه فى الشرق . وفى ذلك 
الحين كان على كرسى كنيسة الاسكتد رية «أثناسيوس تلميذ الاسكند ريحد وفاته , 
وكان ذ لك التلميذ شديد الشكيمة والتعصب لرأى أستانه الاسكندر . وأثناسيوس 


عن ١‏ لا يقل شأنا عن بولسضد المسيحية ءولا نستغرب اذا علمنا تاريخ احياته . 


تقول المصاد رالمسيحية : أن اثناسيوس ولد فى الا سكند رية سنة هكلم 
من أبوين وثنيين ؛وتربى فى مكتب الاسكتد رى مع أولات النصارى .وأجاد اللفة 


اليونانية كتابة وقراءة » وحدث بينما كان تلاميذ المكتب يلحبون ويقركون أران 


. طائنة الموحدينمن السيحيين عبر القرون‎ )١( 
أحمد عبد الوهاب ص م( من كتاب‎ 


٠‏ 26 26 قخ 20 ام للمن21052 


0 1 


أثناسيوس أن يشاركهم. فرفضوا لوثنيته »فأظهر التنصر ولحب معهم » وقامسسوا 
يتشيلية دينية وجملوا اثناسيوس اسقفا عليهم فأجاد تشيل وده . ولما مات والده 


قامث أمه بتربيته ».وكا نت رئيسة عبدة الأوئان ٠.‏ 


ومن موطفاته ‏ ” الد فاع عن الايمان الجسامعى ” و” تجسد الاين الكلمث* 
وجما يبحثان فى موضوع واحد » وكان عمره آنذ اك خمسعيةوتشرين سنة . وقد اعترض 


على توليه كرسي كنيسة الاسكلد ب مة عةئلاثون أستفا من مختلف سحافظات رار 


)9١(‏ طاعفة الموحدين من المسيحيين عبر النقرون / أحمد عيد الوهاب 


ص ١5-1595؟‏ يتصرف ٠‏ 


دغ ع 


مجسنع الصو رسنة مالم 1 


يحدما أنان الا مبراطور يعودة الا ريوسيين »وى ذ لك الوقت كسان 
أثناسيوس بطريكا على الاسكتد رية ‏ »فاش النزاع بيئه وبين الأريوسيين فى 
ألوهية السيح » وأمر الا مبراطور بعقد مجمح فى صور وأمر اثناسيوس بالحفسور 
وكان الغالبية فى السجمح موحد بين .واحتجوا على قرارات نيقية ” فاحتج عليهم 
أكنا سيوس ٠‏ فكثبوا عليه وضويوع حتى كاد أن يقتل » قخلصه من أيديهم ١‏ بن 1 


)00 9 


وأخيرا أصدر المجتمعون قراراتهم بخلم أثناسيوس من متصبه »وأعسد وا 


المدة لد فن قرارا رات مجمح نيقية , وتم نفى أثتاسيوس الى تريفس فى جنوب غريسى 
7 5 0ك 


ومما يوءكد ذلك أن المواخ ليسبيوس ( 7 8 8 5 8 0 3 ) صددايق 
3 
قسطنطين كان أريوسيا وهو الذى عمد الا مبراطور على فراش موته سنة إانوم ل ك2 ز( 


١ن!‏ فقد عمد قسطنطين على الذ عب الأريصى لأن محمده كان أريوسيا . 


وبقى أثناسيوس فى منفاه حتى موت قسطنطين ققسم اليلاد على أولاده 
الثلاثة : قسطنس الذى تولى الأقاليم الشرقية كلبا » وتسطنطينوس الذى اخخص 
بايطاليا وافريقيا » ثم قسطنطين الصغير الذى تولى فرنسا واسبانيا وريطائيا . 


(1) الجوابالصحيح لمن بد ل دين المسيح لشيخ الاسلام أبن تيمية جم مير ؟ 
(9) طاعنة الموحدين من المسيحيين عبر القرون / احمدعيد الوهاب ص ع ١‏ . 


2.٠ 18 . 2)‏ 0011015 هقاط كتطة 21131 


كو وو ةلا“ رتم 


وأخيرا قرر قسطنطينوس ‏ تحت تأثير شقيقه قسطتس . اعادة أثناسيسسوس 
الى كرسى الاسكند رية * 10 1 


ومن ن لك التاريخ تتوالى أباطرة مناوئون للأريوسية ولكن ذ لك لم يقسض 
على الحق ولم يزل بصيص النور والحق موجود! من ذ لك التاريخ حتى يوينا هنذا . 


ممتبر الاعلان الذى صد رعامن ١.‏ م واحد! من أهم المطبوعات التى 
أنتجتها جماعة اللييراليين البولئد يين القالة أن “الله 5 فى ذاته ع وأن 
السيح انشان حقيقى ولكته ليس مجرد انسان ءوأن الروح القددس ليس أقنونا ولكنه 
قدارة الله » ثم هى تنكر الخطيئة الأصليةة ١‏ 250 


وما زال فى وقتنا الحاضر كناعس تو'من بمقيدة التوحيد فى بولند! والمجر 
وعولئد ١‏ وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . 


وهذه بعض أسماء الهيكات والا تحادمات الخاصة يطائفة الموحدين : 
101 2003 12 556001871011 :111232145101183 (1 
. (لالضشة6ة) 

2( 155 115 1م لاقم‎ 1011181801 858001451011٠ 
2 (قسقواعمه‎ 
3( 835 22161675 11111011 01* الظ تنكل .21001155118 تقلت"‎ 


٠‏ (اقظ250) الف ةلط لان 
(30) .١.خ.‏ 5. 10) 001413155553 855073015 الف ةجن 08112 153 (4 


ولم يتوقف الأمر على ألوهية السيح بل تعدى الى ما سواه . 


2030 طائفة الموحد ين )من المسيحيين عبر القرون / احمد عيد الوعاب ص 5-0 . 
(؟) المرجعالسابق ص . 
(#) المرجم السابق ص ؟ه , 


35 0-5 


4 
سا تس 


مجضيع القسطنطياين الأول سنة يرام 


سيسمب اتفؤتنساد المحم ع 3 


كما علمنا أن مجمع نيقية اقتصر على ألوهية السيح وحده »ولم يتكلم عسن 
روح القدس .ومن بعده قامت دعوة جديدة تدعو الى ألوهية روح القدس ركان 
يتزعم تلك الدعوة _كالعادة يطريك الاسكندرية ينان وكان على الطوف 


النقيض مقد ينوس أسقف قسطنطينية »الذى يرى أن ريج القد س مخلوق غير اله . 


ويصف ابن تيمية حالة البجبسع : 


” يذ كر أنه اختلفةآراء النصارى ء ركثرت مقالاتهم » ضلبت عليهم مقالة 
أريوس وأنهم ملكوا عليهم ملكا سمه تف وس وأن الوزراء والقواد اجتمعرا اليه » 
ذ اكرين أن مقالة الناس اختلفت وفسدات » غلبت عليهم مقا لة أريوس ومقد ينسسسوس 
لينظر الملك فى الأمر وهذ ب عن التصرانية » يضح الأمانة الستقيمة . 


وكتب الى بطويرك الاسكد رية وأنطاكية ورومية وأسقف بيت المقدس »فحشروا 
مح أساقفتهم القسطنطينية ءالا بطريرك روبية فائه كتب وأنفن الأمانة المستقيمة . 


عط ددن المجتمعيسس تن : 


” اجتمح بقسطنطينية مائة وغصون اسقنا »وكان المقدم البطاركة الثلاثة . 
فدفع الملك اليهم كتاب بطريسرك رومية ؛ وكان صحيحا موافقا » وكان يخم 
أن روح القدساله ولكن مخلوق مصنوع . 


وقالى بطريرك الاسكند رية : ليس روح القد سعندى معنى غير حياته » فاذا 


- و92 - 


قلنا : ان روح القد س مضخلوق ..فقد قلنا أن. حياته مخلوقة »واذا قلنا انحياته 
مخلوقة ءفقد زعمنا أنه غير حي واذ1 زعمنا أنه غير حي » فقد كفرئا »ومن كقر 


وجب عليه اللعن . 


القسرارات المتخضذة فى المجمتسع ع 


.. لعنوا مقد وهنوس وكلمن يقول يقوله‎ ١ 
أتبتوا أن روح القد س خالق غير مخلوق »اله حق وأن :. .الأب والابن‎ -5 


جؤهر را لعن #اللبيعة بده 117) 8 


تهقول ابن القيم : ” وزاد وا فى الأمانة العى وضعها الثلاثماقة والثمانية عشر 


أستفا ” ونو*من بروح القد س الرب المحى المسيت المنيثق من الأب »الذى سع 


الاين والأب ٠ .. ٠‏ وسجد ”. 


وبينوا أن ن الأب والابن وروج القد سثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه أوثلاثة خواص 
02 
وحدة فى تثليث » وتثليث فى وحدة وزاد وا ونقصوا فى الشريعة ” 


وقد اتخنن و١‏ قرارات كثيرة اكتفيت بما يتصل بالبحث . 


النقد الموجه الى المجسع وقراراته : 


قرارات هذا المجمعظا هرا لبطلان لأنه لا اجتهاد 


لكونها تخض المشرع وحده ووهذ! جملة ءوأما تفصيلا كالاتى  ,‏ 


(1) الجوابالصحيح لمن بدل دين السيح لشيخ الاسلام ابن تيمية جام 
ص ؟؟ - ثم -بتصرف . 
(؟) اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ج ؟ ص ملنا؟ . 


.1و - 


أيا : 


انهم اتخذ وا القرارعلى ضوء قول أثناسيوس بد ون التفات الى أدلة الطبرف 
الثانى , وما ذلك الا أن الامبراطور ثود وس ( 27508658 ) كان موءطط 


بما أقره مجم نيقية سنة ى 0م م »وهذا جور وظلم ٠.‏ 


ثانيا : 


ثالفا : 


النص الذى سرده تيموثاوس” . . . فى شكل د ليل شوطى كثرت مقد ماته وككسرت 
تالياته وان نظرة سريعة فاحصة الى الأساس الذى قامت عليه السلسلة ترينا أنه 
جعل روح القدس فى روح الله ء وهذ! لا.يسلمه له مخالقه : ولا يستطيح هوأن 


يقيم عليه اداليلاء .0 1) 


(1.١ محاضرات نى النصرانية الشيخ أبوزهرة ص‎ )١( 


(؟) محاضرات فى النصراتية الشيخ أبوزهرة ص 151-15٠.‏ . 


ساوء( اك 


التقاو مه جم ةا : ' 
200 قر 
ش ر 
وهكذ ا حول الدين الخالص الذى جاء يه السيح عليه السلامٌ ديائة 
وثنية و غة أفلاطونية اسكند رية »أن أمرهم عجب » اذ كونوا الالبة داخسل 
المجامع ؛ وصئرى غى المجامع القادمة كيف ية يضفون الى تلك الألبة الثلاثة صفمات 


حسبما تملى عليهم أفكارهم ع 


-.(1 كت 


بجمع أفسس الأول ستسية ونبو م : 


بعد ما اكتمل ثالوثهم المقد س فى مجمعى نيقية وقسطنطينية » بد أوا 
البحث عن ذات السيح عليه السلام . هل العذ راء مريم ولدت مسينا ذأ 
طبيعة البية أو ناسوتية أو جمع بين الطبيعتين معا '؟واشتدت المناقشة يينهم 
ولم يتفقوا على كلمة واحدة فتحاكموا الى المجامح كعاد تهم “ وكل مجامعهم كانست 
تجتمع على الضلال وتفترق على اللعن «فلا ينفض المجمح الا وهم ما بين لاعسسن 
0 


مبببي اعسات المي 5 


فى عصر الا مبراطور ثيود وس الثائى جعل نسطورس يطريرك قسطنطينئية 
يقول : *ان مريم المذ راء ليست بوالدة الها على الحقيقة ء ولذ لك كان اثنان : 

أحد هما : الذى هواله مولك من الأب . 

والابعسر ٠‏ الذى هوانسان مولك من مريم . وأن هذا الانسان الذذى 
يقول : انه مسيح بالمحبة »متوحد معاين اله + ويقال له اله وابن الاله ليس 


بالحقيقة ولكن موعبة »واتفاق الاسمين والكرامة شبيهه باحد الأنبياء ‏ 10) 


ولما بلخ الخبر الى يطريرك الاسكندرية سيريل ( 7131213لا0 >كمادة 
بطاركة الاسكند رية دائما -أنكرعلى نسطورس ركتب الى بطريرك أنطاكية بمقالة 
نسطورس ء وعددة رساعل يآمر فيها نسطورس أن يرجح عن مقالته ولم يعبا بأتوالنه 2 


. 701 افاثة اللهفان من مصايد الشيطان/ ابن القيم ج اص‎ )١( 
يد ل هذا أن نسطورس لم يكن يعتبر السيح عليه السلام الها وان كان‎ 00) 
. يراه فؤق الشر وانسانا مباركا‎ 


عا ا فى 


لذ لك قاموا بعقد مجمع أفسسسنة 0ع م وحضره ماثتا أسقف للنظر فى مقالة 
تسطسورس ٠‏ 


قسرأرأت المجم سس ع : 


م 

١‏ - ”ان ميم العذ راء القديسة ولدت الها مهنا يسوع الذى هو مع أبيه ني 
الطبيسعة ومع الناسوت فى الناسوت » وأقروا بطبيعتين ووجه واحد » 
وأقنىم وا حد ” 7 
1 - لمنوا تسطورس وأتياعه 
رن قعييل المجسسع : 

رفض تسطورس شور المج لعلمة ينتائجه :وكت لك تأخر بطريك أنطاكية: 
ولم ينتظزوه . ولما حضروشيحتةه وزأئ القرار المتخنذ ضد تسعلوزس قضب واتحنال 
اليه قاعلا : ظلمتم تسطاوزس ولمنشق باطلا ؛ وجمح الأساقفة الناين قد موا محسة 
وقطعوا بُطريرك الا سكلذ زية وأستف أفسس : 1 


ولما رأى أصماب بطريك الاسكند رية قبح قعالووقح بينهم شر عذليم وخرجوا 
من أفسس » وصار أصحاب يطسرك الاسكند رية والعشرقيون حزيين . ولما رأى انملك 
استفحال الأمر تدل قا :تن تفقوا على القرار المتخذ فى السجمح » الملك هوالذى 
أيد أن ن السيح ذ وطبيعتين وأقتوي واحد » قأصيح هذا البث حب يعرف فيما بعد 
بالملكية ‏ “نسبة الى الملك . 


شهاييسنة سطس ورين : 


وبحد لمن ونفى تسطورس صار الى مصر وأقام يضيعة فى صعيد مصسر 


هت 


يقال لبا اخميم ومات ودافن بها وكانت مقالته قد اند رست فأحيا ها من بحده بزئن 

طويل مطران نصيبين فى عصر بوسيطيا نوس ملك الروع وشها بالمشرق .. لذ لك كشسر 

النسطورية بالشرق وخاصة فى فارس والعراق والموصل ونصيهين والفسسسرات 
0 : 


٠. * والجزيرة‎ 


)١(‏ الجوابالصحيح لمن بد ل دين المسيح شيخ الاسلام ابن تبسسة 
ص "” -هلا بتصرفا . 


-1 319 - 
مسجميع أفسنس الثاني 15م 


سافان المعكتمع : 


” كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له أوطيوس  (‏ . 300:2053) 
يقول : ان جسد السيح ليس هو مح أجسادنا فى الطبيحة وان المسيح قببسل 
التجسد طبيمتان همد التجسد طبيعة واحدة ” . 


فلما ناظروه احتج قائلا : 
”ان قلنا ان السيح طبيمتان فقد قلنا بقول نسطورس ولكنا نقول : ان المسيح 
طبيعة واحدة » وأقنوم واهد لأنه من طبيعتين »كانتا قيل التجسد فلما تجسب 


زالت هنه الاثنينية وصار طبيعة واحدة وأقنوها واحدا" . 


وقال له يطريرك القسطنطينية : 

“ان كان المسيح طبيعة واهدة ءفالطبيمة القديمةهى الطبيعة المحدثة » وان 
تان القديم عو المحدث فالذى لم يزل هو الذى لم يكن . ولو جاز أنيكون القديم 
جو السعدث لكان القائم هوالقاعد والحار هو البارد » تأبى أن يربع عبن 
مقالته ولعنوه » واستدعى عليهم الملك ( تيو وك الثائى ) فآمر الملك يعقسد 
مجمح فى مداينة أفسس سئة 6 > م وكان رئيس المجمح بطريك الاسكند ربة د يسقورس 
( . 5دعدهجو ) نثبت يطريرك الاسكند رية مقالة أطيوس وقطح بطا ركةالقسطنطينية 

وأنطاكية وبيت مقد س وكتب الى بطرك رومية والى جماحة البطا ركة والأساققة قتحرصهم 
ونعهم من القربان أن لم يقيلوا مقالة أوطيوس . 


- ع1 ت- 


ففسدت الأمانة عوصارت المقالة مقالة أوطيوس وخاصسة بمسسسر 


والاسكتدرية وفوءق هب اليعقيي تو .(1) 


.. اغاثة اللبفان منعهايد الشيطان ابن القير صلا ؟ -/الا؟ بتصرفا‎ )١( 


2 007 


مجسنسسح خلهقك ونيسة ير أكتووس 201 م 


هذ ! المجمع كان له أثره اليعيد فى تاريخ اللسيحية لأن من يد أ اتقسام 
الكئيسة الى شرقية غربية » وفى ذلك العهد كانت الكناكس المسلية قد بدأت 
تأخنذ طابم الاستقلال وخاصة كناءس روما والاسكند رية وقسطنطينية » حيث 1 
" القاعدة الثامنة والمشرين من القواعد التى أقرها المجلس أتددت صساواة سلطة 
أستف القسطنطينية لسلطة أستف رو 1 


الثلاث 
: وكثأنت كل كنيسة من الكنا سق الكبرى قد انطبحت يطابح دينى سياسى 


وكان لكل واحدة أتباع وأنصار تفشرض سلطانها على أتباعها ولا تتضسع لسرأى 
الا بمايتفق وآراء عا 0 مشل ذ لك الجو المشحون انحتد مجلسن ١‏ #ليقد ونيسلة: 


سبيت اتعق ياف التجسستم.. 


قد علمنا أن الثلك تيك والثاتى  (‏ 2ج ه م 6ج هاه ط 4 ) 
أيد مذ عب الرا عب أيطيوس فى مجم أنسس الثانى القائل بأن للسيح طبيصة 
واحدة البية »وكان هذا القرار على غم أئف أتباع الكئيسة النزبية * واعتبر البابا 
ليون ( رعس :) باها كنيسة روما هذ ! المجمح غير قير شرعى وسماه يمجفع اللمسنوص 
ووجه الى الامبراطور بايطاليا طلبا يدعد الى المقاب مجمح صحيح . وفى أثنناء 
ذ لك مات الأمبراطور تيود وس الثانى ‏ وموته كان فرصة لتحقيق أمنية اليابا ليون < 


( من: ع وتوجت أخت تيود وسالثانى السماة بلخارى( ‏ 801055313 ١‏ ) 


() قصةالحضارة المجلد ع جار صض؟9.9. 


- ١9١" 


امراطوره فتماطفت هى وزوجها بركيان ( بوع دمج ومن )معالبايا 
بذلك دعت الى المقاد مجمع فى خليقد وئية على شاطى * البوسفور الآسيوى سئلة 


0 5 00 
أريحمائة وواحد وخصين ملادى ١م‏ م”. 


القمص كيرلس الأنطوائى يصف جو المجصع 


” انمقدات السبلسة الاولى فى اليوم الثامن من تشرين الأول ( أكتوبر) 


عام أريحمائة وواحد وخسين فى كنيسة القديسة أوفيسا . 


ثم وقف الللك مركيان وألقى خطايه التقليدى ؛ وأن غايته من الحض سور 
هو حفظ النظام . وجلس الأساتفة كل فى مكانه : جلسثى الناحية اليضى اليايا 
د يوسقورس الا سكند رى ثم أسقف أورشليم وأسقف كورنشية ثم بقية أساققة مسو 
وفلسطيين . 

وفى الناحية اليسرى جلس تواب أسقف روط وأسقف أنطاكية والقسطنطينية 
ثم بقية أساقفة المشرق . 

أما القضاة فقد وضعت كراسيهم فى الوسط . 
وقبل أن يخرج القضاة جد ول أعمال السجمع من حقائيهم. | وقفاهاسكاسينسوس 
نائب أسقف روما فى الوسط طاليا عدم .يلوس اليايا د يوسقورس الاسكتدرى فلى 


مقد م الأآباء » بدعوى أنه قد حى * به ليدان 1١‏ 


٠8 210)‏ تتقط ٠.‏ مشلةنتانده 


- 9337 - 


فسأله القضاة عماجنى فقال , لقد عقد. مجمعأقسس الثائى بدزن انان 
كرسي روط 3 
الشعفب قفمسق المج ع؛ 
وقف أحد القضاة وقال ؛ * هذه الأصوات لا تنفع أحد الفريقين » فيجب 
عليكم أن تكونوأ قدوة فى الهد وه والسكينة »ود حن ترجوكم أن تستمطوا اليزهان 
بد ل اليهتان » والد ليل غوضا غن القول ء وأسيلوا آذ ائكم لسماع ما يتلسبسى 
0 000 


قتمشو أ ر أ محص متسس سب ستسيع :1 


وأثنتوا * أن الصيح اله وانسأن ذوهو مع الله فى اللاهوت ومعثا فى 
الناسوت عله طبيمتان تامان * فهو تام بأللاهوت » تام بالناسوت » وهوسيح 
واحد ٠‏ وثهتوا تقول الظتعاثة وثمانية عشز أسقفا ٠‏ وقبلوا قولهم .. يأن الايسن 
مع الله فى المكان » وأنه آله حق من اله حق . ولحنوا أريوس وقالوا ان روح 
القدس اله ءوقالوا . ان الأب وروح القدس واحد بطبيعة واحدة ءوأقائهيم 


قا قصتحكمة +. 


وثهتوا قول أهل المجمع الثالث وقالوا : ” أن ميم الحذ راء ولدث الهط 


رهنا يسوع السيح الذى هو معالله فى الطبيعة ومعنا فى الناسوت ٠‏ 


)١(‏ عصر المجامع القمصكيرلسالأنطوائتى ص 40 ( - 46 ( بتصرف .. الطيعة 
الاولى ؟46؟ وم -المطيحة التجازية الحديثة بالسكاكينى -عصر . 


-م١((3‏ ه- 


وأن للسيح طبيمتين وأقنوم واحد » ولعنوا تسطورس وبطزك الاسكند ريية 
0 


ل يسقسورشس” ٠‏ 


رت عسل المجم 6 


كان ره فمل هذا المجمح حنيفا وما زال أغره باقيا الى يومنا هذا , حيثك 
أن الكئيسة الاسكندرية القى تتبحها جسالقطر المصرى رفضيةأن يكون للسيح 
طبيغشين , وأصرت أن للسيح طياهحة واحدة لا هوتية ءوأقثوم واحد » وزادوا 
تسكا ينهذ ! النبداً بط لا قأه يطريركهم من تمسف واهائة عند اتمقاد المجمع 
وتبع الكنيسة الاسكندرية سوريا والحيشة م 


يقول ويل د يورنت : 
”وزاك الاغطراب حتى أوفى على غايته حين رفضت كثرة السيحيين فى سوريا 
ومصر عقيدة الطبيعتين فى شخص الصيح الحقرد ء وظل رهيان سوريا يعلمون 
الناسعقائد اليمقويين وو + :م > ع < 6 إن ع يإ |" أولما أن عين 
أسقف لكرسى الاسكندرية من اتهاع الدين القويم قتل ومزق جسمه ارها ثوإلكتيسة 
فى يوم الجممة الحزينة »وأصيحت اليحقوبية من ذلك الحين الدين القوى لمصر 
ونيا ال 10 


. اغاثة اللهفان ب صلالا؟‎ )١( 
. (؟) اى طييعة الواحدة‎ 
. 1١ص‎ »© المطد‎ ١ قصة الحضارة ي‎ )+( 


-135- 


وهكذ١‏ انفصلت الككزة الالزكتفارية عن 'الكنيالة ارقي » وط كان ذلك 
يوضى الها مرقلا نهم على ف هب الكئيسة الغربية ١‏ وقد لاقى المصريون من جراء 
نالك عنتا كييرا »لأن الأسر فى ذلك الحين لم يكن مجرد أمور دينية فحسب يل 
سياسية كذلك , لأن مثل هذا الا نقسام الجذرى ده آخل ستممرة واهدة يسيسب 
قلق الحكام » ولكن بضمود المصريين أطام جح التحديات ثم الا نفصال النها تسى 


وتكونت لد يهم عقيد تهم  ٠‏ 


وقد ذكر الشيخ أبو زهرة نقلا من كتاب تاريخ الصيحية فى مصر : 
* كنيستنا الستقيية الرأى القى تسلمت ايمانها من كيرلس ود يسقورس ومعها 
الكتائس اللحبشية والارمينية والسريائية الأرثون كسية تمتقد بأن الله ذات واحدة 
ملثة الاقانهم أقنوم الأب وأقنوم الاين ء وأقنوم الروح القدس ء وأن الأقنوم التانى 
تعسد من الروحالقدس »ومن مريم الحذرا* » قصير هذا الجسد معه واحسد! 
وحداة ذاتية جوهرية منزهة عن الا ختلاطل ءوالا متؤزاج والااستحالة » يريئة مسن 
الانفصال »وبسبذ! الا تحاد صار الابن المتجسد طبيمة واحدة من طبيمتين 


١ 
١ 1 ومشيكة وأحد ة”‎ 


وبقيت نقطة واحدة وهى نسية الطبيحة الواحدة الى يحقوب البرادعى . 


فلما انقصلت الكنيسة الى شرقية وغربية أخذ كل يدعو الى طذ هيه . وقى ألا" 
0 5 5 1 5 
ذلك برز داعية قوى الشكيمة جررىئ فى دعوته غير مال بمخالفته عقيدة الا .هراطصور 


وكان يدعو فى جصع الأميراطورية الطبيمة الواحدة . 


. 019 محاضرات فى النصرائية ص‎ )١( 


واوا 3 د 


تقول صاحبة كتاب تاريخ الآة القبطية , 
” قيل انه رسّم (5/) تسعة وشانين أستفا وألوفا من الكهتة والتسلوسة» وسن 
ذلك الحين أظلقتكلمة يحقوهيين على جميح الذين يذ هيون الى أن السيح 
طبيمة واحداة اشتقاقا من اسم يحعقوب البرادعى كيم هذا المذ هب” 5 6 
وتصارى مط يمكن قوله ان تسية المذ هب الى يحقوب هذا ء لما قام من دور 
فحال قى الدعوة الى الذ هب والا قد سيقه الراهب كيرلس والبطريرك د يسشورس 
اذا فيمقوب ليس هو الحو'سس وائطا هو مقف أثر أسلافه , بدليل أنهم أخسذ وا 


عقيد تهم من كيرلس ولد يسسسقورس ٠‏ 


هذه المجامع الأريمة السالفة الذكر هى المجامح الكييرة ذات الشأن فى 
تقرير عقيدة اللمسيحية السحاضرة » ثفى مجمع نيقية سنة ه78 م تقرر ألوهية المسيح . 
وفى مجمح القسطنطين الأول سنة 1.+ثام تقرر ألوهية روح القدس . وفى مجصيع 
أفسس الأول سنة 7١‏ 4 م تقرر أن مريم والدة الاله . 
وهة ه المجا مع تمتهر مجا مع سكوئية لجميح طوائف السيحية . 

والرايح هو مجمع خليقل و نية سئة 60> م وفيه تقرر أن المسيح ذ و طييعمتين 
منفصلتين غير متحد قبرة؛ وخالفهم فى ذلك الكئيسة المصرية حيث ذ هبوا إلى أن 
للسيح طبيعة واحدة . ومن هذا المجمعالرايح يدأ الانشقاق الذى لم يلتصم 
أبدا »وقد أطنبت لا صمتهاء 

ولم تقف المجامع عتد هذا اله ء والمجامع التالية فى الحرف السيحى 


ليست صكونية وسأنكر أهسها يايجاز . 


٠ ١5١م المرجعالسايق ص‎ )١ ( 


4 


ه - مجمع القسطنطينية الثاتى هوام 


وسنبه » أن يغض الأساقفة والبطاركة قد تأثروا بالملل والتحل الأنسرى 
-عيث اتتثد وا تناسخ الأرواج :وأن جسه المسيح خيال وأنه ليسثنة قياسة 
ولا نشور »وملغت هذه المقالة الى النلك * وأمرالملك أنيكون لهم بسع 
يلمئؤن فية »واستحضر بطاركة البلا . وأجض عنده مائة وأريحة وستونأستفا 
لمنوأ أستف مِيْبِج وأسقف المصيصة وأثْبقُوا أن جسبد السيح حقيقة لاخيال ,وأننه 
أله تام وانسان تام معروف يطييعتين وبشيثتين وفعلين »أثنوم واحد »رأن الدا ليا 


: 3 0000 
زاعلة وآن القيامة كائنة » وأن السيح يأتى بسجد عظيم فيد ين الأسنياء والاوايل! ك4 


. اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج ؟ ص ولاو‎ )1١( 


ا اله 


3 مجمح القسطتطينية الثالث هام 


سيب اتعقان الميسمح ؛ 


عوآن را غبا اسمه يوحنا مارون ظهر سنة 1719م ( ستمائة وسبح وستين ) 

بمقالة مناهضة لما تقرر سابقا وهوأن المسي محذ وطبيمتين ونشيكة واحسدة » 

ولم تزض هذه المقالة ياقى البطاركة فذ هبوا الى الامبراطور يؤذانا قون »وأسر 
لابراطور بعقد مجمع للنظر فى مقألة يوحنا مارون . ١‏ 


فا جتن غىالقسطنطينية مائقان وشمانية وتسعون أستفا برئاسة بطريسرك 
القسطنطينية وأنطاكية . ْ ش 


القرارالمتضذ فى المجسع : 


نوامن يأن الواحد من الناسوت الاين الوحيد »الذدى وا لكلية الأأزلية 
الدائم المستوى مع الأ »الاله فى الجوهر الذدى هوبربنا يسوم اللسيح 2 
بطبيعتين تامتين » وفملين » وشيئتين »فى أقنوم واحف ووجه واسد » تامابلا جوته 
تاما بناسيوته » وأن الاين اتخذ فى آخر الأيام من العذ را* السيدة مريم القديسة 
جسد ١‏ ءانسانا ينفس ناطقة عقلية »ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ءولا فرقة » ولا فصل. 
يعمل بمايشميه الانسان أن يحمله فى طبيعته + وبايشيه الاله أن يحطه فى طلبيمته 
الذى عو الاين الوحيد »والكلمة الأزلية المتجسدة التى صارت فى الحقيقة لحسا 


١ 
5 ”. . . من قيرآن ينتقل من مجده الأأزلى‎ 


(1) المرجعالسايق صض.م؟. 


152 


بهذا القرار خرج ألما رونية » لأنهم قالوا بالشيكة الواحدة ىما زالت 
طائفة الماروئية نسبة الى الموءسس الأول يوحنا مارون فى لبنان ٠.‏ كما خسيرع 
ف قيل الأقباط لأنهم .قالوا بطبيعة الواحدة . 


0 


انقسام الكئيسة الى شرقية فظهيييسة 


فى المجامع. السالفة بحثوا عن الأب وإلاين وطبيجته ومشيتته » ولكن 


لم يتطرقوا الى مصد ر انيثاق روح القدس وأضله أهى من ف !تم أوين فيسسره ؟ 


وكما عرفنا إن الكئيسة القبطية انفصلت يسبب طبيجة السيح » والما رون 


الفصلوا يسبب مشيكته , 


سيب الانقسطام و 


هو أن يطريك القسطيطينيذ كر أن ريج القدس انبئق من الأب وسدء 
سخا لثافى ن لك بطريك رونا الل عق الأين قال ان رون القدس - 
انبئق من الاثنين مما الاب ,:وإلايينك ‏ لأنهما متساهان عندم نولم يتلم 
أحد منهبا لللآخربل أصركل على بيه ؛ وأقام كل مشهما مجمعا خاضا يبه 
وكل فريق يلمن الثريق المتاوى» له : وكان من نقيبة ذ لك نقسام الكئيسة إلى : 
1 كنيسة أرثون كسية ‏ شرقهة , 
١ك‏ كنيسة كا ثوليكية غربية: +" 


الأرثون كسي 0 ١‏ 050805 )2 


كلمة يونانية مكونة من كلمتين ( أرشوس ( 95 متت )أى ستقهيم ) 
( ذوكسا - (ستمن أى رأى) ا 0 


)١ (‏ الفعمودية والمكاءن وسيب عزهز خليول ص > كنيشة القديسة ديائة 
يَالَهن سالئيلة أبحاث عقا تدية زن. 


ولاو د 


وتسمى بالكنيسة اليونائية لأن .أكثر أتباعها من الرىم الشرتييعسن 
إواليلاد الشرقية كرصيا والبلقان واليونان . 


والكئيسة القبطية تتبح الكئيسة الشرقية فى المعتقد وان كانت لا تواليها 
فى نظام المك 6 )١(‏ 


الكالوطلي سس لة هو ( ال تتكتكتنه) 


من أصل يوتانى ‏ (725501708 ) أى الماءةه +( ألأنها 
تدمى أم الكنائس ومعلمتها وأنها وحد ها التى تنشر المسيحية فى العالم . 

وتسمى غربية لاتينية لأنها غلبت على الغرب اللاتين .خاصة كاي لالياً 
وبلجيكا وفرنسا والبرتغال واسيائيها . 

وتسى يطرسية رسولية : لأنهم يمتقد ون أن مواسسها الأول عو 
يطرينكبير الحواريين واليايوات فى روما خلسفاوم 2 :110 


أسيساب الانقسآام : 


وقد سهد لهذ! الانقسام أسباب دينية وسبياسية وا.جتماعية . 


(1) السيمية د. احمدشلبى صر ؟ يتصرف . 
)0 . 5515 م5732 533301114335 05 دقش 538لا تف[ 
(#) المسيحية . د. احمدشليى ص ب*نا؟؟ . 


1 


آزلا :: السيب الدينى :| فقد ذكرتم . 
ثانيا : : السبب الاجتياعى 00 
> فى الغرب تأشن الجنس (الرونانى ) بألدم الجريائى ( الوئتى). 
0 8 للق 
وفى الشرق اختلط الشعب الهوئائى بالاسيهين * . 


فالشمب الجريانى ألذى اختلط يه السيحيون الرومان شعب وكنسسى 
أو لادينى ١ف‏ لك يظهز فيسا ذ هبوا اليه من التشهؤة بين الأب والابن فى 
خلق روح القدس : بخلاف الهوئان الشرقيين الد ين امتزجوا بالآسيهين أصماب 
الأديان السماية .مما جعلهم يفضلون الأيعلى الابن ويخصون الأب بالخلق 


دون الابن .. 
ثالثا : السبسي السياسيسييى : 


“ انقسام الامبراطورية الرومائية الى قسمين : 
الامبراطورية الغربية وعاصصتها روما ٠‏ لأبراطوريةلشرقية وماصتها القسطتطينية 


وهذ ه الأشيرة كانت تنافس روما القديمة . 


وسقوط روما ( الا مبراطورية الغربية) كانت فرصة فى تقوية الكنيسة 
ورجالها دينيا سياسيا . ولم يرش البابا أن يتنازل لبطريك القسطنطينية لأنه 


يزعم أن الكنيسة الرسولية مهى صاحية الحق الشرعى الوحيد فى نشرالدين» ” (1) 


0 .2 .3 .17 875308 طاتط العتع تقو 7 لتطي 06د 
(؟) المرجم السايق ع 


م 


وتكملة للفائفة أن كر نيذِة يسيرة عن ألذ هب البروتستا تبت 
الذى يمتبر ثالث أكبر طوائف السيحية الهاقية حتى الآن ؛ يعد 
التاثوليكية رالارفوف كسيسة . 


- ١(١؟مخ-‎ 


الفروتستا: 


” اليروتستائنت :  )2705382411581 ١‏ كلمة لا تينية 
( 5 2 ف 5< ن 5 © © 2 مع - وممناها الاحتجاج الحلنى . وقد أصبح 
علما على جميع الطوائف المسيحية التى نتجت من الحركة الاصلاحية كن 


هسم الحركة الا صلا هيسة : 


ماش لقوق وه ردير جو ع جه م ب )2 لمعل تعدلم): 
هو زتهم الاصلاح البروتستانتى كان أستان! للقانون ثم تتحول عنه ود شل ديرا 
للرهبان الافسطييمن حيث رسُّم قسيسا سنة 1617م ثم عين لرعاية كئيسة 
فتنبرج بألمائيا . 


ولدى زهارته لروبا عام ( ١٠٠ه‏ وم ) .رأى سوء الاتحلال الروحى متفشيا 
فىالأساط الكنسية العليا »ومن نلك الحين ثار فى نفسه حمية اصلاح الكنيسة 
دا يصنى .خططا لاصلاح عقيدة الكليسة . 


وفى سنة (7 وه (م) علق على أبواب كنيسة القلحة القضايا النصص والتسعون 
الشهيرة احتجاجا على مفاسد الكنهيسة . وعندما تلقى قرار حربانه من الهسابا 
أحرته علائهة » وحرم رسبيا من غفوان الكتيسة سنة ( و عه وم)*. 7 ١‏ أ واتحتسسي 
أنصار لثر على هذا القرار »وين ذ لك الحين سموا البروتستانت "أى المحتجسون . 


0 0ط 1 ؟ 


9 


٠ 9 5‏ 18574 112025963311 “متاكفة 
)30 الموسوعة المربية الميسرة . باشراف محطد شفيق غربال ص 1ن وا دار 
الشعب ومو'سسة فرنكلين للطباعة والنشر 456و 


0 


الأسهاب التى دعت مارتن لوث الى الا حتجاج خبد الكنيسة البطرسية فى روا 


أور الكئيسة قبل عصر الاصلاح : 


و - شدةالكنيسة على الناس والنملما' : 


لم تكن الكنيسة تسلك فى ارشاك الناس سبيل الموعاة الحسنة ‏ وانسا 
كانت تفرضآراءها على الناس فرضا . وكل عالم بأتى يما ليس فى الكتاب المقد سن 
يماتب أشد المقاب . 


ومن أثلة التنكيل بالعلما* : 

”فتاة فى الاسكند رية كانت تسى هيياتي الرياضية ٠‏ تشتفل بالعلسق 
والفلسنسة » وكان مجلسها لا يخلومن البحث فى أمور أخر يخصوصا فى 
السائل الثلاث : من أنا ؟ والى أين أذ هب ؟ راذا يمكثنى أن ألم ؟ 
ولم يتحمل ف لك القد يس سيريل مع أن البنت لم تكن مسيحية بل حلى دين 
آباعها المصريين . ؤؤذات يم قبضوا عليها فى طريقها الى دارند وتهسا ء 
وجرد وها من ثنايها وأخذ وها الى الكنيسة مكشوفة العورة وقتلوها هناك » ثم 
قطن جسسها وجرد اللحم هن الحظم وبا بقى منها ألقى فىالنار . ولم يسأل 
سبريل تماصنع مجيماتى ولم تنظر الحكونة الروبانية فينا وقوطييا"230 - 


(1) .الاسلام والنصرانية التعلم والممانية ال لقا ص هل 
مطيعة محمدعلى صيح وأولاته بعصو . 


ساوث# و هه 


- فرق سلطاتها على الملشوك : 


كما كانت الكئيسة تفرض أوامرها على علمة الناس والحلما* تسرا , كذ لك 
كانت قرارات الحرمان تنال المطوك والأمراء » وكان المجمع الثالث عشر قد 
العقد فى لهون ( 2352181 ) بفرنسا سنة ( 60 (م) بأمر البايا أينوسنست 


الرابح لأجل عزل فك ريك ملك فرئسا وحرماته . . .” , 
» - استبسدآن الكنيسة بهم الكتب المقدسة : 
ع - مسألة الاستحالة والفقيران 


الاستحالة هواعتقاب السيحيين أن مايأكله السيحى فى المثناء 
الربانى من نبز يتسعول الى لحم المسيح فى بدنه » ومايشريه من خجر يحون 
كذ لك الى دم السيح يسرى فى عروقه » و12 سيج العقل:: 


وأما الخفران فقد أفرطت فيه الكنيسة حيث اعتقدت انها تمصو 
السيثات مهما عظمت ءبل ذ هبوا أكثر من ن لك ووضموا صكوك الخقران . 
وعذ ه صورة . صك الفقفران : ْ 


” هنا يسيج السيح يرحمك يافلان » محلك باستحقاتات آلامه الكلية 
القداسة » رأنا بالسلطان الرسولى المعطى لى أحلك من مح القصاصات 
والأحكام والطائلات الكنسية القى أستوجبتها وأهضا من جميع الافراط والخطايا 
والذ نوب القى ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة » وين كل علة »وان كانت 
محفودلة لأبينا الأقد س البابا » والكرسى الرسولى «وامحو جسيع أقذار الذ نب 


ا ل 


وكل علامات الملامة التى ريما جليتها على نفسك فى هذاه الفرصة ٠‏ وارفح 
القصاماته فلتى كنت تلتزم يمكابدتها فى المظهر وأردك حديثا الى الفزئة 
فى أسرار الكنيسة وأقرنك فى شركة القديسين ءأرد"ك ثانية الى الطبسارة 
والبر اللذ ين كانا لك عند محمود يتك » حتى أنه فى ساعات الموت يفخلسق 
أمامك الباب الذذى يداخل ننه الخطاة الى محل العذاب والعقاب + هفتح 
الباب الذى يوعدى الى فرك وس الفرح » وان لم تمت ستين ستطيلة فهسذه 
النصمة تبقى غير متغيرة » حتى تأتى ساعتك الأخيرة باسم الآب والاين والروح 
القلدس”*. , 


هذا هوصك الفخران »الذى يخفر له ما تقدم من ذ نب حامله وا تأشر 
ويكون من الممشرين بالنحيم المقيم . ساكانت تلك الصكوك تبدى ولكن مقابسل 
أموال لائلة لأنها تذ كرة الفرك وس . 1 1 


وكان فى بادى*ء الأمر لا يصد بهاالا البايا ثم استفحل الأسر 
تأصبح القسس والرهيان يسمح لهم ياصدارها ياذن البايا » حثانا طلى 
1 


ه - سلوك رجال الاين الشخصى : 


ولما توارددت علييهم الأموال والسلطان فكهوا فيها مترفين » وانفمسوا 
فى الملذات »وغرج حال يعضهم من السر الى العلن »وين التستر السسى 
التفحتن » واتصلوا بالنساء اتصال سفاح بمد أن حرموا على أتفسهم النكتاح 
الياح . فكان بعضهم يعرفون أبناءهم فيمكنون لهم بسلطائهم الديتسى 


الكأعود 


سلطائنا نر ني وه سسا" الل 


مك ! كانت حال الكتيسة ٠‏ سا أثار . حمية بعضزذ وى الخيرة 
والمرو'ة الى الاصلاح . ولكن الكنيسية أخمدت ثوراتهم فى مهد ها تأشال 


جيرى . وصوس وقد أحرتا بالنار تكالا يماكسيا . 


الاصلاء سات اللوثريبة فبى الكنييسسة : 


لم يكن غرض مارتن لوثر هدم الكنيسة ولكن كانت فايته اصلاح الأضاع 
وقد وفق إلى ذلا صلاحات الآتية : 1 


. ”اتياعالعهد النديد وحده وعد م الاعتدان بما. يخالف نذا كره‎ - ١ 

)1 - عدم الرياسة فى الدين . 

م - اليس للكئيسة حق الغقران . 

ع - عدم ضوورة الرهينة .١‏ 

ه - اباحةالزواج لرجال الدين . وقد تزوج هويراهبة . 

1 - تحرهم اتخان الصور فى الكنائس »وأن ذلك أعمال وثنية* 3 

7 0 “عدم الصلاة يلغةغير طهوة . | 0 

86ح ينكرون أن الخبز والخمر : يتحولان الى لحم ودام المسيح فى جسسسم 
متنا ولهإفى الحشا" الريانى . وائما هو مجر تذ كار با لقد!* وللسجسى* 


(1) محاضرات فى النصراتية ص ..؟- 5١.‏ بتصرفا . 
(1) الأديان والفرق والذاهب المعاصرة . عبد القادر شيية الحمد ص 0م 
- من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة الضورة . 


17 اعد 


أن في ذلك العظسننة ترد 

هذاه هى بعض الاصلامات الفرضية التى أحدثها لوثر ني الكتيسنة 
ألا أنقة سف كثيرا حيث اقنصو لوثر على الاصلاحأت الفرعية تاركأ اللياب 
لوأنه تأم الها ع عقيد نا الفكليت والصلب لكأن ذل إحبااللشيحية ولكا رن 
كل هقولاةا لينو الغغيرة الثى ثأثرت بالاصلاحات اللوثرية في الفائيا وانجلتيا 
والد نماك وهؤللد ١‏ وسويسرا والتروهج وأمريكا الشمالية وغيرها » مو حد ين 
البوام. ٠‏ وقد بلخ تعداك أتباع الكنيسة البروتستائتية فى العالم 0 
احطئية عام .2زم ( 20 رء.. رهععم ) بنسبة ويم /ر من السجموج 


(1) محاضرات فى النصرانية ص م ؟ 1 - > 5 يتصرف . 
لك ٠‏ اط 0038 5ه تالاتفعف 2 ماده م 
1 


هة 25 ,2 982 


تف 9 / 567 215 


1 


بناء على ط مر ء من يوي أن فارق المسيح المالم . أصحابه وتلاميذه 
ألم يستريبعوا بسيب ل لاقو من أضطهاد من قبل الأباطرة . ودامت تلك المآساة 
قرابة ثلاثة قرون » وفى فضونها دشل التحريف تماليم السيح عليه السسلام . 
محد أن هدأت الأمور بناأوا البحث عن تمالهم السيح من جديد تحت وقابة 
لسلاطين » مذ لك بدآ أنحراف آخر حيث قروا ألوهية المسيح فى مج نيقية 
سنة (م ,)م ثلاثماعة وس وشرين » معد ذ لك اختلفوا فى طبيعة المسيح 
وشيئته غلوا واطراء . فمن قائل ان له طبيهة واحدة وبشيئة واحدة . وتاكل ان 


له مشيئئين وطبيعتين . 


وفى سنة ٠م‏ قررها آلوهية روح القد س لتكملة الثالوث , ومرت مسسدة 
طويلة في الاختلافات حتى حل القرن التاسع فأثاروا مشكلة انبثاق, رون الشّدس 
وا.غتلفوا فى مصد رها كالمادة فأدى ن لك الى انقسام الكئيسة الى شرقية ضربية 
كل يتحصب لرأيه . وهذ! ما نراه فى الوقت الحاضر , 


معد أن ستتب الأمر وأصبح لزجال الدين مكانة علا سياسها واجتمامها 
وددينها وكنوا الى الدعة والددنيا وحطامها ء ونسوا أن واجيهم الأول العيادة » 
والأمر بالمعروف والشهى عن المنكر ققى القرن الساد سعمر الميلادى قام 
مارئن لكر ( 507227 (23جعنة ) بثورة اصلاحية ضب طخيأن الكنيسة 


وسهزلة صكوك الففران , منا أدى الى وجود اللذ هب البروتستانت .الاا انه 
مح الاستاوق فاص لاحاته طى القبور تار اللباب ٠‏ 


3 اد 5 


ولم تصِل المسيحية الى هذ! الا ننعظاط العقدى والفكرى الا بتقلهد عم 
الأعس >لآبهف الكنيسة الذين ابتدعوا خرافات ما أنزلالله يها من سلطسان 
ولو ساروا على عدى العقل:ونوره لا هتداوا الى الدين الحق . 


ال ص 


التصبل الئا تن سى 
مصاد ر عقيندة التثليسث عنسد السيحيدين 


أن التثليث الذى يوثمن به السيحيون - كمف كرت سايقا - صو 
“أن الله تعالى يتكون من ثلاثة أقانيم : الذات والنطق والحياة , 
00 وأن الله موجود يذاته . 
كبس يزو تسكمة . 
وأن لكل خاصية من هذه الخواص أو المناصز التي يتكون منهالملله تحطيسه 
وضفا مخينا:: ْ 

فانا تجلى الله بصفته ذاتا سمى الأب . 

واذ١‏ نطق فهوالاين . 


واذ! ظهركحياة فهو الروح القديره + )١(‏ 


هذا المفهوم 'الثالوثى ليسغريبا وانما العجيب ادعا*هم أن هذا هو التوحيد 
والتنزيه » وأن النسيح عليه السلام جا" به . ْ 


أن تعليم السيح السهل برى*ء من هذا التمقيد »لأنه مستحيل أن تكون 
الثلاثة واحد! والواحد ثلاثة سهما جلبت لذ لك كل الحيل وكنا سنبطله نيسا 


زوع الله واحد أم ثالوث محمد صسيدي جرجان ص ؟ : 


ا 


يعد أن شاء الله . 
وقد علا أن الرسل من لدان آنمم الى خلتم الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين لم يدعوا للى الشرك ولا الى تصدد الآلهة ءاذ! فمن 
آين جاء"ت هذه المقيدة ؟ . 
ان هذف! التثليث دخل السيحية من طريقين : 
العقاكب الوؤنية . 
الفك ع1 لفلسق سو 9 


أولا : المقاف الئنية: 


ان التوحيد باتفاق جسهور العلما* المنصفين متقدم على الوثنية » الا 
أنه تمر فترات على البشرية تغيب فيها الحقائق التى جاء بها رسل الله »فيضلٌ 
النارعن الصراط المستقيم فيعبد وا الأوثان والأصنام »وأحيانا قد تكثر هذاه 
الآلهة المعبودة كثرة لا حصر لبها »وأحيانا تكون ثلاثة أواثنين أو واحدا . 


والتثليث الذدى نحن بصد ده أقدم من التوراة يمكات السنين ؛ والمويطن 
الأول له هو الهند ءثم انتقل الى البلاد المجاورة كالصين والهابان وبصر وفارس 


فيرها . 
أن الهنود كانوا يعبد ون آلهة شتى لا حصر لها من مظا هر الطييعة 
فكانت الشس والقمر والرعد والبرق والأنهار آلبة تحيد من د ون الله »وهب دوا 


كذ لك الحيوانات من بقر كمابين فير نذ لك . 


داعرل - 


" وحوالى القين القاسع قبل العيلاد وصل فك كهنة الببند الى اراز كر م 
هذه التى تقرب من التوحهد وقد جمعرا الآلنهة فى اله واحد وتالوا أنه هو 
الذى أخرج المالم من ذاته »وهو الذذئ يحفظه الى أن يهلكه ويرده وأطلقوا 
عليه ثلاثة أسماء : برهما وفشنو صصيفاء . )١(‏ ْ 


-أيا برااهما فسيد جميع الآلهة » وهو القوة الخالقة فى الطبييعصسة . 

أما: فشئوا فهو اله الحب الذى ما أكثر ما ينقلب انسانا ليتقدم بالصون 
الى البقير . وأعظم ما يتجسد فيه فشنو هو شخصية كرشثا »وهو فى صورته 
الكرشينية مولوه فى سجن يأتى بكثير من أعاجيب البطولة وبغامرات الفسرام» 
يشفى الصم والعمى »وهعاون المصابين بدا" البرص » وذ ود عن الفقراء » هبعث 
الموتى من القبور . وكان لكرشنا تلميذ محيب الى نفسه هو أرجوئا »الذى تيدالت 
أمامه شلقة فشنو . وتقول أسطورة حياته أنه مات مطعونا بسهم . وتقول أسطورة 
أخرى انه قتل مصليها على شجرة .ثم هبط الى جهثم ويشها الى السماء على 


أن يح فق اليم الآخر لهحاسب الناس أحياءهم وأمواتهم” . 


00 بأما سيفا فهواله القسوة والتدسير © (؟) 


والهند وس يحتقد ون أن هذه الآلهة الثلاثة م 


براهما وفشنو وسيفا اله واحد . وجاء فى كتاب ” الياجافاتايورانا” وهو سن 


(1) أديان الهند الكبرق ن . احيب شلوى ص برع . 
(؟) قصةالديانات -سليمان مظهر ضير -06 . 


36ت 


الكتبالهندية المقدسة أن كا هنا توجه الى الآلهة برا هما وفشنو وسيفا فسألهم 
جميعا أيهم الاله بحق فأجابه الآلبة الثلاثة ثة جميعا قائلين : اعلم أيببا 
الكاهن أنه لا يوجد أدنى فرق بيئنا نحن الثلاثة فان الاله الواحد يلهسر 
بثلاثة أشكال من .غلق وحفظ وبلاشاة » ولكنه فى الحقيقة واحد » فسن يحيد أسحد 


الثلاثة فكأنه عبد ها جميعا أوعيد الواح الأعلى )١(  «‏ 


وهذ! القول نظيره موجود فى الانجيل ” انْالذين يشهد ون فى السساء 


هم ثلاثة : الأب والاين والروح القدس ء وهوثلا» الثلاثة واحد © + (51) 


وكما أن ن التثليث موجود فى الديانة البرهسية كذ لك هو موجود عنسسد 
اليؤيين فى الهند والصين واليايان . 
” والصينيون يعبد ون بوذ! وسمونه ” فو” ء وقولون انه ذ وثلاثة أقانيم : 
الألف والواو والميم كما تقول الهنود تماما . ْ 


وقال الملامة دوان : وأنصار لا وكوستد! الفيلسف الصينى المشهسور 
قبل السميح عليه السلام بأربع سنين وستمائة يعبد ون الها مثلث الأقانهم وأساس 
فلسفته أن ” تاوو ” وهو المقل الأول الأبدى انبثق منه واحد وين هذا الواحد 


انبثق ثان وين الثانى انبثة نبثق ثالث وين هذه الثلاثة صد ركل شى»ه : 


وقد جاء فى الكتب الد ينية الصينية أن أصل كل شى* واحد وهذ! الواحد 


)١(‏ دائية معارف القرن المشرين محيد فرهد وجدى طام مع صضمه(. 
)5 رسالة يوحنا الأولى سن 


.ع( - 


الذى هواصل الوجود اضطر الى ايجاد ثان والأول والثائى انيثق نهسا 
اللق 


ثالث ومن هذه الثلاثة صدر كل شى"”ء 
بنبن ١‏ نعزف علة ا.عتلاف الكاتوليك والأرثوف كس فى مصد ر انبثاق السرون 

أهومن الأول أوضن الاثنين مما ين لك لما لدى كل فريق عن رواسب الحقائد 

الوثنمة ؛لأن الكأفوليك يقولفن ان زوح القداس انيثق من الأب والاين محا » 


والأرني كس أن زو القن س انبكق من الأب وحلاء . 


والفضريو نمن أشد الشعوب تدينا ويظبْو ذ لك فى رسوبهم وكتاباتهسم » 
فقد عبد وا آلهة شتى بثل الهنود وبصداق ذ لك قوله تحالى على لسان يوسف 
عليه السلام : ( يا صاحيي السجن أأرهاب متفرقين غير أم الله الواح القهار. 
ما تحبد ون من د ونه الا أسماء سكيتموها أثتم وآيا *كم.ما أنزل الله يها'ن سلطان 
ان الدكم الا لله أمر آلا تحبد وا الا ايّاه ذلك الدين اقيم ولت أكثز النسساس 
ا : 


“ان العقيدة المصرية ثانت قاعة على تقد يس ثالوث مون من أوزيريسن 


الاب وشوروس الاين وايزيس الام والسجسيع يرجم الى واند " .157) 


)١(‏ المقاى الوينية فى الديانة النصرانية محمد طاهر التنيرص ؟ -)؟. 
(؟) سورة يصف آية.) . 
(بو) الديانات القديمة . الشيخ أيوزهرة ص ١‏ . 


1 ل 


سأل توليسو ملك مصر الكا هن تنيشوكى أن يخيره هل كان ن قهله أحسد 
أعذلم منه أو هل يكون بده من هو أعظم فقال له الكا هن + تم + يوجد امن 
موأعظم وهو اا الله د ثم الكلمة ومعهما روح القددس ولهوثلا * الثلاثة طييعسة 
واحدة » وهم واحد بالذات . وعنهم صدارت القوة البّدية فان سبيا فانى 


ياصاحب الحياة القصيرة . 


لا بهب أن تسية الأتنم الثانى من الثالوث المقدس (ثلمة ) هوسن 
أصل وثنى مصرى دخل فى غيره من الديانات كالسيحية ٠‏ وأيولو المدفسون 
بلي يدعى ( الكلمة') . وفى علم اللاهوت الاسكند رى الذى كان يعلسه 
5 بسنين عديدة ( الكلمة ) ممى الاله الثانى وهدعى أيضا 
بن الله اليكرء . )١(‏ 


كد لك كان التثليث عند قداماء البابليين حيث كان السومريون يرون أنه 
لم يكن هناك شىء كاعن عند نشأة الحالم ولكنهم على رفم من ذ لك اعتقد وا أنه 
يمكن فى هذ ! اللاشى * تمييز عنصرين من الرطوية مختلفين أحد هما ذ كر 
“أيسور 4280 ) والآخمرانقى تيامت ( 42:457ة” ) ا عاك ليل 
الكاثنات . وهذ! المذ هب انتقل الى الكلدانيين عفقالوا انه خرج من الزن الأول 
أولا “لا هموا ” و ” لا هامر” ثم مرت فترة وانبثق من الزوح الثانى “ أتشسارة 
و” كيشار ” وهما يمثلان كل" السما" والأرش وبنهما جاء ثلاثة من الآلبة هم الثالوث 
أنوء واتليل وأيا .* ش 


. -/ا؟‎ ١5 المقاض الوئثنية فى الديانة المسيحية محمدطا هر التثير ص‎ )1١( 


اس 


وثان هناك ثالوث آخز يكون من اله ؤولديه » وعذ! الاله الأب عسو 


, لسن" بأما الولدان فهما شماش وعشتر © 1 1) 1 


والمقرس كفيرهم من الهنود والمطريين »عبد وا آلبة كثيرة من أبطال 
ومظا مر طبية ءالا أن المشهور أن الفرستنهون أى يعد ون الهين اثنين 
اله الللمة واله النور » ومن لك فقد عبد وا إلها مثلث الأقانيم : أورسدد 
ترات وأهريان . 00 

فأوريزد الخلاق ويشراث اين الله المشلص والوسيل وأهرين المبلك 729 

يقول فوستاف لههون 0 1 ش 
ان الشعب ا عتدى فى السيحية بننازتين عظيمتين : الأمل فى السما» والخوف 
من جهنم »وها عد! هما فقد حافظ الشهب الرومائى على نفسيته الوثنية فأسناء 
الآلبة السنة وحداها هى التى تفيرت ٠‏ أن الشعب أشذ يحيد الثالوك 
الجديد بحد أن كان يمبد تألوك الكاببيتو الموالف من جوبيتر وجوثون ومثيرنا 
وحل القديسون سحل جميع الآلهة الثانهة القديمة » وتحولت حيوانات الغايات 
وعرائسها الى غيلان وشياطين وقام السحرة مقام العرافين © . (1) 


)١(‏ الديانات الكبرى المماصرة د . محمد جابرعبد العال الحيتى ض 
ذم - عم يتصرف الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1501م . 

(:) الحقاص الوثنية فى الديانة المسيحة ص 1 .م . 

(0) سسياة الحقائق . ب . فوستاف لههون ترجمة عاد ل زعيتر ص 64 مليصة 
عيسى اليابى الخلوي ط ١‏ دير( 6614-8(م. 


د ل 


* لنا كشفت أمريكا الوسطي ووجد الاسبان أقواما يتحبد ون على أديان 
لا يعرنؤنها خف القساوسة الى البلاد المكشوفة ليبحثوا أديائها يحولوا 
أقوامها الى المقيدة السيحية »فأد عشهم يعد قليل أن يروا لهم شعاعر 
كشمائر الأديان المصهودة فى الدنيأ القديمة وأتهم سمعوا منهم كلاما عسن 
التكفير والخلاص وبناسك ألايدان على شي من الشبه ينظائره فى الدذيائة 
ا 0 


ومن المجيب أن تجد فكرة الثثليث فى عقائد سكان كند! وننلد دا 
١‏ 010 
وسيييرها والنكسيك واليوئان 0 . 


- عقا المفكرين فى القرن المشرين / عباس محم المقاد صعن*‎ )١( 
. دار الكتاب المربى بيرت لبتان‎ 
(؟) «اجعالمقائ الوثنية فى الديانة الوثنية..‎ 


2 د 


التثليكت نبسى القبائل الا ةّيسسة 


وقبا كل البائثئ الا فريقيين يقسمون المميويرات النى ثلاثة أنواع : 

نوع يمثابة الأطياف الا نسانية الراحلة وهوالذاى يسمونة مزيمو( لومز ( 
ونوع هوأرواح لم تكن قط فى أجساد البشر وهو الذى يسموثه بييو  (‏ 2820) 
ويزعمونه قابلا للتفا هم والاتصال بالعرافين والحكما" . ونوع مفرد لا جمع له 
ولس من الأطهاف ولا من الأرواح المتمدداة مسمونه مولنجو (. عجرزنا جزة) 
ولا يمثلونه فى وثن ولا تعرهذة ولا تفلح فثه رقية الساحر ولا حيلة العراف ء 
وفى يديه الحياة والسطوة وسائل النجاح فى الأعمال هصنونه بأعلى ما فى 
وسعهم من صفات التجريد والكمال” . 9 


” يوجد عند شحب هوتنتوك فى جنوب غرب افريقيا ثلاثة آلبة : 
( يوتكسو 5 ) ( وتسوى جواب قلع لات 


و( هتسن ابي 2 و ع 2ه 52 ).ء 


هكذ ! نرى أن جميح الشعوب والقبائل الوئنية كانت تعى فكرة التثليسثك 
ولذ لك لم تجد السيحية الرضمية أية مقاومة أو نفرة من قبل الوثنيين . 


(1) هم الشعوب الساكنة فى جنوب شرق ق افريقيا مسمون أنفسهم ( أبانتو 
( نتوجبرودم) أى الناس_تاريخ الأديان وفلسفتها العميد الركتن 
طه الهاشى ص 70ا1؟ . 

(؟) موسوعة عباس سحمود العقاد الاسلامية م و ص >2 -دار الكتاب الحربى 
بيرت لينان ٠‏ . 


+ مع( - 


ثانيا 4 التفكي شر الفا يذ 


عند دبع السيح عليه السلام كان قد دان الشرق للرومان ونتج مسن 
اتحاد الشرق والغرب اختلاط الحضارات والثقافات والنحل ؛ ويضف يوسف 
كم ذلك الحعهد قاعلا : 


”كانت هذه الك ولة.روبائية الهيكل يونانية الروح ٠‏ فكانت اللفة اليونانية 
بمثابة لغة د ولمة الى جائب اللفات المحلية يتكلمها الشرقيون فى يلاد صم , 
وفى مختلف أنحا" الامبواطويية الروانية * . 37 


وفى جوكهن! لابد من تأثير هذه المقائد الوثنية والمذا عب الفلسفية 
من أفلاطونية وأبيقورية وأرستطالية على المسيحية » لأن التلاميذ بحد السيبح 
لم يستطيموا مقاوبة أعدائهم الستريصين بهم . وأيضا كان أكثر معتنقى السيامية 
ممن نشأوا فى هذه البيئة الفلسفية »ركان أكثر البطاركة والمدافعين عن الدديين 
من الفلاسئة أوالوئتيين أوين اليد . 


” وكان من بين السيحيين جماعة صل العلامغه انوا فكان طبيعيا أن يصد روا 
عن ثقافاتهم السابقة فى تبيان عقيد تهم ونقد الوثنية © فيوفق البعضالى الحصق 
ويضل البحض نتنشأ البدع »وتقى المناقشات الكلامية والكتابية لتحديد معالم الدين 
فى فوضى الكلام والملل 8 57) 


)210 بيخ الفلسفة اليزانية يومف كنم ص »ع ؟ ط و مطيعة لجنة التألمسف 
والترجمة والتشر ونم و - .لاو لم . 
(؟) المرجع السايق . 


ا 


وأبزز الأواعل الذين نسروا الدين تفسيرا يتفق وآرائهم الفلسفيسسة 
مو نيلون الاسكند رى الينهودى المولود سنة ( .م ) ثلاثين قبل الميلاد والمتوفى 


سنة رذى) خصسين يمد الفهلات . 


” زفيلون كان من أشهر الموثلفين «كبير القدر فى قوبه لم يكن يصسرف 
الحبرانية » فقأ التوراة بأليوناتية وشرحها بها . وكان يدمج فى شرحه الضخم 
آراء الفلاسلة » وين بمده صارت فكرة أخذ اليوئان عن التوراة مألوفة بيسن 
اليبك والسيحيين . وهولا يقصل بين الفلسفة والدين ولكنه يتخذ الديين 
أصلا بيشرحه بالفلسفة © ٠‏ 217 


وهذا الفيلسوف مو أول من ابتدع التوفيق بين الدين والفلسفة ‏ وبثل 
ذلك لا يضلومن تحسف عند التوفيو يها جاء فى الكتاب المقدين وأقسوال 
الفلاسفة عن الكون والالبيات . 1 


فيلون وفكرة الوميسط : 


ضِم ايمان فيلون بأن الله تعالى هو الخالق ومصدر الوجود ءالا أتسه 
ذ بذ هب الفلاسفة فى صد ور المالم عن الله تعالى بالوسطا* : فقال : 


> الوسيط الأول هو ” اللؤوبر” أو الكلمة ابن الله تموذج الحالم ويليسسه 
لكي (80) : 


. المرجع السابق ص نا)؟ -م)؟ -بتصرف‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ص .م‎ 


2 


ان فكرة الوسيط بين واجب الوجد والخلق ضارية فى القدم لأن بها 
حل الفلاسفة معنضلتهم عن صد ورالحادث من واب الوجود . وقد كر الامام 
الغزالى ذ لك عنهم وقال : "ان ذف هب جسيمهم ( الفلاسفة ) أنه ( العالم ) 
قديم وأنه بالجملة لا يتصور أن يصد ر .عادث من قديم بخير واسدلة أصلا” ادن 


وقد تأثر كتاب الأناجيل ببذه الفكرة موحنا يفتتح انجيله ( بالكلسة) 
أي الوسيدل ٍ< 
“فى البدء كان الكلفة والكلفة كأن عند الله وكان الكلمة الله » هذ! ثان فى اليد * 


عند الله كل به كأن فبغيرة لم يكن شن" 00 8 0 ؟) 


مولس من صغتزة تأثر بالفكزة كبايث كرن لك فى رسالته الى أهل قاذطية : 


“عندما كنا صغارا كنا نستحيدين لمناصر المالم» . (؟) 


والملاحدظ أن فيلون اقتصرعلى الوسيط ولم يذكر التثليث . 
وبحد فيلون جا* فلاسفة مسيحيون كثيرون وبذ ا هب فلسفية كثيرة » نسم 
المد افعون عن الدين أمثال القديس جوستين ( (٠+‏ -177) وتايتسسان 
10م ) متاغوراس » الا أن ن علما» الأديان اتفقوا على أن ن آلا فلاطونية الحديثة 


كانت آشر مذ هب فلسفى مكمل للفلسفة السيحية . 


)١(‏ تهافت الفلاسفة الامام أبوحاعف الغزالى ص وم تعتيق سليمان نيا 
طن دار المعارف بمصر . 

(؟) النجيل يوحنا ١‏ : 29 

(«) سالة بولسالى أهل فلاطية ع : م . 


د ار ع 


والأفلاطونية الحديثة ر 5©1/5828م]1ط 51, ) محاولة لوضع 
فلسفة دينية أو دين مفلسف » هى مذ هب قام علي أصولأفلاطونية وتمثل عناصر 
من جميح الذ اهب : نلسفية » وديتية »يوناتية وشرقهة بما فى ذلك الشحر 
والتنجيم والعرافة . غير أن رجاله حرصوا على الا ختفاظ بالروح اليونانى خانضا 
وعى سورية لسكند رهة اثينية * 06 

وشيخ هذه المد رسة أمونيوس ساكاس ر ‏ 6800825 813611505 ) 
الحمال ) سنة م7١‏ -.. م وم ولد مسيحيا ثم ارتد بحد تملمه الفلسفسة ء 
وأشهر تلاميذه هو أفلوطين ( 0.+- .07 م ) ولد فى لمقهوليسمن أعسال 
مصر الوسطى .. للازم أستاذه احدى عشرة سنة ثم أراد أن يقف على الأفكسار 
الثارسية والهندية فالتحق بالجيش الرومائى المجرد على فارس 0 . .25.1 


(1) تاريخ الفلسفة اليوئائية يوسف كرم ص 0م ؟ . 
(1) تاريخ الفلسفة الهوئانية يوسف كرم ص م ؟ - 0 ؟ بتصرف . 


ا ل 


أفلوطين ونظريسة القائيسم التلامسة 


كما مز تلت أن أنلوطين هوأول من استممل كلمة الأقنىم فى لغسسة 
92 000 


الأتسوي الأول 


والأنيم أ و الحقيقة الأوان. أو الواحد هو الأول الذى لم ينقسم والذى 


هولا شي* وكل شي * في آن واحد. : وفسر ذلك بقوله : 


هولا 5 امي ممين ‏ وموكل شي »لا 
ريق ١‏ 


منه سينيئق كل شى 


الأقنم الثانى : 


” يرى أنلوطين أن الله لا يمكن أن يخلق العالم مهاشرة والا لاضطر الى 
الاتصال به ولأنه واحد لا يمكن أن يصد رعنه المالم المتعدت 0 
يستدعى التغيير فى ذاته » وأن أول شى* اتبقق من * الواحد * هو الحقل , 
هذا المقل له دليهمتان 3 


الأقسو الثالكث : 


وس المقل المنيثق عن الواسد -انبثقت نف سالمالم » وهى ليست 


٠ لاجوص1/ا من هذا البحث‎ )١( 
8 )ع الفلسفة الاغريقية د . محمد غلاب ج ؟ ص ع .+ طبعة اولى‎ 


.وه( - 


مجسحة ولا قابلة للقشفة ء ولنهذه الففس ميلان تفميل علوا القى * الواح سن * 
وتميل سفلا لملى عالم الطبيعة © )١( ٠‏ 


هذ ه الأقانيم الثلاثة القى قال بها أفلوطين تشبه الأقانيم الثلادئة 
التى قال يها النصارى . 


ذه العقائد الوثنية والمذاهب الفلسنية التى تأثرت يها المسيحيسة 
الرضحية كانت متقدمة على المسيحية وقد كان بولس الواضع الحقيقى للسيحية 
السترنة على علم بهذ ه الأشياء بشهادة السبيحيين أنفسهم . يقول فوستاف 
لوبون ” كانت جهود قديس بولس تهدف الى تجريد النصرائية من غناصرهصا 
اليهودية على قد ر الاستطاعة »فجمل من النصرانية دينا عاما وهذ! ماتسسم 
للنصر انية ولكن بيبط" ” , 


وعن مصاد ر عقيدة السيحية يقول : 
* ان النصرانية وجدت عنصرا لها فى الوثنية والأولمبية والأرفية والديائسات 


الشرقيسة والمذا هب الفلسفية * ابن 


قد صدق الله تعالى حيث قال : ( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت 
النصارى السيح ابن الله ن لك قولهم بأفوا هم يضا هكون قول الذين كفروا من شل 
قاتلهم الله أنى يوعفكون ) اليك 1 ٠.‏ 
)١(‏ قصة الفلسفة اليونانية . احمد أمين ‏ زكى نجيب ص 00+ - )م ؟ بتصرف 

ط “+ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر مصر . 
(1) حياة الحقائق / د . فوستاف لههون ص »+ - م بتصرف . ترجمة عاد [زعيتر 
(ع) سورة التىةآية .م . 1 


+ 9ه95- 


الفصل التالبيبتك 
موقسف الااسلام مسن عقيدة للتثلييك 


لوأردنا أن نعرف موقتف الاسلام من عقيدة التثليث عند التصبارى »2 
فلايد من أن نستقى هذ! الموقف من ثلاثة مصادر : القرآن الكرهم والبنة 
الطهرة وعلماء السلمين فى نهسهم للقرآن الكريم والسنة المطهرة . 


أولا : موقف القرآن الكريم : 


ان الرسالة الأولى للقرآن هو تصحيح الحقاق من جم الشواهيب 
والسيحية فى القرآن الكريم دين توحيد »وقد ال خلمير غلبا التثايث يعد المسييسبح 
سر 


عليه السلام, واصيخ فوادقد عقيدة بك -5 من الامبراطور تسطنطيسسن 
كما مرن كره . 


ولماجا* التثليث مخالنا لحقيقة التوحيد حكم الله سبدانه وتعالى علسى 
بطلانه وكفر ممتنقهه من التنصارى غيرهم ,وقد ذ كر عنهم ثلاث مقالات تقتضى كفرهم 
وهى : أن السميح اله وأنه ابن الله رأن الله ثالث ثلاثة . لذ لمك 
كم الله تعالى عليهم بالكفر يموجب تلك الأقوال . قالى تعالى : ( لقد كقر 
الذين قالوا ان الله هو السيح ابن مرهم وقال السيح يابنى اسرائهل اعد وا 
الله ربى ورهكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وبأواه النار وماللظالبين 
من أتصار . لقد كفرالذ ين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وها من اله الا الهه واسد 


وان لم ينتهوا عمامقولون لين الذدين كفروا منهم عن اب أليم . أفلا يتويون الى الله 


- الزن[ دس 


7 9 للق 
هستخفرونه والله غقور رحيم ) . 


وقال تحالى : ( لقذكفر الذيين قالوا ان الله هوالسيح ابن مريم قل 

فمن ينلك تين الله شيكا ان أراد أن يهلك المسيح لبن مرهم وأعه وين فى الأ 

جميما ولله ملك السعوات والأرى ونا بيشهما يلق ما يشاء وللله على كل عسي » 
00 


قديسر) . 


وقال تعالي : ( وتالت الههود عزير أبن الله وقالت النصارى السيسسح 
أبن ا بأفوا هم يضا عئون قول الذين كفروا من تبل قاتلهم اللسه 

يو“فكون . لتغذ وا أجمارهم ورعياتهم أرايا من د ون الله والسيح بين سيم 
وما اس الا ليعيدوا الها واحدا لا اله الا هو سيحائه عمايشركون ) . 


وفى قولهم ان المسيح ابن الله يقول ابن تيمية رحمه الله تمالى : 
أن هذه البئوة مركبة عند هم من أصلين : 
أحد هما : الجوهر الذى هو الكلمة تولد من الجوهر الذى هوالب كتولد الحلم 
والقول من الحالم والقاعل . 
والثانى : ان هذا الجوهر اتحد بالسسيح وتد رع به وذ لك الجوهر هو الأب من وببه 
وهوالاين من وجه فلهذا حكى الله عنهم تارة أنهم يقولون #السيمكة 


ابن الله وتارة يقولون الله هو السيح ابن مرهم . 


. سورة المائدة آية وبا دعبا‎ )١( 
. (؟) سورة الماكدة آية باو‎ 
. سوة التوية آية .م داوم‎ )+( 


- ساى1 د 


وفى قوله تعالى (٠:‏ لقد كترالذين قللوا ان الله شالت ثلاثة يذكر أن 
المفسزين يقولون :: الله واليسيح وأمه كما قال تخالي .: ( يا عيسى ابن هسم 
أأنت قلت للناس اتخندوني .وأمى الهين من دون اليله) ولهذ! قال فى سيناق 
ألكلام ز ما السيح ين مرهم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأءه مُتيقة) 
أى فاية'السيح الرسالة ؤضاية أمه : الصديقية لا ييلغان الى الألوضية فهذه 


سعجة ظطاعرة . 


ثم يقول : ان من الناس من يزعم أن امراب بف لك الأقانيم الثلاثة الاب 
5 556 1282) 
والابن والرى القدس وهذ! فيه نظر .” . 


هذا هوقول ابن تيمية فى قولو تعالى ( لقد كفر الذين قالوا ان الله 
ثالث ثلاثة) فلو أخذنا هذا المذ هب لوقع الكفرعلى بحض فرق التصارى دون 
اليعض من المثلثين : 


1 
وأ 5! صاحب متحة القريب فى الرد على عباد الصليب »فى الآية الكريمة 


يجمح بين طوائف المثلشين ٠.‏ : 
يقول انه قل ان المراد بقوله تعالى ( ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم ) 
وقوله ( لقد كفر الذين الوا ان الله ثالث ثلاثة ) هو قول النصارى ياسم الأب والابن 


وروح القدساله واحد . وقولهم انه : هو الله واين الله عو الاتمعاد والحلسول 


)١(‏ نفتاوى شيخ الاسلام أبن تيممة ج ؟ ص )> . جمح وترثيب عبد الرحسن 
أبن قاسم وأيئه محمد . 


عه( مه 


فعلى هذا تكون تلك الآية على قولهم بتثليث الأقانيم » فالقرآن على هذ! القول 
رد فى كل آية بعض قولهم عكماأته على القول الأول رب فى كل آية على صنفا متهم . 


وقيل أن المراد بذ لك جملهم السيح الها وأمه الها مح الله كما قال 
تعالى : ( وان قال الله يا عيسى ابن مرهم أأنت قلت للتام تخد ونى وأسلى 
الهين من د ون الله. .) ود ل على ذ لك قوله تعالى : ( لقدكفر الذين قالوا 
أن الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد اليد ل على أن التثليث الذى ذ كره 
الله تعالى عنهم فى اتخان السيح وأسه الهين »وعف! واضح على قول من حكسى 
عن النصارى القول بالحلول فى مرهم والاتحاد بالسسيج » وهو أقرب الى تسقيق 
مذ هبهم . وعلى هذا تكون كل آية مما ذكره الله فى أقوالهم تحم جميع طواشيقهم 
وتهم أيضا قولهم بتثليث الأقانهم والاتساد والحلول ٠‏ فتحم أصنافهم وأصتناف 
كفرهم » وليس يختص كل آية بصتف ولا يختص آية بتثليث الأقانيم وآية بالسسلسول 
والاتحاد بل هوسيحاته ذكر فى كل آية كفرهم المشترك . ولكن وصف كفرهم بشلا 
صفات » وكل صفة تستلزم الأخرى : السبيح هو الله »هوابن الله »الله ثالث 
كلامة م )١(‏ 
هذا إلرا؟ ؛ الأخير هوما أن هب اليه بحيث يشمل الكفر جبيع , 
وفرق المثلثين من النصارى قديمهم وحديثهم . ش 


الس سس سبح 


)١(‏ ضضنحة القريبالمجيب فى الب على عياد الصليب / الشيخ عبد المزيز بن الشيخ 


جمد تاصرآل معمر ص ١07‏ - ىم ١‏ يتصرف .اط ؟ ير 0 وم تشسر 
دارثقيف للنشر والتأليف ‏ الطائف / السعودية . 


- هه9 - 


وأن الراً 4 الأول الذى يقصر الآية : فى الله والسسيح و" وأمه » حو قول 
طائفة من السيحهيين وهم اليربرانية .٠‏ 

وجميع طوائف المسيحية الشهورة من يعقوبية وطكانية ونسطويمة 
والبروتستانت والأرثوف كس يمتقد ون أن الله جوهرن وثلاثة أتانيم : أقخم 
الأب وأتنى ع الاين وأقنم رو القددس . وكلهم متفقون على تبجيل السيدة مهم 
لكونها والدة الاله . هذ لك يعم الكفر والشرك جميح الثلثين مْن التصارى 
قديصهم وحد يشهم . 


أتقوال المذ 0 


يقول الرازى أن سيب كفر السيحيين ليس مجك وصفهم بأن الله تعالى 
ثالث ثلاثة » بل قولهم ثالث ثلاثة آلهة ٠.‏ ونقل عن الواحدى 4 : ولا يكفر من 


يقول ان الله ثالث ان لميرد يه ثالث ثلاثة آلهة «فانه ما من شيكين الا والله 
ثالشهما بالعلم لقوله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خصة 
)00 


الا فو ساد سهم ) ٠.‏ 


: )03 
وفى قوله تعالى : ( لقد كفرالذين قالوا ان الله هو السيح ابن مريم) 


يقول أبي السعود : أن الذين لزسهم الكفر هم اليعقوبية القائلون بأنه تعالى قد 
يحل فى بدن انسان معين أوفى روحه * وقيل لم يصرح به أحد 5 لكن حيسث 


. ص وه‎ ١١ التفسير الكبير للامام قخرالدين الرازى ج‎ )١( 
سورة الماقداة "أية زا‎ 020) 


- 5و5 - 


اعتقد وا اتصافه بصفات الله الخاصة وقد اعترفوا بأن الله تحالى موجود فلزسيسم 
القول بآنه المسيح لا غير . وقيل لما زعموا أن فيه لا هوتا وقالوا لا اله الا واحد 
لزمهم أن يكون هو المسيح فنسب اليهم لازن قولهم توضيحا لجيلهم وتفضيحسا 
المحتقد هم . للق 

وقال البيضاوى ( لقد كثرالذين قالوا ان الله هوالسيح ) هم'ألذين 
قالوا بالاتحاد منهم ”* . الل 


وفى قوله تحالى : ( لقد كفر الذين.قالوا ان الله ثالث ثلاثة ) يقول ؛ 
أى أحد ثلاثة وهو حكاية عماقاله النسطورية والطكانهة منهم القائلون بالأقانيم 
الكلاثة وا سيق قول الهعقهية بالا تحاد : رين / 


بناء على قول أيى السعود والبيضاوى: تكون طائفة اليحتوهية وحد ها سن 
الفرق الرئيسية الثلاث هى القائظة بالاتحاد ولكن حسينا ورد من علناء الأديان 
أن أن كل نائفة من هذه الطوائف تقول بالا تحاد وان اختلقت الطرق والنقا هيم . 


*الملكا يسم سسسسة 0 


تقول أن الكلمة اتحدت يجسد المسوج وتد رعت بناسوته »وأن الكلمة مازيت 


0 بي السعود المسمى ارشاد المقل السليم الى مزايا القرآن الكريم 
- سينود محمد ين محتمك العمادي جام صنقلاء 
الناشر و دار المصحمف 7 ش الصباب قهق : -القاهرة . 
35 أبوا ر التنؤيل وأسرا ر التأويل النغروف بتفسير البيضاوى ناصر الدين أبى 
سعيك عبد الله ين عمرين محف الشيرازى البيضاوى ج م ص ,ع و 
لي المرجع السايق ج ‏ ص 015 ع 


35 0 00- 


جسد السيح كما يمازج الخمر أو الماء اللين »وأن الجوهر فيرالأقائيم »كالصفة 


والموموف . 


وقالوا ان السيح تاسوت كلى لا جزئى وهو قديم أزلى من قديم أزلى » 
وقد ولدت مرهم الها أزليا وأن القتل والصلب وقم على الناسوت واللاحوت معا . 


النسطويطس ‏ د د*ة : 

قالوا ان الكلمة اتحدت يجسد عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج 
كالملكانية ولا على طريق الظهور به كاليعقوبية ولكن كاشراق الشمس فى كوة على 
يلورة ء وكظطهور النقش فى الشمح: افذ! طبع بالخاتم . 


اليجِقيي: 5 


قالوا انقلبت الكلمة لهما وداما فصار الاله هوالمسيح . وعنهم قوله تعالى : 
لقد كفرالذين قالوا ان الله هوالسيح ابن ميم ) وزعم بعضهم أن الكلسة 
كانت تداخل جسم المسيح عليه السلام أحيانا نتصد رعنه الآيات من احياء 


الموتى . . وتغفارته فى بحض الأوقات فترب عليه الآلام والأأوجاع * 0 


ومكذ! نرى أن جميع طوائف السيحية بين قاعل بالاتعاد أو الحلول”: 


. الطل والتحل/ أبوالفتح محمد ين عبدالكريم الشهرستانى‎ )٠( 
)(( ص 550-1556 -بتصرف . مجلد‎ 


د روةؤ مه 


وقد نكر الله سيحانه وتعالى كفرهم فى سورة براءة : 
( وقالت اليه عزير ابن الله وقالت النصارى السيح ابن الله ذ لك تولهسسم 
5 2 للق 
يأفوا ههم يضا عئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوثفكون ) . 


هنا أيضا خكم على طاتفتين من أعل الكتاب وهم اليهود والنصارى لأنهم 
قالوا مقالة الكفار ومن قال مقالة الكفار فهو كافر. 


وتال الرازى : “ان اليهود والنصارى أضافوا البنوة لله تحالى وأن من 
فعل ن لك فقد أنكر الاله . وبين الله أنهم يمنزلة المشركين من الشرك وان كانت 
طرق القول بالشرك مختلفة . اذ لا فرق بين من يعبد الصفم وبين من يعيسد 
السيح فيره : لأنه لا معنى للشرك الا أن يتخذ الانسان مح الله محبون! . ويقول 
اننا لو تأملنا لوجدنا أن كفرعابد الئن أخف من كثر النصارى “لأن عابد الوشن 
لا يقول أن هذا الكن خالق العالم واله العالم بل يجريه مببرى الشى* السذذى 
يتوسل به الى طاعة الله . أما النصارى فائهم يثيتون المتلول والاتساد وذ لك كقر 
قبيح جدا عفثبت أنه لا قرق بين موثلا ء الحلولية وبين سائر المشركين . وأنهم 
انما خصهم يقبول الجزية منهم لأنهم فى الظاهر ألصقوا أنفسهم بموس وعيسى عليهما 
السلام »وادعوا أنهم يعملون يالتوراة والا نجيل »فلأجل تحظيم هذين الرسوليسن 
المعظمين وتعظيم كتابيهما وتعظيم أسلاف اليهود والنصارى بسيب أنهم كانوا على 
دين الحق حكم الله تعالى يقيول الجزية منهم والا فى السقيقة لا فرق بينهيم 


. سورة يراءة آية .م«‎ )١( 


- ه4وه1 دس 


)0١ (1 

هبيسن الشركيسن *. 

وقول انا نقطع أن المسيح عليه السلام وأصحابه كانوا مبرئين من دعوة 

الناس الى الأبوة والبنوة »وأن هذ! أفحش أتواع الكفر » فكيف يليق بأكابر 
الأنبياء عليهم السلام . 00 1 


ثم لعنهم الله تمالى ( قاتلهم الله 0 ) أى هم أحقاء بأن يقال 
لهم هذ! القول تعجبا من بشاعة قولهم ( أنى يو'فكون ) كيف يصد ون ويصرضون 
عن المعق يعد وضوح الك ليل حتى يجملوا لله ولد! . 


وان هذا التعجب راج الى الخلق والله لا يتعجب من شى ( ولكن 
الخدااب على عادة العرب فى مخاطيتهم والله عجّب نييه من تزكهم السسق 
واصرا رم على الياطل 2 257 

ولم يكتف النصارى يبهذ ! الشرك والكفر » بل أضافوا عليه لونا آخر منه تال 
تعالى : ( اتخذ وا أحيارهم ورهبائهم أربايا من د ون الله والسيحاين ميم 
وباأمروا الا ليعيد وا الها واحسدا لا اله الا هوسبحاته مايشركون) . (1) 


اتخذ واعوثلا* . الأحبار والرهيان مصد ر تشريح بدلا عن الله تعاللى 


(1) هلة التصجب 

نهب للسموات . 
(؟) التفسير الكبير للفخر الرازى ج ١‏ ص مم -014 يتصرف . 
(ع) سورة التهةآية وم . 


لكوم 


يحلون لهم الحرام: ويحرمون عليهم الحلان فيطيموهم . 


”عن عدى بن حاتم الطائى. أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل اسازمه وفى عنقه صليب من فضة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسنلم يقرا 
الآية ( :!تنذ وا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله) ققال عدى اتهم لم 
يعيد وهم فقالى صلى الل عليه وسلم بلى انهم حربوا عليهم العلل وأسلوا لهسم 


الحرام فاتبعوهم فذ لك عباد تهم اياهم ” 000 


وقد ذ كر الله سيحانه وتعالى + بشاعة هذه العقيدة بأسلو لاذح ( وتالوا 
اتتف الردض ولف! لقد 1 . تكاد السموات 0 ,يتقدلكرن مه 
وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هه! . أن دعوا للرحمن ولد! . وما ينيثى للرحسن 


5 
أن يتنذ ولد! . ان كل من فى السموات والأرض الا آتي الرحمن عيد! ) لد 


والسيح عليه السلام يدعوهم الى نيذ ما هم عليه من الغلو فى الدين 
الذى عو سبب كل هذاه الفتن ٠‏ ودعاهم الى عبادة الله وسده لا شريك له : 
( يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وريكم انه من يشرك الله ققد عترم الله عليه 


البنة ومأواه النار وما للظالمين من أنضار © © هتاه الداغية من السيح تد ل على 


)1١(‏ تفسير القرآن الحظيم للامام الحافظ عماد الدين أبى القداء اسماعيل اين 
كثير القرشى الد مشقى ج ؟ ,ص .رم - مطبعة عيشى اليابى الحلبى . 

زه4ق الإد .' الرا كيذ وار 1 

(7) .سورة ميم أية 0 6 لكر والقول الشزيع 0 


(#) سورة الماعدة آية ونا . 


ا 


أنهم حميما عباد مريهون فى الاتقياد للك رب المالمين . 


وخاطبهم الله تعالى : ( يا أل الكتابلا تغلوا فى د ينكم ولا 
165 
1 
تثبعوا أعواء قي قد ضلوا من قبل وأضلوا يضلوا عن سواء السييل) . (1) 


ورسولنا صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى ما دعا هم عيسى عليه السلام 
قال تعالى : ريا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء يننا وبين ألا تفعيسييد 
الا الله ولافشرك به شيا ولا يتخذ يعضنا بجضا أربايا من دون الله فان تولوا 


1 لليف 
فقولوااشهد وا يأنا سلمون ) ١‏ 


هذا هو موقف القرآن الكرهم من عقيدة التثليث » فقد ن كر صراحة أنببا 
عقيدة باطلة » وحكم على محتنقيها بالكفر والشرك . ثم دعاهم الى تصحديها 
والاقلاع عنها ليكونوا من الفائزين . فلما لم ينفصهم هذا الذ كر وهذ! الوب 
والوعيد نرى المسيح عليه السلام يتبرأ منهم يوم القيامة أمام الملا ؛حين يسأل الله 
تحالى جمين الأنبياء والرسل : ( يوم يجمه الله الرسل فيقول ماذ! أببتسم 
قالوا لا علم لنا انك أنت علام الخيوب ) ( " فى ذ لك الي يسألْ الحق مطاف 
وتعالى المسيح عن قومه ( وان قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذ وى 
وأ الهين من دون الله : قال سبحاتك ما يكون لى أن أقول مالون لى بسحق 
ان كنت قلته فقد علمته تحلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك انك أنت حسام 


. سورة المائدة آية نبا‎ )١( 
. 56 (؟) سورة آل عمران آية‎ 
. (م«) سورة المائدة آية و95‎ 


308ب 


الشيوب . ما قلت لهم الا ما أموتنى به أن اعبد وا الله ربى وربكم وكنت عليهيسم 
شهيدا ماد مت فيهم تلما توثيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شسسي* 


00 0 ٍ 00 
شهيد . ان تمذذيهم فانهم عيادك وان تغغفر لهم فانك أنت العؤيز الحكيم)" ٠.‏ 


بم ل م يي 


(5) سورة الماعدةآية 9١5‏ -مرؤزو 


82 + 
ثانيا : موقف السنة مل عقيدة التلهيسث 


أن السنة المنبهة المطهرة لم تذ كر تفصيلا عن عقيدة التثليث وانسا 
اكتفت بالقرآن الكريم , . اءوانما اعتنت يجائب مهم وهو الصد 
عن الخلو »وما جرالنصارى الى ما هم عليه الآن الا الغلو فى شخص المسيح عليه 
السلام كما قال تعالى ( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله 
الا الحق) . وبتاء على ن لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا تطرونى 
كما أطرت النصارى أبن ميم فائما أتاعيده فقولوا عبد الله ورسوله 00 


وقد قصر الرسول صلى الله عليه وسلم ترح عا الجبو (م؛ ومالك وأمر 
أمته أن تدعوه عبد الله ورسول الله خوفا من أن يرفعوء فوق منزلته ثما قعصسل 
التصارى بالسيح واليهود بعزيبر عكما جاء فى القرآن الكريم ( قل ائما أنابشر 
مثلكم يوحى الي" لك اا 


ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذ ر أمته مما وقح فيه الهييسود 
والنصارى حتى لحظة انتقاله الى الرفيق الأعلى . عن عائشة رضى الله عنها . 
” لما نزل يرسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على ويه 
فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذ لك , لمنة الله على اليهود زالنصارى 


اتخف وا قبور أنبياعهم مساجد يحذ رما صنعوا” . يق 


(9) صحيحاليخارى بحاشية السندى ج و ص 8ن ؟ مطبعة عيشى الباين الحليى بمصر 
20 جور اليف اام" فلكم 
زس) صعيع الكارى وا صن دام 


ا نت 


عن عاتشة أن أم حبيية وأم سلعة رضى ألله عنبن ءن كرتا كنيسة ريا ها 
بالحيشة فيها تصااير نذ كرتا ذ لك للنيى صلى الله عليه وسلم فقال : أولقك 
اذ! كان فيهم الوجل الصالح فمات ينوا على قبره مسجد! وصوروا تلك الصور 
فأولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة * ْ 


يقول الحينى. : “ انما صوروا أواكلهم ليأنسوا بررئية تلك الصور ويتذ كسروا 
أفعالهم الصالحة فيجتهد وا كاجتهاد هم ميعبد ون الله عند تبورهم ؛ثم خسف 
من يعد هم خلف جهلوا مراد هم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم انوا يحبد ون 
ذه الصور » فعيد وما فحذ ر النيى صلى الله عليه وسلم عن م مثل د لك سد1 
للذ ريحة الموادية الى ن لك وسدا للد رائح فى قبره صلى الله عليه وسلم » وكسان. 
ذ لك فى مرض موته اشارة الى أنه من الأمر المدكم الذى لا ينسخ بعده ءولسسا 
احتاجت الصحاية رضى الله تعالى عنهم والتابعون الى زيادة سجده ليه 
الصلاة والسلام ينوا على القير حيطانا مرتفمة مستديرة حوله لثلا تصل اليه الهوام 
فيو ى ذ لك الى المحذ و رثم ينوا جدارين بين ركنى القبر الشمالي سسرفوسا 


حتى التقيا حتى لا يمكن أحد أن يستقبل القبر . 


ين كرعن الييضاوى أنه لما كانت اليهود والنصارى يسجد ون لقبسسور 
الأنيياء تف ليما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوها واتشذ وضا 
أيثانا لعنهم النبى صلى الله عليه وسلم ومنع السلمين عن مثل ذ لك ء قآما من 
اتن مسجد! فى جوار صالح وتصد التبوك بالقرب منه لا للتعنايم له ولا للتوجسه 


- ه08( -س 


اليه فل يد .خل فى الوعيد النذ كور عن 


وأما. قول البيضاوى رحمه الله تعالى فلنى أرى عدم جواز ذ لك لا لتقن 
الفاعل الأول ولكّن سد! للذ ريحة قد يكون البادى4 مخلصا فى عملم وليين له 
غرش سوى التقرب الى الله سبحانه وتحالى ولكن الذذين سيأتون من يمعصده 
سيوسون لهم الشيطان فيعيد ولْالقبر الفلانى كما حصل للأسم السالفة ,والله 
أطسسيم . ١‏ 

وفى العديث القدسى يذ كر الرسول صلى آلله عليه سلم عن ريه مدي 
قبح قول النصارى فى الخالق سبحانه وتعالى ” كتينى اين آدم ولم يكن له ذ لك 
وشتمنى ولم يكن له ذ لك . فتكذ يبه اياى قوله لن يعيدنى كما يد أئى وليسسس 
أول الخلق بأهون علي من اعادته »رأما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولد! وأنا 
الأسيد الصمد لم ألد ولم أوك ولم يكن لى كنا أده / (5) 1 


قد شتم الخلق خالقهم بأنه اتخذ ولداءأو لم يعلموا أن الولادة امتداب 


للفانين والله تحالى تقد سعن ذ لك . وهو الأول والآخر والظا عر والباطن . 


ف كراين حجر العسقلانى أن المراد بالتكذيب والشتم عو بحضينى آدم 


وهم من أنكر البعثك من العرب غيرهم من عباد الأوثان والد عرية ومن ادعى أن 


)١(‏ عمد القارى* شرح صحيح البخارى للشيخ يدر الدين أبى محمد متمود 
اين أحمد العينى جاع ص ع+* ١‏ - 07 -ادارة الطباتة المنيرية . 
(؟) صحيح اليخارى جام ص . 


ا 


200 
لله ولدا من العرب أيضا ومن اليهود والنضارئ ” . 


وقد .حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بداية رسالته على تصحيسح 
ما أعترةالحقيدة من انحراف ؛ لذ لك كتب اثني عشر كتابا الى ملوك الأصسم٠‏ 


وولا تهم يد عوهم الى وحدانية الله تمالى . 


فأرسل حاطب بن أبى بلتخة اللخمى رضي الله عنه الى المتوقس ناكم 
مصر » ونص الكتاب : ْ 
“يسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله الى المقوقسعظيم القيط سلام 
على من اتيح الهدى أما يعد : 


نرق 
فانى أدعوك بدعاية الاسلام ٠أسلم‏ تسلم »أسلم يوعتيك الله جرك مرتين 


فان توليت فائما عليك اثم القبط . ( ها أهل الكتاب تمالوا الى كلمة سواء بيننا 
هينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيكا ولا يتخف بعضنا بعشا أربايا من 


د ون الله فان تولوا فقولوا اشهد وا بأنا سلمون )*. 7 25 آل ران ب . 


)١(‏ فتح الهارى شرح صحيح البخارى للامام الحافظ أحمدبن على ين حجر 
العسقلائى جام ص .7 تحقيق الشيخ عبد المزيزين باز . نشسر 
وتوزين أدارات البحوث الملسية والافتاء والدعوة والارشاد - السمودية . 

(؟) أى أجرالايمان بالسيح والايمان بخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

(8) السيرة النبهة والآثار المحمدية . تأليف : محمد اسمد زينى بج اص 6( 
طبعة ثانية دا رالمعرثة بيروت . 


عط 5 اا 


وأوود البيهقى فى الدلاثل نص الكتاب الى أرسله رسول الله صلسى 
الله عليه صلم الى التجاشنى معحمروبن أة الضرى فى شأن جحفرين أبى طالب 


و أصمايه 0 


” يسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله الى النجاشى الأصحم 
ملك الحيشة سلام عليك فانى أحمد! لهك الله الملك القد ون المو'من المبيسن 
وأشهد أن عيسى ابن مهم روح الله وكلمته ألقاها الى ميم البتول الطيية الحصينة 
فحملت بحيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفضه . وانى أدعون 
الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعنى وتوامن بى وبالذدى 
جا*نى »فانى رسول الله قد بحثت اليكم ابن عمى جمفرا ومعه نفر من المسلميسن 
فاذ! سباءوك نأقرهم ودع التيبر عفائى أدعوك وجنودك الى الله وقد يلغت 
ونصعت فاتبلوا نضيحتى والسلام على من اتبح البدى” . 


وكتب النجاشى جواب الكتاب قاعلا : 
* بسم الله الرحمن الرحهم . الى محمد رسول الله من التنجاشى الأصحم ين الحر 
سلام عليك يا نهى الله من الله ورحمته وهركاته . لا اله الا هوالذى هدانى الى 
الاسلام فقد بلغنى كتابك يا رسول الله نيما ذكرت من أمرعيسى فورب السسساء 


والأرش ان عيسى مايزيد على ماذ كرت 0 0 .© / 117) 


)00 دلا عل النبوة للبيهقى . تحقيق عبد الرحمن محط كثمان جب ؟ ميرم - وب 
طبمة أولى . 
الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ٠.‏ 


رهم 


وثى رواية » سألوا جهفرا عن النسيح عليه السلام فقال : 
” تقول فيه الذى جل"نا به تيقا صلى الله عليه وسلم : هوعيد الله ورسوله وروسحه 
وكلمته ألقماها الى ميم العذدراء البتول , فضرب التجاشى بيده الى الأرض 


فأخذ عود! ثم قال : والله ما غد! عيسى ابن ميم ما قلت هذا الحون ١‏ (ك؟ 


مكذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تصحيح ما تعلق بالحقيدة 
من شواثئب وخاصة عقيدة النصارى فى ذات الله تعالى ؛ وبين لأمته ستيقة 
المسيح وا يجب أن يعتقدوا فيه وفى جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم . 
عن أبى هسرهرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسول : 
مامن بنى آنام مولود ألا يسه الشيطان حين يولد فيستهل صارشا من سس 
الشيدطان غير مريم وابنها . ثم يقول أبو هريرة ( وانى أعيذ ها بك ين ريتهسا سن 
الشيطان الرجيم ) آل عمران 0م . ١‏ 


وقال ابن حجر ان ن لك هوسيب صراخ الصبي أول مايولد »من ألم مسن 
الشيطان اياه . والاستهلال الصياح” 6 ش ا 


وئن عيادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


”من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له »وأن محط! عبده ورسوله » وأن 


)١(‏ الروشالائف فى شرحالسيرة النبوية لابن شام للمعدث عيد الرسمسن 
السهيلى جام ص مع ؟ - تحقيق عيد الرحمن الوكيل . 
(؟) تتح البارى لابن حجر الحسقلاتى جح ص وبع دباع . 


ع 1ب 


عيسى عبد الله ورسوله وكلفته ألقا ها الى مريم وزوح منه »والجنة سق والثار حق » 
أدخله الله الجنة على ماكان من العمل “ وفى رواية “ من أي أبواب النجد 3 
الشانية أيها 00 

9 عن أبى عريرة رضى الله عنة قال : قال رسول الله صسلى الله عليه وسلم : 
” أنا أولى الناس بميسى ١‏ ابت سيم فى الأولى والآخرة . تالوا كيفيا رسول اللهة 


قال الأنبياء اخوة من علالى ؟ أواسهاتهم شتى ودينهم واحد فلي ييئنا نيبي”. 


هذا الحديث شبه ما هو المقصود من بعثة جملة الأنبياء من أصول الدين 
فى التوحيد وفيره بالأب وشبه فروع الدين المختلفة بالأسهات . فهم بعشسوا 
متفقين فى أصولالدين وان اختلقوا فى فروع الشريعة ٠»‏ وقيل أراد أن الأنبياء 
مختلفون فى زمائهم وان شملتهم النبوة » فكأتهم أولاد علات لم يجمعهم زسن 
واسد علثما لم يب معان د انمد حرري - 91 


(5) صحيح اليخارق جا صعه؟ . 

(؟) العلات بفتح السهملة : الضرائر . وأصله أن من تزون امرأة ثم تسزوج 
أخرى كأنه عل منها والعلل الشرب يقد الشرب . ' 
0 الملات الاخوة من الأب د 

فتن البارى ج ١‏ ص باح . 

(1) الفتح الربانى لترتيب مسند الاما السو مي : أنسد 
عبد الرحمن البتا الشهير بالساعاتى ج .؟ ص ١>‏ طبعة اولسسى 
آلالله. 


هذا هنو موقف الثقى صلى الله عليه وسلم من النصارى وتقيد تهم وسن 
السيح عليه السلام . ثم الرسول صلى أللة عليه وسلم يدعو ند اغن الأخيز لوللا » 
القم وهحكم حكما فاصلا بينه وينهم بعدما تبين له أثهم يتبعون أهوا هسم 
لا عقولهم . قال تحالى مغاطيا وآمرا رسوله صلى الله عليه وسلم : 

( فمن حا جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تحالوا تدع أبناءنا 
وأيناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجصل لعنة لهسي 
الكاذيين. ان هذا لهو القصصالحق وما من اله الا الله وان الله لهسو 
العزيز الحكيم . فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين . قل يا أهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نحيد الا الله ولا نشرك به شيكا ولا يتخث يعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهد وا بأنا مسلمون . يا أجل الكتاب 
لتنا جو لق 1 برا هيم وما أنزلت التوراة والانجيل الا من بعدء أفلا تحتلون '0.) 


وتال تمالى : ( يا أصل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهد ون . 
يا أهل الكتاب لم تليسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تحلمون ) الل 


أن هذه النداءات المتكورة المتتالية فى السورة الواعدة لدلالة على 
هول الأمر “وفيها ردع وزجر للاقلاععن هذا المعتقد عواتباع النور الذى أنزل 
على خاتم الأنبياء ٠‏ وهذه الآية تسمى آية المبا هلة أى الملزعنة بين رسول الله 


صلى الله عليه وسلم والنصارى »وف لك يعد أن اشتد تجا لتهم لرسول الله صلى الله 


. 05- سورة آل عسان الآيات و‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران آية .يو - وب‎ 


اا 


عليه وسلم . فقد روى الطب.رب عن عبد الله بن الحرث الزييدى أته سمح النيسى 

صلى الله عليه وسام يقول ؛ ليت بيني وبين أعل نجران حجابا فلا أراهم ولا 
و 

يرونى من شدة ما كانوا يما نع التتقى ؟ضلن: يناعن ال ب 6010 


وعن ابن سعد رضى الله عنه قال : ” جاء الحاقب والسيد صاحيبسا 
نجران «وأراب! أن يلاعنا ا ا لصاحيه 
لا تلاعنه فوا الله لكن كان ن نبها فلعمنا لا د نفلح نحن ولا عقبنا أيد! »فآتياء فتالا 
لا نااعنك ولكنا نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلا أمينا »فاستشرف ليما أصحاب 


مد فتالى يا أا عبيدة ١‏ اح فلما قفا قال هذا أمين هذاء الأنة “1.0 
قم بن الجرا مين 


عن قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول والذدى نفس سعد بيده 
ان كان المذاب لقد تدلى على أهل نجران ولو فملوا لاستوءصلوا عن بد يسد 
له (#) 
رض .ء 
وفى صحيح سلم والسئن للترذى عن سمد بن أبى وتاصعن أبيه »لما 
نزلت هذه الآية ( فقل تمالوا ندع أينا"نا وأبناءكم ) دعا رسول :الل املن الله 
عليه وسلم علا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هوثلاء أعلى” لين 


(9) «امعالبيان فى تفسير القرآن/ أبو جمفر محمد بن جرير الطيرى جام ص .1؟ 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت . 

(؟) صن الامام احمدين حتيل جا رصع 9ع . 

( «) تفسير الطيرى جم ص 51٠6‏ . 

() 1 - صحيح سلم جاب ص ١١ - (١.‏ كتاب الفضاكل متتبة الجمهورية - 


7 وني 


يرى صاحب المنار أن جميع الروايات متفقة أن النوى صلى الله عليه وسلم 
اختار للميا هم علها وفاطمة والحسن والحسين ٠وأن‏ مصاد ر تلك الروايات الشيعة » 
: )00 
وأنهم اجتهد وا فى ترهجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أشل السنة . .”. 


ان الدليل الذى اعت عليه الشيخ فى رب هذه الرواية أنى لا يقوى الى 
اليقين » لأنه جعل تعاطف الشيعة لأ هل البيت سببا لنفى هذا الخبر »لو نفينا 
هذه الرواية بمجرد الخلن لتقهنا كثيرامن الضروريات . 
وهذا القول لا يقوى للأسباب الآنية : 


1ك نان الامام»التيسا رعق جتقل. هذه اترواية 6ليلد على مامه نبو تمزه فا مي 


صلى الله عليه صلم بد لهل أنه لولم يكن واثقا بصدقه لم يجرأ على تحرض أعزته 
وأفلان كبده فى معرض الا بتهال ومظنة الاستكصال © ١‏ (1251 1 


لك بشارع الصناد قية بالأزعر مصر . 
ب- الجامع الصحيح / سنن الترمذى لأ بىعيسى سحمد بن سورة . 
جءه ص 50 ؟ - تحقيق ابراهيم عطوة عوض . 
)1١(‏ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار / رشيد رضا ا ماص عبر . 
الثاشر : دار المعرفة للطياعة والنشر بيروت لبنان . 
(؟) تفسير غرائب القرآن ورفائب الفرقان . نظام الدين الحسن ين محد يسن 
حسين القمى النهسابورى على عاش الطيرى جام ص 180+ . 


0 


0) ١ 
ومنها أن أئمة الحديث : سلما والتريذى واين حجر العسقلاطو؟ أذ كروا‎ - 


الرواية من عداة طزق ٠.‏ وكت لك أئمة التفسير : الطيرق كاين كثير. (0) 


735 وقال الألوسى!إن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الأربعة : عليا 
وفاطمة والحسن والحسين عو المشهور المعول عليه لدى المعدثين »وأن سا 
أخرجه ابن عساكر فى أنه صلى الله عليه وسلم جا" بأبى يكر وولده وعمر وولده 


ومحثمان وولده * ف لك ضلاف ما رواه الجسهواء ‏ (1) 


ولا مائح عقلا وشرعا أن يختار الرسول صلى الله عليه وسلم ما شما* من آل بيته 
للمبا علة . كما له أنيختار من الصحابة وأبناعهم مايشاء علأنه أولى بالمواضين 


من أنفسهم . 


2 0 
)١(‏ ججده صهلا. 

(؟) جلا ص وروكر. 

(؟) فتح البارى جام ص )و . 

(؟) جدلاص5(؟. 

(ه) جد( ص.لام . 

(4) بهح المعائى فى تفسير القرآن العظيم والسيع النثاتق / محمد الألويس 

ج ؟ ص .311 . دار الفكر بيرت طبع روم( م70 وم . 


يات 


عالثا 4 موقف العلماء من عقيدة التثليمتثك 


ليس هنلك تهلين بين موقف علماء السلسمين وموقف الكتاب والسنة لأن 
العها ء ياطذونطايا لع وار تباط »كنا رأينا كان موقف الكتاب ابطال ما عليه 
النصارى من عقيدة التثليث ءوداط م الى التوحيد وبوقف السنة كان صيانة 
الانسان من الوقوع فى تلك المقيدة . والملماء يبحثون عن بع ضالبزتهيات 


المتعلقة بهذه المقيدة . وذ لك يكون المضوع وحدة كاملة . 


«أتوال الصلما* وآراءهم تبح لله تعالى كما قال ابن حزم : 

* ولولا أن الله تحالى وصف تولهم فى كتابه ان يقول تعالى : ( لقد كفر الذين 
تالوا أن الله هو السيح ابن ميم ) واذ يقول حاكيا عنهم ( ان الله ثالث ثاذثة) 
واف يقول تعالى : (أأنت قلت للناس اتخذ ونى وأى ا دون الله ) 
لما انطلق لسان مومن بحكاية هذا العظيم الشنيح السمج السخيف وتاللسهل 
لولا أنتا شاهدنا النصارى ما صدتنا أن فى العالم عقلا يسع هذا الجنون ونحوذ 
بالله من الخفلان © )١(‏ 

وبنا* على هذ ! القول فعلماء المسلمين يرون ابراز موتقهم من تاد 
النصارى واحبا مقدسا . 


)00 الفصل ثى. الطل والأ خوا والتتمل للأسام أب مف على أتشلايق جوع ع 
ص > - دار المعرنة للطباعة والنشر بيروت . 
(1) سميج السشي* : بالضم قيسح ٠«إسان‏ العرب ٠‏ 


- هلا( - 


تسميسة الله جوضصرما : 


زعم النصارى أن الله تحالى جوهر ن وثلاثة أتانيم : 
أقتى الوجود أقنم العلم وأقتوم الحياة . 


ولا يجوز اطلاق الجوهر على الله »لأنه حسب تعريف امام الحربين هبو : 
” المتدعيز الحامل للأعراض عوالمتصف بالتمدد والحد وب والأقطار وبواز 


مط' سته لأمثاله وتألقه معها وجواز عد مه وتحقق عاك © + )١(‏ 


وقالى الامام : “ان ادعوا اثيات ‏ الجوهرية -عقلز كان ذ لك خروجا منهم 
عن التحقيق فان العقول لا تد ل على اثبات اللفات وتثبيت الأسماء وتشصصها 
بالسميات »وانها تثيت تواضعا واصطلاحا أو توتيفا »ولا يتوصل اليه بقضيسة 


وأخيرا يقول : ولا سبيل لهم الى الاستدلا ل بكتاب اذ ليس فى كتايهسم 
اثبات ن لك الاسم لله فكيف وكتايهم ليسيلفة العرب [ ولم يدج أسف من التضارق 
اشتمال الانجيل على ذلك .هذ لك لم يبق لهم متعلق” ,2510 7 


يقول سمد الدين التفتازانى : 


أن الله تعالي ليس بجسم ولا يحرض لأن كل عرض سحتاج الى عل يقومه » ولا ببتوعر 


)١ (‏ الشامل فى أصول الدين للجوهنى ص باه تحقيق د . على سامي النشار 
النامر : المعارف بالا سكند رية كم . 


(؟) المرجعالسابق ص إلإام .- 


_--7- 


لأن الجوشر كن يستغنى عن المحل أوما هيته اذا وببدت ثانت لا فى موضس 
فيكون وجبوده زائكا عليه والله تحالى ليسكذ لك . 

وفى نفى الجوهرية والعرضية يقول : 
أن الجوهر اسم لمايتركب منه الشى* والمرض لمايستحيل بقاوثه . وأن ثأن يسح 
فى الشاهد أن كل بوسر قائم بنفسه وكل قائم بنفسه جوهر . . . الا أن 1 !لق 
الاسم ليينمن هذه الجهة بدلالة اللغة . يقان فلان يجري حلى .جوشره الشريف 
أى أصله . وهذا شوب جوهرى أى سحكم الأصل جيد الصنحة ؛ ومن هنا لا يبجعلون 
الصفات القديمة القاشعة بذدات الله تحالى أعراغا» ‏ (0) 

رقال الغزالى : ان الله ليس بجوهر متحيز لأنه قد ثيت قدمه + ولو سان 
متحيزا لكان لا يخلوعن الحركة فى حي أو السكون فيه وما لا يتلموعن الدوادثش 
فهو هارث . 


ثم ف كر وجه الانثار على الذين يطلقون لفظ الجوهرعلى الله تحالى ورلا 
يحتقد رن تحيزه . أن المنح تى ن لك ليسعقليا » وانما : أطا لديز اللخة أولحق 
ا : 

أما عق اللخة فذ لك ان! ادعى انه موافق لوضع اللسان فيبا عت حنه » فان 


ادعن وانمهة له أئه اسمه على الحقيقة »أى واضع اللفة وضمه له ء فهو كان ب على 


(41 #سسح المقاصد سمد الاين التفتازانى ج ؟ صيرع دأر الدلباعة الهامرة 


سنة 50909( بمصر . 


ا شت 6د 


اللسان ءوان زعم أنه استماره نظرا الى المملى الذى يه شارك المستحار مده 
فان صل للاستعارة لم ينكزعليه بحق اللفة وان لم يصلح قيل له أخدلات على 
اللفة ولا يستعظم ن لك الا بقداى استعظام صنهع من يبنعد الاستعارة والتظر 
فى ن لك لا يلهق بعياحث الحقول . 


وأما حق الشرع وجواز د لك وتعزيمه فهو بحث فقهي » ان لا فرق بيسن 
البحث عن جواز اطلاق الألفاظ من غير ارادة همنى فاسد وبين البحث عن جواز 
الأفعال وفيه رأيان : 
أحد هنا : أن يقال : لا يطلق اسم فى حق الله تمالى الا بالاذن .وهذا لم 

يك فيه انان فيحرم . واما أن يقال لا يحرم الا يالنهى وهذا لم يرد فيه 
نهى فينذلر : فان كان يوهم خطأ فيجب الا حتراز منه لأن ايهام الخطأ فى صفات 
الله تعالى حرام »وان لم هوهم خط لحك يتحريمه «فكلا الطريتين منشمل ,قم 
الايجبام يختلف باللغات وعادات الاستممال . فرب لفظ يودم عند قو ولا يوغعم عند 
:109) 
غيرهم * , 

وهنا" على ما مرلا يجوز اطلاق الجوهر على الله سيدحاته وتحالى تاليا 
للريهام لأن الجوهر يطلق وراد به محان : منها القائ ينقسه وأصل الشن* وراد 
به الأسببار الكريمة القى تتخف للزينة » هذ! من جهة ومن جة أشرى أسماء الله 
تحالى توقيفية أجماطط . 


(1) الاقتصاد فى الاعتقاب لأبى حاد الفزالى ص عو تقديم د . عادل الهو 


طبعة اولى ىم ؟ ( .دار الامانة بيرت . 


ا بت 


وعن أبى عريرة رضى الله عته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تال 0 
“ان لله تسعة وتسعين اسما: مائة الا واحدط ؛ انه وتريحب الوتر »من قلا 


ل مل الجنة © (1() 


سرد الترمذدى الأسما* التسعة والتسمين ولوطس من بينها كلمة “ جوهر* 
انا ف أسماء الله ثعالى وصفاتم لا تعلم الا بالتوقيف من الكتاب أوالسسة أو 


0 
الا جماع ولا يد خل فيها القيايرة . 


الكلام عليهم فى الأقا نينسم : 
كما عرفنا أن النصارى قالوا ان الله تمالى جوهر ذ وثاذثة أتانيم » وأن 

النسبة بين الأتانيم والجوهر ليست كالنسبة بين الصفة والموصوف أو المتوعر والحرين 
بل قالوا ان الأتائيم نوات مستقلة قائمة بذاتها وحصروها فى الوجود والعلم ' 
والستهاة »د ون سائر الصفات » وليس العلم والحهاة عند هم صفتين, زائك تين 
على الموصوف » بل هما صفتان نفسيتان . وهذ! القول نلا هر الببللن ان لايد 
لكل موصوف من صفة »ولا تكون تلك الصفات ن واتا مستقلة والا لأدى ذلك الى 
التسلسل وذ لك محال ٠.‏ وعلى زعمهم هذا يكون محتى الحدديث ”أن لله تسحمة 


وتسعين اسطا . . .” أى مائة البو #يزيادة الأسماء التسعة والتسعين على 
الذات ءولا يقول بن لك عاقل . 


)١(‏ سنن ابن ماجه ب ص( -_كتاب الدعاء . تستقيق محمد فو"ان عبد الباقى 
دار الفكر للطباعة والتشر . 
(؟) فتح البارى ج١9‏ ص +07( _كتاب الدعوات . 


- لاؤس 


رد الماقلانى على السطكانية القاظين بأن الجوهرغير الأتاني , 
* فان! كان الجوهر الها والأقانهم الثلاثة آلهة وهى غيره فالاله اذ! أريصة 
-جوهر وثلاثة أقانيم غيره » ف لك بيبطل القول بالتثليث وان قالوا الآله ثازفة 


أقائيم والرايع جوشر ليسباله غير الثلاثة فيجب أن يكون الرابع كعد مه واثباته كنفيه . 


ان أجازوا أن ن يكون الرابع مح الثلاثة ثلاثة فقط فلمان ١!‏ ينكرون أن يكسون 
الروح والحلم مع الاله الموجود واحد! فقط وأن يكون أتنوما واداء ولا يكون 
الثانى والثالث شيئا يزيد على الواحد كما لم يكن الرابح شيئا يزيد على الثلا نم 


فتكون الثاذ لذثة الا قانهم فى دوعر واحد عكما كانت الأريعة لقن متها الجوسر 
)0 
ثالائة ....* 


قول الألوس فى الرد على التثليث : 
” وأما قول الملكانية بالتثليت فى الأكهة وأن كل أقنوم اله فاذ يخلواسا أن يقولوا : 
ان كل واد متصف بصفات الاله تمالى من الوجود والحياة والملم والقد رة وير 
ذ لك سن الصفات أو لا يقولوا به . وان قالوا به فهو خلاف أصلهم »وهو من لت 
ممتنح لقيام الأد لة على امتناع الهين ٠‏ وأيضا فانهم اما أن يقولوا يأن جوهر القديم 


أيضا اله »أولا يقولوا . فان كان الأول فقد أيطلوا ف هبهم فانهم على الثالسوك 


(1) كتاب التمهيد / القاضى أبوهكر محمدبن الطيبين الباتلانى ص ور 
م بتصرف . تصحيح الأب رتشود يوسف مكارثى اليسوى . المكتبسة 
الشرقية بيروت 1601م . 


ور ؤ س 


مقولهم هذا يلزم التربيع . لاون و مسال قوفي ل 

الجبوهر القديم أصل والأقاتيم صفات تايمة ٠‏ فكأن أولى أن يكون الها . وان 

قالوا بالثانى فحاصله يرجح الى منازعة لفظية والمرجع وروب الشبج بجواز الاق 
؛ )00 

ذلك ” , 


قول رحمةالله الهندى فى التثليث. : 
ذ كر الشيخ رحمق الله اثناؤعشر قولا : فى ابطال التثليث مستد لا: بنضوس من الأنا جر 


القسول الأول : 


” وهذه هى الحياة الأبدية أن. يمرفوك أنت الاله الحثيقى وحدك رهسو 
المسيح الذى أرسلته 0 
فى هذا القول دلالة على وحد انية الله تحعالى ٠وعبودية‏ السمح لله » ولم يقل 
ان الدياة الأبدية أن يمرفوا أن ذات الله ثلاثتأقائيم ستازة بامتهاز حقيتى ٠‏ وأن 
عي انسان واله “أو أن عيسى أله مجسم .. فلو كان اعتقاد التثليث مدار النجاة 
لبيئه »وان ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوعيد الحقيقى واعتقاب الرسالة 


للسيح فضد هما يكون موتا أبديا »والتوحيد الحقيقى ضد للتثليث الحقيقى . 


القول الثالى : 


”قبباء واحد من الكثية وسمعهم يتحاورون »قلما رأى أته أجايهم سنا سأله 
أية وسية هى أول الكل “فأجايه يسوي : ١‏ ن أول كل الوصايا اسمعيا اسراهيل / 
ل 8 


(0) الألوس جام ص ىرو. 
(ئ) يوسا لاود مس . 


- ل6١‎ - 


الرب الهنا رب واحد » وتحب اللهك من كل قليك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن 
كل تد رتك . هذه هى الوصية الأولى - وثائية مثلها حى أن تحب ترييك كنفسك 
ليس وصية أخرى لعظم من هاتين فقال له اكاب جيد! يا معلم بالحق كلت لانم 
واحد ولهس آشر سواه ومحبته من كل القلب ٠‏ ومن كل الفهم ومن كل النفس 0 
كل القدارة وسحية القريب كالنفس هى أفضل من جميع المحرقات والذبائح . فلسا 
رآه يسوع أنه أجاب يعقل قال له لست بعيد! من ملكوت اللاء . 1) 

هنا جمل السيح شرط دخول ملكوت الله توحيد الله ولو كان اعتتاد 
التثليث مدار النجاة لكان مبينا فى التوراة يميم كتب الأنبياء “لأنه أول الوصايا 
ولقال عيسى عليه السلام : أول وصايا الرب واحد ذ وثلاثةأتانيم ستازة باستياز 


القولالتالك : 


وأما ذ لك اليم وتلك الساعة فلا يعلم.بهما أحد ولا الملائكة الذين فى 
: 3 و : 
السماء ولا الابن الا الأب -) 


هذا القول يقتضى بطلان التثليث لأن السيح خصص طم الساعة يالله تعالى 


ونفى حماسواه من رسل وملائكة وحتى نفسه . 
القونالرايبع: 


“ تقدءت اليه أم اينى زبدى مح أبنيهما وسجدت وطللبت منه شيكا فقال لها , 
© لك ا ا 1 010 
)١(‏ سقس 6١ل‏ : رع -دهوم. 
(1) سقس م : وى 


© 5 


ماف! تزيدين . قالت له : قل أن يجلسايناى هذ أن واعد عن يحينك والآضصر* 
عن الهسار فى ملكوتك . فأجاب يسوع : الجلوس عزيمينى ومن يسارق فليس لنى 


أن أتدليه الا للذين أعف لهم من أب * 0 


عنا نفى المسيح عليه السلام. عن نفسه القد زة وغصها يالله الوؤأحصد 
القتهبار. 


القسنول الخا سس : 


“ وان ! واحد تقدم وتال له أيها المعلم الصالح . أى صلح أعمل لتتون 
لى المياة الأبدية فقال له : لماث! تدعونى صالها ؟ لين أبن صالمنا الا واس 


رار 00 


هذ ! القول يقلح أصل التنسثليث فإنوما رضي تواضما أن يطلق عليه لقظ. 
الصالح »نكيف يرضى باطلاق الالوضية عليه . ولوكان كبايزيس النصارى لذ كر » 
لأن البيان لا يوتخرعن وت الحاجة . 


القول الساد س: 


” ونهو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلى أيلى لما شيثتنى : 
أي الهى الهى لماذ ١‏ ترككنى 5 قصخ يسوع أيضا بصوت عنليم وأسلم الرى» / (1) 


)١(‏ صتى ١5١‏ : .وسمرو. 
(5) صتى 35 : 5ل -لال. 


(؟) صتى 57 : 1ع دس.م. 


عمط - 


عذ! ينفى ألوهية السيج رأسة سيعا على مد هب القا ئلين بالحلول 
أو الانقلاب علأنه لوكان الها لما استفأث بالآخر . 
القسول السا يسع : 

؛ 

قول المسيح فى مخاطبة مرهم المجدلية : *لا تلمسينى لأنى لم أصصد 
بعد الى أبى ولكن اذ هبى الى اخوتى وقولى لهم انى أصمد الى أبى وأبيكم 
والهى والبك * الللق 

قد سوى بينه وبين سائر الناس فى هذذ القول . فكما أن تادميذه عياد 
الله وليسوا بأبنا * الله حقيقة ءبل بالمعني المجازى »فكذ لك هو عبد الله وليس 


يابن الله .حقيقة . 


القول الثاسن : 


قال السسيح مخاطبا تلاميذه : * ولاتدعوا لكم أيا على الأرش لأن أياكم 
واسد الذى فى السموات . ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد النسيم 6 (1) 


هنا صرح بأن الله واحد ءونها همعن الشرك الذى عو أعظم الكبائر » 
وأنه معلم لهم أى رسول . 


القسول التاسع : 


5 :60 
ان أبى أعظم منى 7 


)١(‏ يوس .؟: برو (1) قتى 5# :و و سيره 
(9) يوحطا )5 مىو. 


ار اه 


فى هذا نفى لألوهيته لأن الله ليسكثله شى * فضا أن يكون أعنام منه . 


القسول الماقبره 


” الكلام الذى تبسمفؤفليس لى بل للأب ألذى أرسلنى ” ان 


فيه تصريح بالرسالة وأن كلامة وحى من الله تمالى . 


القول السادى عشر : 


* حيني جاء معهم يسوع الى ضيعة يقال لها جشيمانى فقا لللتلامين 
أجلسوا ههنا حتى أمضى وأصلى هناك . ثم أخذ ممه بطري وايئى تسبي 
وابثذأ يدزن وكتئب . فقال لهم ! نفبى حزهنة جدا سنتى الموك . أمتقرا 
جهنا وأسهر معى . ثم تقدام قلهلا وخرعلى وجهه » وكان يصلى قاتلا يا أبتاه 
ان أمكن فلتمبرعنى هذه الكأس ليسكنا أريد بل كما تريد أن 6/< 

فأتواله وأحواله المند رجة فى هذه العبارات تد ل على عبوديته ونفسى 


ألوهيته . أيحزن وكتئب الله وهموت وصلى لاله آخر ويدعو يغاية التضرع لا والله ر 


القسول الثانى عشر : 


كان من عاد ته أنه اذا عيرعن نفسه كان يعبريابن الانسا» 0117 “(؟) 


(د) يوحن ؟١١ر:‏ ؟؟و. 

(1) بأجوص ابر 

(«) اظجارالحق : رحمة الله الهندى . تحقيق عمرالد سوثى ب ؟ ص« - +( 
بتصرغا . مكتبة الوحدة الحربية الدار البيضاء 5 


- نكر( - 
قول شيخ الاسلام أبن تيمية فى التتلهسسسثك 


أبن تيدية لم يترك شاردة ولا واوباة من عقاعد النصارى الا وين زيفها 
وضلالها فى كتايه ”“الجواب الصعيح لمن بد ل دين المسيح” . وقد أبوا سل ١‏ تمجه 
0 2 0 5 
الرلين إنينا لوه الكو دارم فى اشبات التثليث الذى عوقول السيح : 


“عمد وا الناسياسم الأب والاين والروح القددس 


تلان السميح وفيره من الأنبياء ممصوبون لا يقولون الا السق وان قالوا 
قولا فاذيد من ممنى صحيح . وان صحت هذه.الميارة عن السييع المعصى عليه 
السلثم , فاته أراد بف لك ما يناسب ساثر كلامه » وفى الموجود فى تتييهم . 
فتسمهة الرب أبا وتسمية عباده ابنا كما فى التوراة ليمقوب ” أنت ابنى بكرى” ولدداف 
فى الزيور” أنت ابنى وحبيبى” وفى الاتجيل * أبى وأبيكم” والمواد يذ لك أتسه 
الرب المربى الرحيم عفان الله أرحم بعياده من الوالدة يولك ها والاين مسو 
المربى المرحوع »وأن تربية الله لحبده أكمل من تربية الوالدة لولد قط . بذ لك 


يكون العراد بالأب الرب والمراد يالابن عنده السيح الذى رياه . 


وأماروح القدس : فهى لفظة موجودة فى غير موضص من الكتبء التى عند هدم 
وليس. المراد يها حياة الله باتفاقهم . وعند هم روح القد سس تمل فى ايرا هيم وموس 
وسائر الأنبياء . 
والله تحالى أيد السيح يروج القدس ( وآتينا عيسى اين مريم البينات وأيد ناه 


5 0( 
عرو القدس ) 1 


( 1) صورة البقرة آية بار . 


2 1 


وال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسانبن ثابت : 
”ان روح القدس معك مأ دمت تناف عن نبهه * وقال صلى الله عليه وسلسم : 
00( 
“اللي أيده ريم القاسة , 
ورون القد سقد يراد بها الملاك جبريل عليه السلام » ويراد بها الو 


والجدى والتأييد الذى ينزله الله تعالى يواسطة الملك أو بخير واسطلة * . 


بناء على ما مريكون معنى قول المسيح عليه السلام : ”ند وهم ياسسم 
الأب والابن والروح القدس” أى مروا الناس أن يومثوا يالله وينبيه الذى أرسله 
هالملك الذى أتزل عليه الوحى الذى جاه به »فيكون ذلك آمرا لهم بالايسان” 
بالله وملائكته وكتبه ورسله . وف لك هو الحق الذى يد ل عليه صريح الممقسول 
00000 

أن هذا لهوالتفسيرالعق الذى يوافق العقل السليم . ومو الموافق 
لمراد الله تعالى وها جاء فى كتبه المنزلة . وأما ما ذ هب اليه النصارى من اتذان 
هذ ا القول د ليلا على التثليت فالسيح متهم برى* . 


ان النصارى قد أتو بمعادلة لا يمكن حلها وهو قولهم : ” نحن مو<د ون 
وان “لهرعلى ألسنتنا التثليث ” . 7" لذ لك أطبق جميع الحقلاء من المتصفي. 
)١(‏ سند الامام امد بن حنبسل م 85 صض171 ٠‏ 
)2) الجواب الصعيح لمن يد ل دين المسيح لشيخ الاسلام أين تيحية ب ؟ 
ص 545 -م»؟ بتصروفا . 
(1) تنقيح الأبحاث للطلل الثلاث . اليهودية السيحية الاسام . لسصد 
أبن منصور ين كمونة اليهودى القرن السابع اليجرى ٠ص‏ ١ه‏ توزيح دار 
الا نصار القا عرة 5 


ف ان 


على يطلان التثليث ونافاتها للعقل والمنطق علأنه مستهيل أن يكون التثليث 
توعيد! والتوحيد تثليثا . فالواحد الصحيح انا انقسم الى ثلاثة سمى الجسزهء 
منه ثلثا ون لك كسر فى علم الرياضيات والكسر نقص ولي سكمالا . لأئنا لا نستطيع 
أن تقول أن الكسر واحد كامل عكما لا نستطيع أن نقول ان الواحد الكامل كسر, 
والأد لة على منح وابطال التثليث وتمدد الآلهة كثيرة منهسا -: 


دلي لالتماع: 


قال تعالى : رما اتخف الله من ولد وما كأن ممه من أله ان! لك ب 


1 

كل اله بماخلق ولعلا يعضهم على يعض سيهان الله عما يصفون ) .7 3.) 
وعاك تمان ؛ ١‏ لوكا ث رركا" (خ لظ اده لعلريام 0 

ينزه الله تعالى 'نفسه عن أن يكون له ولد أوثبريك فى الملك . فقال : ما 
اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذ هب كل اله يما تخلق »ولعلا يعشهم 
على بحشض) أى لوقد ر تعدد الآلهة علانفرد كل منهم يما يخلق عفما كان ينتظم 
الوجود . والمشاهد أن الوجود منتنام منسق . كل من الحاام الخلوى والستلى 

/ الرحمن ِ 

مرتبدل بعضه يبحْض ءفى غاية الكمال . ( ما ترى فى خسلق/ من تفاوت ) 09 
ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وغلافه »نيملو بعضهم على بعض . 


والمتكلمون ن كروا هذا المعنى وعبروا عنه بد ليل التمائح »وهو أنه لو 
فرض صائعان فصاعد ١‏ فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه »فا ن لم يمحصل 


(1) سورة المواضون آية 1و . © سور الأبعسا دابة > 
(7) سورة السلك آية م« 


جد يي )ا 


مراد كل واحد منهما كانا عاجزين والواجب لا يكون عاجزا » ومتنح اجتسساع 
مراد هما للتضاد . وا جاء هذا المحال الا من فر ضالتعدد عفيكون مصالا . 
قاما ان حصل مراد أحد هما دون الآخر ءكان الفائب هو الواجب »والاسر 


المغلوم. سكنا ؛لأنه لا يليق يصفة الواجب أن يكون مقهورا »ولمذ! قال : 


( ولعلا بعضهم على بعض ؛سيحان الله عمايصفون ) أى عمايه ول 
الظالمون الممتد ون فى دعوا هم الولد :أى الشريك عليًا كبيراء 7 117) 


(1) تفسير القرآن المظيم للحافظ ابن كثير ج هم ص ع.ر تحقيق د .محمد 
ايرا قيم الينا -محمف احمد عاشور -عبد العزيز غنيم -د!رالشهعي ‏ القامرة 


4 اش قصر الحينى . 


ا ع 


وأ أن أختتم هذ ! المبحث يقصتين عن الثثليث : 
القصة الأوىء 


روى الشيخ رحمقاللة الهندى أنة : تنصر ثلاثة أشخاص وعلمهم بحصدشض 
القسيسين العقاض الضرورية سينا عقيدة التثليث أيضا ٠‏ رثائوا فى ثمل مته قواء 
مسي صن أحباء هذ ! القسيس وسأله عمن تنصر ؟ فقا ل ثلاثة أشخاص تنصروا #فسآل 
هذ! المحب هل تحلموا شيئا من الحقائك الضرورية 1 فقال نحم #وطلب واحيا 
منهم ليرى محبه فسأله عن عقيدة الثثليث » فقال انك علمتنى أن الآلبة ثاقسة 
أحدد هم الذى ف ىالسماء والثانى تولد من بطن مريم العف را والثالث الذدى نزل 
فى صورة سسمامة على الاله القانى بعدما صار اين ثلاثين سنة »ففضب القسيسن 
وطرده ٠وقالى‏ هذا سجئون ,ثم طلب الآخرضهم وسأل فقال : انك علمتنى أن 
الآلهة ثانواثلاثة وصلب واحد ضهم فالباقى الهان »فخضب عليه التسيس أيضا 
وطرداء ثم طلب الثالث وكان ذكيا بالنسية الى الأولين وخريصا فى فال العقاك 
فسأله فقال : يا مولاى سغذات ما علمتنى حفظا جيد! وفيعت فهما كام يفضسل 
الرب المسيح ان الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وصلب واحد منهم ومات فمات الشل 


لأجل الاتساف ءولا اله الآن والا يلزم نفى الاتحانا» ‏ (() 


القصة الثائيلة : 


كانت نتيدعة مناظرة بين الشيخ فخرالد ين الرازي ورا حب تصراتق فى 


سوا بخ - 


( 1) اظجارالحق رحيقالله ليل المتدى ص بم ديرم ٠‏ 


ذكر الرازى هذه المناظرة عند تفسير قوله تعالى : ( قن ايك 


فيه من يعد ما جاءت من العلم فقل تعالوا ندع أبئا*نا وأبنا ءكم 00 


قال رحمه الله تعالى : * اتفق أنى كنت يخوارنع »أخبرت أته بباء 


نصرانى يذاعى التحقيق والتعمق غى مذ هبهم فذ هبت اليه وشرعنا فى الحفديث ؛: 


التصرائى : ما الد ليل على نيوة عمد صلى الله عليه وسلم . 

الرازى : كما نقل الينا ظهور الخوارق على يد موسى وبيسى بثيرنما 
من الأنهها” عليهم السلام .نقل الينا ظهور الخوارق على يد معد صلى الله عليه 
وسلم “فان ردد نا التواتر أو قبلناه لكن قلنا ؛ ان السعجزة لا تدل على الصدق 
فسينتف بطلت نبوة سائر الأنبيا" علههم السلام ءوان اعترفنا بصحة التواتترء 
واعترفنا بد لالة الممجزة على الصدق عثم الهما حاصلان فى حق معد وجسب 
الاعتراف قلعا بنبوة محمد عليه السلام ضرورة ان عند الاستواء فى الد ليل لابيد 


من الاستواء فى حصول المد لول . 


النصرانى : أنا لا أقول فى عيسى عليه السلام انه كان نبيا بل أقول انمه 
كان المسبتديعيا د ” 0 

الرازى : الكلام فى النيوة لايد وأن يكون مسبوتا بمحرنة الاله وعسذ! 
الذى تقوله ياطل وهد ل أن الاله عبارة عن موجود واجب الوجود لذ اته »يجب 
أن لا يكون سما ولا متحهزا ولا عرضًا » وكيسى عبارة عن هذ ١‏ الشخص البشسرى 


. +5 سورة آلعمران آية‎ )١( 
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البيسمائى الذى وجد يمد أن كان معد وبا وقتل يعد أن كان حيا على قولتم » 

وكان طفلا أولا ءثم صار اها »ركان يأكل هشرب محدث ونام مستيقظ.. وتند 

تقير فى بداهة العقول أن المحدث لا يكون قديما والمحتا لا يكون غنيا والممكن 

لا يكون واجبا والمتفيرلا يكون دائما . 

والوجه الثائى فى ابطال هذء المقالة أنكم تمترفون بأن اليهود أخذ وه 

وصليوه وتركك حيا غلى الخشبة وقد مزقوا ضلعه ٠‏ وأنسه كانيحتال فى المرب 
منهم » وفى ألاختفاء عنهم » وحين عاطوه بتلك المعاملات أتذهر الجزع الشديد 
فان كان الها أوكان الاله سالا فيه أوكان جزةا من الاله حال فيه قلس كسم 

ايد موعن نفسه ؟ ولم لم يهلكهم بالكلية ؟ وأى حاجة الى اهار الع 
منهم والا -نتيال فى الفرار منهم ( وبالله اننى لأتعجب بدا وان الماقل كيف 
يليق به أن يقول هذ! القول همتقد صمته ان ن تكون بديبَة المعبيل 
شاهدة بفساده 5 


الوجسبه الثالك وعوأته : اما أن يقال يأن الاله هوهذ! الشخص 
الجسماتى المشاعد 16 ويقال حل الاله بكليته فيه 5 أوحل بعش الاله وجز مله 
فيه والأقسام الثلاثة ياطلة . : 
أما الاول : فلأن اله العالم لوكان هوذ لك الجسم عفسين تتله اليهيد كسان 
ذ لك قولا يأن اليهود قتلوا اله العالم »فكيف بقى العالم بحد ذلك مسن 
غير اله ثم ان أشد الناس لا ودناءة اليهود عفالاله الذى تقتله اليبد 
اله فى غاية المجز و 


ا ده 


أما التامسسير ؛ وهو أن الاله يكليته حل فى هذ! الجسم »فهو أيضا فاسد 

ْ لأن الاله لم:يكن جسما ولا عرضا امتنح حلوله فى الجسم » وان كان بيسما 
فحينظ يكون حلوله فى جسم آخر عبارة عن اختلادل أسجزائه باجزاء ذلك 
الجسم ءفف لك هوجب وقوح التفرق فى أمبزاء ذ لك الاله »وان كان عرضسا 
كان سعتاجا الى المحل . وكان الاله محتاجا الى فيه »وكل ن لك سنف. 


رأما الثالبيتثك: وهوأنه حل فيه يعض سن أبحاضالاله »وببزك من أنجزات 
1 فذ لك أيضا صعال لأن ذ لك الجزء ان كان ممتيرا فى الالهية »لم يسن 

جزة من الاله ؛فثبت فساد هذه الأقسام » فكان تول النصاري باطا . 

الوه الرابسح فى بطلان قول النصارى ماثيت بالتواتر أن عيسى حليسه 
الساذم ثان عظهم الغبة فى الحبادة' والطاعة لله تعالى ٠‏ ولوكان الها لاستدال 
ذلك ء لأن الاله لا يعبد نفسه »فهذه وجو فى غاية الجل* واللهور » دالسة 
على فساد قولهم . 

الرازى للنصرانى : ما الذى د لك على كوته الها ؟ 

النصرانى : الذى د ل عليه تلهور العبائب عليه من احهاء الوتى وابراء 
الأكمه والأبرص ف لك لا يمكن حصوله الا يقدرة الاله تمالى . 

الرازى : هل تسلم انه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول أملا 5 فان 
لم تسلم لزمك من نفى العالم فى الأزل نفى الصائح . وان سلمت أنه لا يلزم مسن 
عدم الد ليل عدم الت ول ٠فأقول‏ : لما جوت حلول الاله فى يدن عيسى ليم 


ا د م 


السلام »فكيف عرفت أن الاله ما حل فى يدا نى وبدا نك وفى بدان كل حيوان ونيات 


وجماد ؟ 


النصرائى : الفرق ظاعر ءفذ لك لأنى اتما حكمت بذ لك الحلول لأثنه 
هرت تلك الأفعال الحجيبة عليه وال فمال العجيبة البرعسن يذدى ولا على 
بدك فحلمنا أن ذ لك الحلول مققود مهنا . 


السسرازى : تبين الآن أنك ما عرفت معنى قولى انه لا يلزن من عدم الد ليل 
عدم العدلول »ف لك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الاله فى بدن ميسى 
فعدم :أهور تلك الخوارق منى ومنك ليس فيه الا أنه لم يوجد ذ لك الدليل » فاذ! 
ثبت أنه لا يلزم من عدم الد ليل عدم المد لول لا يلزم من عدم شهور تلك الخوارق 
منى ومنك عدم اطول فى حقى وفى حقك »وفى حق الكلب والسنور والقآر . ان 
مذ عا يو“دى القول به الى تجههز حلول ذات الله فى بدن الكلب والذ باب لفى 
غاية الخسة والركاكة . 


الوجه الخاصسسن ؛ ان قلب المصا حية «أبعد فى المقل من اعصادة 
الميت حيا علأن المشاكلة بين يدن الحى وبدن النيت أكثر من المشاكلة بين 
الخشب وبين بدن الثعبان عفان ! لم يوجب قلب المصا ححية تون موسى البسا ولا 
اينا للأله »فبآن لا يد ل ا.مياء الموتى على الالهية كان ذ لك أولى . وعند هذا 


انقدلح النصراتى ولم ببق له كلام . والله أعلم © / (0) 


. التفسير الكبير للامام الفغرالرازى جام صبزير دعم الطليحة الاولى‎ )١( 


امه 


قد أوردت هذه المناظرة كاملة خم طولها بها ثيهاين نواعت ورد ونا 
مفحمة على عقيدة التثليث سنواة أكان من ناحية التحلول أو الا تاد ثير ذ لك 


من الشبه التى تعلقت ينها التصارى فى داعم عقيد تنهم . 


2-1 


اليساب الشائنى 
الصلب والقساء رالخغ لاص) 


الفصسل الأول 
عقيدة الصلسب زالقدأ* عد السيحيين 


العليسي لمسبة 


مصد ر صليه يصليه صليا »وأصله من الصليب وهو الودك . وفى حديمث 
على رضى الله عنة و أنه استفشق فى أسقتممال صليب الموتى فى للد لا* والسفسن 
فأبى عليهم . 


١ 3‏ 
والصلب هو القتلة المعروفة مشتق من ن لك لان و ناي حدر 
0 


يسيس ل , * 


8 5 17 
” وصلب تصليبا جمله صلبا وقواه وشد 1 


لأن المصلوب يمد على خشبة الصليب هشد عليه اما ربطا بالحبال أرتئبيت! 
بالسابيسر . 


(1) الوك : مسماللحم . . 

(5) لسان العرب المجلد الأول صن عه . 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس / محمد مرتضى الزبيدى . مجلف ٠‏ 
ص 05 اء دآر مكتبة بيرت . 


7 ف 1ت 


١ : 

” ومن شد الظهم يقوة وعنف على خشبة قالوا :«ظليه يضليز 2 !أو 
التنزيل ( وما قتلوه وما صليوك) . 

الفداء : مصد رفبدى : فديته فدى وفد!* وافتديته الفد!* , أن تشتريه 
فديته بمإلى ندا" وفديته ينفسى ٠‏ وفى التنزيل العزيز ( وان اتوم أسارى 
تفد وهم ) أى تشترو. من المد و وتنقذ وهم 5 

فدى ؛ انا أعطى مالا وأخذ رجلا . 

أفدى : ان! أعطى رجلا وأخذ مالا + 

فادى : اذا أعطى رجلا وأهذ رجلا 0 50) 
هذا هو المعئى اللفوى لكلمتى ”1 لصلب والفدأ”” . وما مشهوسهما الاعتقادى 


عند التصارى ؟ : 


أما فى مقييع النصارى فلا يمكن الفصل بين الصلب والفد!* لأتيسا 
متلا زمان »تلازم الحرارة للنار »حيث لا يمكن تصور الصلب يد ون فدا» ” 


الصلب والفداء (الخلاص) هوالركن الثانى فى الحقيدة السيحية بصد 
التثليث »وعم يربطون منشأ هذه الحقيدة بحدث أ نلى وتبل أن يكام نينا 
أبيا ليش عليه السلام الأرض . 


(1) معجم ألفاظ القرآن الكريم المجلد و ص و ط ؟ ‏ .+( .البيثة 
العصرية العامة للتأليف والنشر ( مجمع اللغة الحربية ) . 
(؟) لسان المرب مجلد رو) صض.مو. 


د 


يبداية القصة من سر التكههن : ' 
” وأغذ الرب الاله آنام ويضمه فى جنة عدن ليمطلها يحقذلها وأوصى الرب الاله 
آندم تاكلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا . رأما شب سعرفة الخير والشر ساد 
تأكل متها . لأنك بي تأكل متها متا ع * .0 1) 


” فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للحيون وأن الشجرة 
شهية للنظر . فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا محها فأكل” ل 


يقول بولس : ”من أجل ن لك كأنما يانسان واحد داخلت الخطيكة الى 
العالم ٠‏ والخطيئة الموت وحكذ! اجتار المت الى جميع الناس ان أشلسا 
6 0 

هنا* على هذ ! يرى السيحيون ” أن هذه الخطيئة لم تقتصر على آدم وحواء 
بل امتدت بحكم التناسل من ذات الدام المهبو' بالخطيئة الى البشرية كلها على مر 
الأجيال » فجليت الدمارعلى البشر أجممين ءوان كل ما تسريه نحن البشر 
من شك أو نزوع الى الفتنة وبا الييها من الدس والوقيمة والريا* والخديحة »رأصول 


: 1 ره 
الجراعم وأسسها منحدرة من مصد ر واحد هو الا بوان الأولان © , 


() سفرالتكمن 65 6ودير. 

(؟) سقرالتكهمن م :0 . 

(8) رسالة بولسالى أهل روية م : 11 . 

(؛) السيح انسان أم اله معد مجدى مرجان ص نوع و . 


-له96] - 


عكذ ا أصبحث الهُشرية بكائلها ملحونة ونانسة » لأن الشجرة الخبيئسة 
لا تعطى تعانا طيية : ١‏ 


اذا فما الحل : الحل هو أن التصارى افترضوا على الله حلا هو تجسييم 
ابته ليفدي عن البشرية ءيناء على ما لديهم من رواسب الوثنيات القديمة »لذ لك 
قال بول : ”لا توجد مغفرة بد ون سفك دم ” ” لعا جاء طءالزمان أرسل الل" 
ابنه مولود! من امرأة » صولود1 تحت الناموس لينتدى الذين هم تحت الناسوسن 
لنغال التينى © ٠‏ (1) 

ويقول بوحنا الا نجيلى ركما رفح موسى الحية فى اليرية حكذ! يتبغى أن 
يرفح ابن الانسان لكى لا يهلك كل من يو"من به بل تكون له الدياة الأبدية لأننه 
مكذ ! أحب الله العالم حتى بذ ل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يوثمن به يمل 
تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل ابنه الى العالم ليدين الحالم بل ليخلتص 
به الحالم . الذى يوام به لا يدان والذذى لايو'من قب دين للأنه لم يو'من ياسم 


ابن الله القمد» ١‏ (51) 


يتول بولس أيضا :” فكونوا متمثلّن يالله كأولاد أحباء واسلكوا فى المحيسة 
كما أعب السيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وف بيحة لله رائحة دطليبة * 0 


. مسالة يولسالى أهل فلاطية ع :ع‎ )1١( 
رع يوحا م .وو دهوو.‎ 
. 9 : رسالة يولسالى أهل أفسس م‎ )( 
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قال توا الأكوينى : توجد آراه مختلفة فيزعم البح ض أن اين الله كان 
يتجسد حتى ولولم يخطى* آدام »هرى اليعض الآخر خلاف ذلك » وهيد و أنه 
من الأصوب الانتماء الى الرأى الثاني : فان مأ عو مشعلق بارادة الله وح ها 
ليس لناأن نعرفه الا بالمقدار الذى يكشفه للا الله بواسطة كتبه المقدسة والحال 
أن الكتاب يقول لنا دائما أن خطيئة الانسان الأول هى الدافع لتجسد اين الله 
عليه يظهر أن هذا السر انصا رتيه الله كد واء للخطيكة بحيث انه لولا الخطيقة 


لما كان التجسد ... . وقال أغسطين :”لول هلاك الانسان لما ناه اين الاتسلاا؟. 


وعلى هذ! فالنصارى يحتقدون بقدداسة الصلب والفد 1 وأزليتهما ,يقتول 
الأب متى السكين : ”ان الصليب محسوب يحسابه قبل الزين “عالمين أنم 
افتد يتم لا بأشياء تغنى بفضة أون هب من سيرتكم الياطلة التى تقلد تموها سن 
الأباء » بل يدم كرهم كمامن حمل بلا عيب ولا دنس ءدم المسيح »محروفا سايتا 
قبل تأسيس العالم »ولكن قد أظهر فى الأزنة الأخيرة من أ جلكم . 


وان عطية صلب المسيح نفسه مذ بوحا على الخشية »هذ ! أيضا كان مرسوبا 
ومكملا فى التدبير الالهى كفعل كامل تم فى المشورة العلوة 00 7ه /(1) 


وحاول فلاسفة المسيحية تزضيح فلسفة الفداء والصلب عفقالوا : " ان الله 


(() معالسيح فى الأناجيل الأربعة . فتحى عثمان ص “وبع جع .المو'سسة 
المصرية الحامة للتأليف والنشر . 

(؟) سر الصلب للب متى السكين ى ؟ .. نشر : دير القديس أنيا مقار بريسة 
شيهيت . مكتية المحبة فجالة . . 0 


35 007 5 


عاد ل ورحهم فبمقتضى عد له كان لابد أن ينفذ حكم الموت على آدام وحواء * لأنك 
هوم تأكل منها موتا تموت ” : ولكن بمقتضى رحمته كان يجب أن يحفوعنهما يسلا 
قيد ولا شر . مك١‏ فملذ! يفمل الخالق »الصنتان فيه متمارضتان وتغايركان 
ولا يمكن للتوفيق بينهما فالعد ل يطالب يالموت جزاء العصيان »والرحمة تطلب 
الحو والمغفرة ءان أراد اللهأن يميت بالمد لل نعته الردمة ءواذ! ب أنيحفو 
بالرحمة عات الصد ل .فالمشرج للتوفيق بينهما عو الكقارة ,كنا قال يولس : “لا 


توجد مخفرة بد ون سفك دام” . 


فالدم الذى يسفك لابد وأن يكون طاهرا » ودم الآد ميين ملو بتسوارث 
الخطيقة الأولى ٠‏ ولا يكقى دم حيوان ولا دم الملائكة لأن الملائكة ليد لهم دم 
وبالتال لايصلحون للفدا* »فلايد أن يكون الدم الهيا دلا هرا ونى نفس الوقت 
يمثل البشرية . 1 

فتنحل المشكلة بالتجسد أى بأن يرسلالله ابنه الوحهد . تعالى الله عسا 
يقولون علوا كبيرا ‏ ليجل فى جسد الحق رأء مرهم ثم يولد بايسد الانسائى ولكشه 


الله نقسه . 
يقول يولس الهاس : ان موت السيح هالتالى سر الفداء يشل نقطة الدائرة 


من ألدين المسيحى » لقد تم مفهعول الوساطة يموت السيح وسفكه دامه 6 الذى به 
كفرعن خطايانا وأرضى أياه © )١(‏ 


(1) السيح انسان أماله محف مجداى مرجان ص 66 1 - 7ع [ بتصرقا . 


سل - 


يقول د . فوثلد بولس : * ومن أن علق الفادى فق خشية الجلجشة 


1 
1201001101010 


” وقال بعضهم ان تعظيمتات د للصليب جار مجرى تمذليم قهور الأنييا »فانم 
)0غ 
كان قبر السيح وهوعليه " . 


هذه هى نظرية الخلاصعند النصارى .. انها مجرد نظرية »وقد أوردت 
الأناجيل الأ ربعة كيفية تنفيذ ها »أعنى صلب المسيح من أوله الى آخمرن ولكسن 
. بروايات مختلفة ومتضاربة أحيانا ؛ وليسن لكين حين مناقشة تلك اله زاء » لذ لسك 


أقتصر هنا على نكر رواية واحدة لاثبات وقوع الصلب كما يمتقد ون : 


قصة صلب المسيح من البداية الى النهاية كما رواهما لقا 


شمور السيح بالموكامرة ضدده + 

” وغرج ويضى كالمادة الى جبل الزيتون وتبعه أيضا تلامهذه : ولما صار 
الى المكان قال لهم صلوا لكى لا تددخلوا فى تجربة ٠‏ وانفصل عنهم نحو رنية حجر 
وجثا على ركبتيه وصلى قاتلا : يا أبتاه ان شئت أن تجيزعنى هذه الكاس » ولكسن 


040 علامة الصليب / ت . قوثاد يولس ص ١١و‏ . دارالثقافة _القاهرة . 
(1) اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ج و ص ور . 


شا د 


لتكّن لا ارادتى بل ارادتك ٠‏ وظهر له ملات فى السماء يقزهه ءواذ كأن فى 
بعهاك كان يصلى .بأشد لجاجة وصارعرثه كُقطرإق دم نازلة على الأرنى ءثم قام 
من, الصاذة »وجاء الى تلاميذ ه فوجد عم نياما من الحزن فقال لهم لمان ١‏ أند 


نهام »قوموا وصلوا لثلذ تد خلوا فى تجرية . .” لوقا 0؟ : 6س لاع . 
وصول الأعدا* وهرشد هم يجوف ! ليقبضوا عليه : 


” وهينما هو يتكلم ان! جمح والذى يذاعى يهوذ! أحد الاثنى عشريتقد سهم ,فدنا 
من يسيع ليقبله »فقال له يسون يا يهف ١‏ أيقبلة تسلم ابن الاتسان »فلما رأى 
الذين موله ما يكون قالوا يا رب أنضرب بالسيف وضرب أحد منهم عيد رئيس 
الكهنة فقطح أذ نه اليمتى . فأجابيسيع وقال دعوا الى هذ! ولسر,أذ نه وأبرأها . 


ثم تال يسوع لرو*ساء الكهنة وقواد ضد البيكل والشييخ المقبلين عليه 
كأنكم على لص خرجبتم بسيوف وعصى اذ كنت ممكم كل يوم فى الجيكل لم تعا وا على 
الأيادى ٠‏ ولكن هذه ساحتكم سلطان الظلمة * علوقا , و ابن نوم . 

قبضوا عليه وتوجهوا به الى رئهس الكهنة : 

” فأخذ وه وساقوه وأدخلو الى بيت رئيس الكهنة »وأما بطر نتبحه من يعيد 
ولما أضرموا نارا فى وسط الدار وجلسوا مما جلس بطرسن بينهم فرأته جارية جالسا 
عند النار فتفرست فيه وقالت وهف ! كان مصه , فأنكره تاكلا لست أعرفه يا امرأة »وعد 
قليل رآه آخر وقال وأنت منهم »فقال بطربريا انسان أنا . ولما مضى نحو ساصة 


واحدة أكك آخمر قاعلا بالحق ان هذ! كان ممه لأنه جليلى أيضا , فقال بتلسرس 


35 00 


ها انسان لست أعرف ما تقول ,وق الحال بيثنا هوتكلم صاح الديك فالتفت ارب 
ونلرالنى بطرس فتذ كر بطزين كلام الزب كيف قال له انك قبل أن بصي الديسك 
تنكرئى ثلاث مرات . فشرج بطري الى خارج وبكنى بكا' مرا ” . لوقا 55 : 6 مل . 


استهسنزاء الأعد]؛ يشمن : 


” والرجال الذين كانوا ضابطين يسيع كانوا يستهزتون به هجلد ولو . 
وفطو » وانوايضرهون وجهه ويسألونه قائلين تنبأ من هو الذى ضربك . وأشيناء 


كثيرة كانوايقولون عليه مجدفين " لوقا 0 : سمج هه 


بين أيدى رواسا" الكهنة : 


” ولماكان النهار اجتمعمت مشيخة الشعب برو'ساء التّهنة والكتبة وأصحد وه 
الى مجممهم تائلين ان كنت أنت السيح فقل لنا . فقال لهم ان قلت لكم لآ تصد قون 
وان سألت لا تجييوتنى ولا تطليوننى . منف الآن يكون ابن الانسان جالسا عن 
يمين قوة الله فقال الجسيع أفأنت ابن الله »فقال لهم أتستم تقولون أنى هوا 
فقالوا ما جثنا بعد الى شهادة لأئنا سمعنا من قمه ” لوقا 7١‏ : + ون 


بيسن يسدى الوالى ييلامضس : 


“ فقام كل جمهورهم وجاءوا به الى بيلاطس »وابتد أوا يشتكون عليه قاتليسن 
اننا وجدنا هذا يفسد الأمة منح أن تحطى جزية لقيصر قاعلا انه عوسيح ملك 
فسأله بيلاطس قاتلا أنت ملك اليهد نأجابه وقال : أنت تقول . فقال بيلاطس لرو*ساء 


شاع 9 ده 


الكبنة والجموج أن لا أجد علة فى هن! الانسان ءفكانوا يشد دون تائلين انه 
يجيج الشعب وهئيملؤ فى كل اليجودية مبتذ ا من المجليل أل هنا . قلسا 
سمح بيلاطس ذ كر الجِليل سأل ,هل الرجل جليلى » وحين علم أنه فن سليلئسة 
هيرونا من أرسله الى فيرد ن أن كأن هو أيضا فى أرشليم* لوقام : ودر 


بقشن يدى هيسرود مروالى الجليل : 


* وأما هيرود س فلما رأى يسوع فرح .جد ! لأنه كان يريد من زمان تلهيل أن يسسراه 
لسماعة عتة أشياء كثيرة وترجى أن يرى آية يصنع منه . وسأله بكلام كثير فلم يجيه 
يشى؟ . ووتقف روةساء الكبنة والكتية يشتكون عليه باشتد ان + فاستقره خيرود «ن 

مح عسكره واستهزاً به وألبسه لياسا لامعا ورده الى بيلاطس* 0؟ : ير - 5ن 


بين يدادى بيلاطس مرة ثانية والحاح اليهود على صليه : 


” فدعا بيلآطس روءساء الكهنة والمظماء والشعب وقال لهم : قد قدمتم ألى" هذا 
الانسان كمن يفسد الشعب وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد فى هف! الانسان 
علة مما تشتكون به عليه »ولا هيرود سأيضا لأنى أرسلتكم اليه . وها لا شى* يستحق 
الموت صحنح منه . فأنا أأدبه وأطلقه . وكان مضطرا أن يطلق, لهم كل عد واحدا . 
شرفو جلي لطن مدعنا ,راطنق اذا باراياين ,اك كأ فد رن فت 
السجن لجل فتنة حدثت فى المدينة وقدل . فناداهم أيضا بيلاطس. ومو يريد أن 
يطلق يسوع . فصرخوا قائلين : أصلبه . . أصلسبه وفقال لهم ثالثة فأى شر حمل 
هذ! . انى لم أجد فيه علة للمويت . فانا أوعد به وأطلقه فكانوا يلجون بأصوات عنايمة 
طاليين أن يصلب . . فحكم بيلاط س أن تكون طلبتهم . 1 


اه هاا د 


ولنا مضوا يه أسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان آثيا من العقل ورضصوا 
عليه الصليب ليحمله خلف يسوع » وتبعه جسهور كثير من الشعب والنساء اللواتسى 
كن يلدلمن أيضا مشهسن عليه . فالتفت الييبن يسوع وقال : يا بنات أرشليسم 
لا تمكين على بل ايكين على أنفسكن وأولا دكن .. . . ا 


ولما مضوا الى الموضع الذى يدعى جميمة صلبوه هناك مم المذ نييسسن 
واحد! عن يدينه والآشرعن يساره . فقال يسوع با أيتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون 
ماذا! يفعلون” . 5# : «-ععم 


الشعب يستهزى" به وعو فوق الصليب : 


” وتان الشعب واتفين ينظرون والروءساء أيضا معهم يسخوون به تائلين : .خلص 
آخرين فليخلص ننسه ان كان هوالسيح مختار الله ” م, : وب سم 


ساصسة موتتسسه : 


” وكان نهو الساعة السادسة فكانت ظلمة على الأرشكلها الى الساحة التاسعسة 
وأ:للمت الشمس وانشق حجاب الجيكل من وسطه . ونادى يسوع بصوت عظيم وتتال 


يا أيتاه فى يديك أستواح روحى «ولما قال هذا أسلم الرو” . 59 1 6ع لب : 


هذه هى قصة صلب المسيح كما رواها لوقا فى اتنجيله . 


ا 52 


انا | العا سين 
مصاف رعقيكة الصلب والفن 1* عند الضليحيين 


ان عقيدة الصلب والفد اه أقدم فى التاريخ من السيسية بترون عداة . 
أما الصليب فكان يستعمل قبل السيحية لأغراض كثيرة : كان يستحمل للزيتة 


ولأغراض عند سية ولأغراض دينية والذى يهمنا هو الغرض الدينى . 


يقول ابرا هيم خليل نقلا عن سير آرثر فندلاى : “ان اكتشاف النار 
كانمن أهم الاكتشافات القى وصل اليها الانسا ن الأول فى سابق الحصور . لقد 
وجد أنه يمكنه توليد هذه النار با حتكاك قطمتين من الحصى عولماشا عد هنذا 


اللهب الصجيب سحر به بهت الى د رجة أنه عيداه » ومن ثم كانت عبادة الثار" . 


ونواسرا تيل بكثرة ا حتكاكهم بالأمم جاء ذكر المصوين فى التوراة : 
” وتضع عصوين من خشب السنط وتقشيهفا بنحاس وتد خل عصوين فى الحلقات » 
فتكين الحصوان على جاتهى المذيح حيتما يمل © )١(.‏ 
فأصيح أمر المصوين لاسرائهل مزييا من الأمر الالهى والعيادة الرثنية »فالعبادة 
الوثنية جحلت لتقريب الاله الذى يتعبد ون له أن ترمز اليه يعصوين متعاتد تيسن 
010000 


)١(‏ سفرالخريج “7 : > ب 
(؟) محد صلى الله عليه وسلم فى التوراة والانجيل والقرآن ايرا هيم خليل ا-حمد 
ص مه ١‏ - .1( يتصصيرف . مكتبة الوعى العربى -طيحسه مو 


للا مه 


وقد ورد ن كزّن لك فى القوآن الكريم الى جعل لكمْ من الشجر الأخضر 
را فان ! أنتم منه توقد ون ) قال المفسرون عو المح والمفار فيجعل المفار 
كالزند يضرب يه على المرخ . قسن أراد الثار قطبع منهما قصنين مثل السواكين وهما 
خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ على العفار فتخوج متها الثار يات نالل 


والصليب المتساوى الأضلاع كاهها مستمملطعند الكلد انيين والأشورييسن 
كرمز للسماء والههم آثو ( . نا ]1 م) 5 وك لك استعمل الصليب كآلة 
للتعذ يب ولتنفيذ حكم الاعدام صدد أمم كثيرة وقد ورد ن كرن لك فى القرآن الكريم 
قال تعالى : ( يصحبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خصا وأما التخسسر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه ) ' أ,. وقالى تعالى : ( قال “امنتم له قبل أن آثان 
كم انه كوكم الذدى علمكم السحر فلأقظمن أيديكم وأرجلام من خلاف ولأصليتم 


6 
فى جذ وع التهل) . ( - 


3 
9 
وأما الصلب مقرونا بفكرة الفدا* والخطيئة الأولىاً كان شائما فى الديانات 
الوثنية القديمة قبل المسيح عليه السلام بمثات السنين . 


ومعتقد الهنود الوثنيون بالخطيثة الأصلية . ومسا يد ل على ف لك ماجاء 


)١(‏ الفتوحات الالهية يتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفبية سليمان ين عمر 
المجيلى الشافمى الشهير بالجمل ص وى جام . 
)١ (‏ 117"2.324".آ10 5758358 طلله 283353011 0 موججسن 


81011 2504 ٠. 


(+) سورة يصف آية ىع . 
(ع) سويةطه أآية ونا . 


ا و يأ جم 


. فى تضرعاتهم التى يتوسلون ينها وى : 
“انى مذ نب ومرتكب الخطيئة وطبيمتى شريرة وحطلتنى أمى بالاثم فخلصسى 
ياذ! المين الحند قوقيلً 0 مخلص الخاطتئين يامزيل الآثام والذ نوب ”. 


ويقول الملامة دوان ” معتقد الهنود يأن كرشنا المولود اليكر الذى 
هو نفس الاله فشنو والذى لا ابتداء ولا انتهاء له على رأيهم تمرك حمواي 
يخلص الأرض من ثقل حملها نأتاها وغلص الا نسان بتقديم نفسه ف بيحة عند * . 


ومن تماليم الفشنوورانا نعلم أنه بعدما رى الصياد كرشنا يالسية 
ندم وتضرع اليه يقوله : ارحمنى أنا الذى أهلكتنى ذ نوهي وأنت القاد رعلى 
اهلائى نأجابه كرشنا -لا تخف ان هب الى السماء مسكن الآلهة ‏ ولما تال له 
هذا تلهرله مركبة حملته الى السساء» 2517 


وفكرة الفد1* كانت موجود ة عند الصينيين القدما* . مسدلورة فى كتبهسم 
المقدسة المدعو ( يبكينك ) أنتيان هو القد وس الواحد ذ و الفضاكل السماهية 
والأرضية وأنه سيحيد الكون الى البر وأنه يعمل وتألم كثيرا لايد له من اجتياز 
تيا رعظيم تدضل أمواجه الى نفسه وأنه الوحيد القاد رعلى أنيقدم للرب تابيسسة 


تليق به . فالناس يقد مون أنفسهم ذ بيحة منأجل اكتساب قوتهم والغازسقفة 


)١(‏ الحند قوق والحند قوف والحند قوقى : بقلة أو حشيشة مثلة الورق تسسى 
أيضا الذرق . منجد الطلاب . 

(؟) العقائد الؤنية فى الديانة السيحية / محمد طاهر التثير . ص يرم« - 
٠‏ يتصرف . 


و2 سا 


لاكتساب جاه وشهرة والأمراء لتثبيت عيالهم: »أما القد وس تيان فلأجل الاس 
يموت لكى يخلص الصالح 59 ويقولوة عنه أيضا .أنه واجن مح الله منذ الأزل > 5 


* حت المصرهون أسيريس مد ونه أعظم مثال لتقديم النقس ذبيحة 
ليناال النأس الحياة © + 3717) 
يقول الأستاذ عباس محموب الحقاد : 

“ لماكشفت أمريكا الوسطى ووجد الناس الاسبان فيها أتواما يتعبد ون على أديان 
لا يعرفوفها- خف القساومة والمبشرون الى البلاد المكشوفة لييحثواأديانها 
ويحولوا أتوامها الى العقيدة السيحية نأد هشهم بعد قليل أن يروا لهم شعائر 
كشمائر الأديان المعهودة فىالد نيا القديمة »وأتهم سمموا 6ك كلاما من التكقير 
والخلاص ومناسك الايمان على شى من الشبه ينظائره فى الديانة السيحية ©(/1) 


اتماما للفائة أن كر موازئة بين المسيح عليه السلام كمايعتقده التصسارى 
وكرشنه عند الهنود الوثنيين . وبينه أيضا عليه السلام ويوذ! . هينه من جهسة 
وعل عند البابليين لنقف على المصد ر الحقيقى لحقيدة النصارى . 


. المرجعالسايق ص )ع -)) بتصرف‎ )١( 
. عقا المفكرين في القرن المعشرين‎ 0) 


عباس محمود المقاد ص * دار الكتاب المربى بيروت ٠.‏ 


-اوؤ5 - 


مقايلة النص الصريح بين كرشئة وسو السيح عليه الب لام 


أقوال الهنود الكنيين فى كرشنه أقوال النصارى فى يسوع اين الله 


آين الله 


يسوع السيح : ” شو المخلص والقادى 
والمعزى والراعى الصالع والوسيط 


وابن الله والأقنوم الثانى من الثالسوث 


كرشنه : ” ضعو المغلص والفادى 
والمعزى والراعى الصالح والوسيط وابن 
الله والأقنوم الثانى من الثالوث المقد س» 


وهو الاب والاين وروح القدس” . المقدس » وهو الآب والابن وروح القد بره 


9 ”قد صجد الملائكة ديفاكى ”-١‏ دشل الملاك على مريسسم 
العذ راء والدة يسوج المسييح وتال لها 


سلام لك أييها المنعم عليها الرب معك”. 


والد 5 كرشنه ابن الله » وقالوا > بحسسق 


للكون أن يفاغر بأن هذه ظاهر* . 


؟ - ”عرف الناس ولادة كرشنئسة 


من تجمه الذاى ظهر فى السماء” 


؟ - ” لما ولد يسرع المسيح طهر 
نجمه فى المشرق وبواسطة لهور نجصه 
فى المشرق ههبواسدلة ذلهور نجمه عرف 


الناس محل ولادته ” , 


(() كتاب تاريخ الهند المجلد , 
ص 06بم. 
(؟) كتاب تاريخ الهند المجلد » 


ا 0 


(() الجهل لوقا الاصحاح م صير؟ .6ع 


(5ئ) انجيل متى 0:9 . 


2599+ 


أقوال التصارى فى يسوع اين الله 


أقوال الهنود الوثنيين فى كرشنه 
8 اين الله 
- “كان كرشته من سلا لسة 
ملوكانية ولكنه ولد فى غار يهال الذ ل 


والفقسرت . 


سلالة ملوكانية عدوت * ملك الييكوي” 
ولكنه ولد فى حالة الذ ل والفقر بغار”. 
- وآمن الناس بكرشنةواعترفوا )> - ” وآمن الناس بيسيع وقالوا 
بلا هوته وقد موا له هدايا من صندال بلاهوته وأعطوه هدايا من طيب وحر:* 


وطيب ” . 


و - ” وسمح ناند١ا‏ خطيب أمه 
ديفاكى والدة كرشنة نداء من السساء 
يقول له : قم يغذ الصبى وأمه فهريهنا 
الى كاكول واقطع نهر جمنه لأن الملك 
طالب اهلاك * , ْ 


ه - ” وأنف رهوسف النجار خطيب 
مرهم والددة يسوع بسلم كى يأف الصبى 
وأمه ور يهما الى مصر لأن البلك طالب 
أقلاكه . 0 


* - ” وفى أحد الأيام لسمست 
الحية بعض أصحاب كرقنة الذين يلعب 
مصهم فماتوا فأشفق عليهم لموتهم الباكر 
ونظر اليهم بعين ألوهيته فقامواسريها 
من الموت وعاد وا أحيا"” . 
ا 

(ه) كتاب قشنويورانا القصل م . 
(1) تاوخ الهند المجلك وص معم. 


١‏ - ” وأخفى الذين كانوا يلمبون 
مع يسوع أنفسهم فى فرن فيد لوا الى حيكة 
جداء فناد اعم يسوع تعالوا الى هنا 
يا أولاد لنلمب تأعيدت تلك الجداء 
هيتتهم الأولى صبيانا” , ' 


(؟) دن صولا؟. 
ع - اتجيل مقى 5 :2 


ه-انجيل متى : , : مو . 
2-1 انجيل الطفولية الا صحاح مله 


5-0 


أتوال الهنود الوثنيين فق كرشنه ابن الله أ قيال التمارى قن يس ١‏ ين الله 


- ” كرشنة صلب ومات على 
الصليبي” . 


- ” لما مأت كرشنة عد ئشنت 
مصائب وعلاماتوشر عظيم وأحاط بالقمر 
هالة سود" وأظلت الغسسفى وسط 
الشهار وأمطرت السماء نارا ورسانا 


ا مأت يسع حد ست 
مصائب جمة متنوتة وانشق حجاب الهيكل 
من فوق الى تدحت ء وأظلمت الشمسس 
من الساعة السادسة الى الساهة 
التاسعة وفتحت القبور وتام كثيرون سن 


القديسين وغرجوا من قبورهم . 


وتأججت أشحة نار حامية وصار الشيا 
يفسد ون فى الأرض وشا هد الناس ألوفا 
من الأأرواج فى جو السماء يتراوصون 
صباحا وساء وكان ظهورها فى كبل 
كان ". 


4 - ” ومات كرشنة ثم قام من بين ؟ - ” ومات يسوع ثم قام من بيسن 


الأموات * الأمسسوات 


. " نزل يسوع الى الجحيم‎ ”-٠ ونزل كرشنة الى الجميهم”.‎ ”-٠ 


( 7) كتاب ترقى التصورات الدينية (/ا) انجيل متى : 00 . 
م لاص لال. 
(ه) سآن صكم؟. (م) انجيل متى ؟؟5. 
(:) دكن ص كيو. .| (و) انجيلمتى الاصحاج نو . 
)0١(‏ دان صعيور. ( )٠١‏ دان ص كير ؟ ولت لك كتاب الايمان 


م1 - 


أقوال النصارى فى يسرع ابن الله 


أقوال البنود الونيين في كرشلة اينالله. 


-” وكان كرشنة خير النباس 
لقا وغلفا وعلما باخلاص وتصح وو 
الطاهر الحقيف مثأل الانسائية وقد 
تنازل ربعمة ووداعة رفسل أرجل البر: 


وهو الكا هن العنليم برهما وهو المزيز 


”كان يسوع شير الناس شلتا 
وعلما باخلاص وهو البلا شر الحفيف مكبل 
الانسانية وثالها وقد تنازل عسبسة 
وود اعة سل أرجل التلامين وسو 


الكا عن المظليم القادر ظمر لبآ 


القادر هر لنا بالناسوت " . بالناسوت * . 
” وقال كرشنة أنا صلاح ؟ “قال يسوع ءأنا مو الأول 
: 8 1 
الصالح وأنا الابتد!* والوسط والأخيسر | والآخر ولى مفاتيح السهاوية والموت ”. 


والأبدى ونالق كل شى* وأنا فتساوضم 


وسهلكه * . 
(- كتاب دين الهند صعع ٠و ١١‏ -انجيل يوحنا الاصفاح 00 . 
-كتاب دين الهنك ص (؟ . كك رها يوحن 1 : لارسىرور. 


]هت ل ا 0 


( () مقارنا الأديان ‏ الديانات القديمة . محم ايو زهرة ص ٠”.‏ - 0 يتصرف . 


دار الفكرالمريى . 


د 2-39 


مقابلة النص الصريح بين بوذ١‏ سو السيح عليه السلام 


أقوال النصارى السيسهين فى 
يسوع السيح ابن ١‏ 


أقوال الهنود الوثنيين فى بوذا ابن الله 


١‏ - ” ولد بوذا من الحسذ راء ١‏ - ” ولد يسوع السيح مسن 


مايا بغير مضاجمة رجل” . المذ را مرهم يخير مضاجعة رجل” . 
؟ - "كان تجسد يذ ! بواسطة 
حلول الرون القد س على العف راء مايا. 


؟ - "كان تجسد يسوي المسيح 
بواسطة حلول الروح القدسعلى 
المذ راء مم ” . 


- “لما ولد بوذا فرحت جنود :| 0 م - “لما ولد يسوع فرحت ملائكة 
السما" ورتلت الملاظة أناشيد السجد [|السماء والأرض ورتلوا الأناشيد حسد! 
للمولود المبارك قائلين ولد اليسوم | للواحف المبارك تائلين المجد لله فبى 
بون ١‏ على الأرضكى يعطى الناس السرات| الأعالى ولى الأرثى السلام وبالقنساس 
والسلام هرسل النور الى المدلات المظلمة| المسرة ” 

ويهب بصرا للممى ” 


. انجيل متى الاصحاح الأول‎ - ١ 


؟ - انجيل متى الاصحاح الأول . 
ع -اتجيل مقى ع :مو دحو . 


١‏ - ديانة الهنود والوثنيون لوليس 
ص كمه 
- كتابد وان ص ون . 


م -د دان ص.وو. 


- 5١8ه‎ - 


أقوال الهنود الوثنيين فى أقوال التصارى السيديين فى 
بوذ ! اين الله - يسو المتيح اين الله 


- ”لما كان بوذا طفلا قال - ”لما كان يسوج طفلا قال 


لأمه مايا انه أعثلم الفاس جميعا" . لأمه مريم : أنا اين الله"  .‏ 


ه - “ لما صار عمر يسيع اثنى عشرة 
سنة جاءوا به الى ” البيكل” أرشلي 
وصاريسأل الأحبار والملما* مساكسل 
سهمة ثم يوضحها لهم وأد عش الجميم. 


- ” لما صارعمر يوذ ! اثنى عشرة 
سنة داخل أحد الهياكل وصاريسال 
أهل الملم سائل عويصة ثم يوضحبا 


لهم حتتى قاق مناظريه * . 


1 -*لما عزم وا على السياحة 

قصد التحبد والتنسك وظهز عليه مارا 

: أى ( الشيطان ) كى يجريه . وقال مارا 
لبوذ! لا تسرف حياتك فى الأعما لالدينية 

لأنك بمدة سبعة أيام تصير ملك الدنيا 

فلم يميا با يكلام الشيطان بل قال 


له ان هب عتى ١‏ 


1 - ” لما شرع يسوع فى التبشير 
ظهر له الشيطان كى يجربه . 

وقال له الشيطان أعطيك صذه 
( أى الدنيا) جميعها أن خررت وسجدت 
لتىء. 

فأجايه يسوع وقال اذ هبيا شيطان 
شم تركو ابلهس وف ملائكة قد مباءت فصارت 
ولا ترك مارا تجيية يذا أنطيت | تعدس ,- 
البسناء زهرا ليها ملأ نواه طيب عرقه” . 


2 انجيل الطفولية , 
ى -النجيل لوقا ؟ : و . 


+ - انجيل متى الاصحاح الرابح ولوقا 
؟ :الله 


- المقاب. البودية ص مع 9 . 
ه - بيان تابيخ .اليؤية ص /ا< -04.. 
5 - دون ض ؟وو. 


5:72 


أقوال الهنود الوثنيين فى 

: يوذِااين الله 

ب -” لما مات بهذا ود فن انحلت 
الأكفان وفتح غطاء التابوت بقوة غيسر 
طبيعية أى بقوة الهية” . 


ب > وصمد بوذا الى السماء 
بجسده لما أكملجمله على الارض”. 


6 -5” قال بوذا فلتكن الذ سوب 
التى ارتكّبت فى هذه الدنيا على ليخلص 
العالم من الخطيئة " . 


”-٠‏ بو ! الألف والهاء ليس له 
ابتد!* ولا انتها وهو الكاعن المظيم 
والواحد الأزلى © . 
١‏ - كتاب ينصن الملاك المسيح ص جع . 
مد دلان صعووى. 
4 كتاب مولر المد عو تاريخ الآداب 


قية ص .مل . 
ددن لأوك. 


)١(‏ الحقائد الوثنية فى الديانة السيحية محمد طاهر التنير 


+ -” لما مات يسوع وب فن اتحلت 
الأكفان وفتح القسبر بقوة غير اعتياديسة 
أى بقوة البية * ٠‏ 


لم -” وصمد يسيع بجسده الى 
السماء من يعد صلية لما أكمل عمله على 


2 
الارض .*” 


89 - ” يسوج هو متلص العالم » وثافة 


الذبوب التى ارتقيت فى العالم تطبخ: ؛ 


عليه عونا عن الذين اتترفودا يخشص 
العالم” . 

1 -” يسوع الألف واليا* ليس له 
ابتد ا* ولا انتهاء ومو الكائن الحليم 
والواحد الايد ىه 00 


+ -1انجهيل متى الاصحاج 1ن و . 


بر -أعمال الرسل و : ١5-1‏ .يوحنا 


حديوها 5:1 و. 


1:٠٠ 


؟ -د وأن ص م ؟ وكذ لك التحليم السيحى . 


صلا 9 -1ه ١‏ بتصرف. 


- 596 ات 


مقارنة بين محاكمة بعل وسحاكمة السيح عند النصارى 
ا 


بعل جواله البابليين » وومختنصرعند ما استولى على بيت العتددس وتح اليبود 
فى الأسر البابلى حتى جاء قوزش امبراطور فازس واستولى على هابل . عند ن لك سمح 
لليهد بالعودة الى بيت المقدس : ش 


ولقد تأثر اليهود بتمشيلية محاكمة بعل الموثثرة كل عام . يقول الأستان محسد 
شليى : ”عندما عاد اليهود الى ديارهم كانت هذه القصة عالقة فى أن هاتهم وموثثرة 
فى سعياتهم . فانمكست على آدايهم » وعلى حياتهم الحامة » وعقب نباية السيسح 
ظهرت تمثيلهة بنفس عناصرها مح اسم جديد ” . 


كر أورد عوازنة بين القضهيسين . 


محاكمة بعل كمايمتقده البابليون محاكمة السيح كما يعتقده النصاريى 


- *أنخذ عيسى أسيرا ” 
؟ -” وكذ لك حوكم السيح ” . 
و ” أعتداى على عيسى يعد المداكمة 


ع -” اقتيد عيسى لصلبه على الجيل” 


١-أشذ‏ يمل أسيرا ” . 
-” مموكم يصل حلنا”. 
م -” جزج بعل بعد المحاكمة . 
؟ -” اقتيد بمل لتنفيذ الحكم 


014 


محاكمة يصل كمايعتقد » البابليون محاكمة المسيح كمايمتقده النصاريى 


ه -” كان مع بعل مذ نب حكم عليه 
بالاعدام وجوت العادة أن يحفى كل عام |باراياس سحكوي عليه بالاعدام » وشح 
عن شخص حكم عليه يالموت , وقد طلنب ابيلاطسعيسى ليحفى عنه كالمافة كل عام 
الشحب اعدام بعل والعفؤعن الث نسب | ولكن اليهد طليوا الحفوعن بازاياس 
وا عدام غيسى” , 


2 “وان مح عيسى قاتل اسصه 


الآخر .” 


-” بعك تنفيذ الحكم على بيعل 
عم الظلام وانطلق الرعد واضطزب الناسر” 


1 مث عقب تنفيث الحكم على عيسى 
زلولت الأزض وخامت السما"" . 


7 -” حرس بعل فى قيزه حتى ٠+‏ - ” وحرس الجنود مقبرة عهيسى 


لا يسرق أتباعه جثانه * , حتى لا يسرق حواريوه جثنائه © . 


بم -” الا هات جلس حول مقبرة م -” مرهم السعد لية ومريم أخرى 


يبكيه”. جلستا عند مقبرة عيسى ينتحيان عليه ”. 


4 -* قام عيسى من قبره يوم أحد 


وفى مطلح الربيج أيضا وصمد الى الْباك 


-” قام يصل من الموت يعاد الى 
الدياة مح مطلح الرببيع وصعد الى السناء* 


ه - مرس 5ل ددن 

5 -صتى ىك : ؤوم. 

/ا- متى 510 :00-0 . 

م-يوحنا .؟: ١(ر-تشتى‏ ل7؟ : 11 . 


4-متى ا م5 : لرل.ء. 
ا 0 


كك كك كر قل الل رج 6لا اكز 111 يتاك 1و 0010101131 
() مقارنة الاديان لشلبى ( المسيحية ) طيعة م 19070 - ص إلا( -./1 


ا 


بهد هذه الموازتة المختصرة بقي أماضا شى * واسد للدم التيياشى 
وعو ١‏ أيبنا أقام : الانانة انيح ناوا الهندية المتثملة فس سسى 
البر'مية والبفدية . وتاريخ الأديان يذ كر أن ريج دا" وتو كتاب المتددس 
يرجح تارينه الي ثلاثة آلاف سمنة قبل الميلاد ” 7 ' وهو الكتاب المهند وسنا 
من اليرا هحة. . وأما بوذا فقد ولد سنة +1 ( خمسمائة وثاذث وستين ) قيسل 
المياذه . 257 اذا تالمتقف م هو معام المتأخر بداهة . والسييعية هي 
التى تأثرت يالهند وسية حتى أصبحت الهند وسية والسيددية توبنهين لمملسة 


واحدة . 


وقد صدق الله تعالى حين قال : ( ن لك قولهم بأفوا ضوم يضا حكسون 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى هو*فكون * رت 


)١(‏ البؤية فوثاد محمد شسبل ص ١١‏ الناشر : دار المعارف - كورئين 
الثيسل القاعرة نح . ما.ع. 

(؟) المرجح السابق ص .ع. 

رم#) سورة التىة آية .ث٠‏ . 


اث 


الفمل الثال كت 
موقف الا سلام من عقيدة الصلب والف سند 1* 


موقف الاسلام متعشل داثما فى الكتاب والسنة '. 
لسنة 


موقف القرآن الكرهم من عقيدة الصلب والفدا* : 


أن القرآن الكريم كتاب تصحيح عقيدة قبل كل شى" . ويما أن عتيدة 
الصلب والفد اء عند النصارى مبنية على الخطيئة الأولى التى تكبا أبونا آنام 
عليه السلام بأن أكل من الشجرة الشهمق عنها , وزعموا أن تلاء الخدايئة الأولسى 
بسيبها اكتسب أبونا آم لمنة أبدية وتوارقت ذ رهاته تلك النعئة الأزلية من بيهم 
الأول وما تان يختفر هذ! الذ نب الا باراقة دم غير موهو' بجرثومة الخطيقة الاولى 
فضمى .المسيح ابن الله الوحيد ‏ تمالى الله عنا يقولون علوا ثبيرا - متجس نا 
على صورة آن مى فى يطن الحذ راء مهم وصلب وأريق دمه فد 1» لجعي البشر , 


لقد بين القرآن الكريم حقيقة هذه الخطيئة ورد على زعم النصارى وافتراشهم 
على آنام وعيسى عليهما السلام . 
القراآن والخه ليكة الأولى : 


قال تعالى : ( وقلنا يا آد م اسكن أنت وزوجك الجنة وكا منها غد! حيث 
شثتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . نأزلهما الشيطان عنيبسا 
فأشرجبما مسا كانا فيه وقلنا اهيطوا بعضكم لبمضعد و ولكم فى الأرض مستقر ومتساع 


-9؟]ا سه 


8 0 )00 
الى حين . فتلقس آنم من ريه كلمات فتاب عليه انه هى للثواب الزحم ) . 


وقال تمالى : ( ولقد عبد تا الى آلم من قل فنسي ولم تجد لم عزسا : 
وان قلفا للملافقة أسجد وأ لانم فسجد وا الا أبلؤس أَبَى . فقلنا يا انام ار هذ! 
عد و لك ولزوجك فلا يخرجتتكما عن الجن فنفقي , ان لك ألآ تجو نيها ولا 
تعري : وأنك لا تطما فيها ولا تح . فوس أليه الشيطان قال يا آم 
و ا الس 
ولفقأ يخصفان عليهما من وزق الجنة »وعصي آدم ربّه قغوى . ثم اجتهاء يه 
فاب عليه وعددى) . (؟) 


وتقال تحالي ( وها 15نم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث. شتا 
ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لها الشيطان ليبدى لهسا 
ما وورى عنهما من سو"اتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الآ أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين . وتاسسهما بإنى لكما لمن الناصمين . فدلا” سا 
بغرور فلما ف اقا الشجرة بدات لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما منويق الجنة 
وناد! هما ربهسا ألم أنهكيا عن تلكما الشجرة زأقل لكا ان الشيطان لكما صدائٌ 
“مدن ٠‏ تالا رهنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن” من الخاسرين | ؟) 


هذه الآيات تف ل على أن آفَمْ وحواء عليهما السلام قد عصيا رهسا 


22001 
)١(‏ سورة البقرة آية م بم . 
(؟) " طم "” وووسووور. 


رسع * الأعراف آية .ودعو . 


85س 


بأن أكلا من الشجرة المنهى عنها ؛ قند ما على نعلهط فاستخخرا الله : ( ريشا 
ظلمنا أنفسنا وان لم تقفر لنا. وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) سمح الله تعالى 
دعا ءهما وقبل تويتهسا ( فتلقّى آدم من ببه كلمات) فتلك الكلمات كما قالابن كثير: 
“ اللهم لا اله الا أنت سيحاتك هحطدك .؛ رب ان نى ظلمت نفسى فانفر لى انك غير 
الراحمين . اللهم لا اله الا أنث سبحانك وهحمدك عربى اتى ظلمت نفسى فتب 
علي" انك أنت التناب ارسي 000 


وفي بحض الروايات أن الكلمة هى : ( قالا رهنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر 
لئا وترحمنا لتكونن من الخاسرين ) قسمع الله تداءهما ( قتا ب طية ائه عسو 
التواب الرحهم) ( ثم اجتهاه ريه فتاب عليه وهدى) . 


وانما اكتفى الله تعالى بذ كر تيبة آدم د ون توية حوا* لأنها كانت تبما له 
كما طوى ذ كر النسا* فى القران والسنة لذالك © / 257 


وسحيت ف نوب آنام لأن التائبكمن لا ن نب له فى الاسلام ولا محننسى 
الإستمرارية تلك الخطيقة فى ذ ريته ا : 
( ون ضل فائّما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى 2500 ( لا تزر وازية وزر أخرى 

وان تدع مثقلة الى حطلها لا يحمل منه شى* ولو كان ف ١‏ قربى ) 0 1 


(1) قصصالأنبياء للامام 1 بى الفدا* اسماعيل بن كتير ج ١‏ ص ,ر؟ . تسدقيسق 
مصطفى عبد الواحد دار الكتسب المديثة القا هرة . 

00 التفسير الكبير للامام فخر الرازى جم ص 5؟. 

(+) سورةالاسرا" آية مو . 

(؟) سورة فاطرأية برو . 


ات 


وقد ورد ماس ل على مكو لب الدثان الاصرة”ع ,عل فى موا ط كير 5 
الغر ”0 ام سا يد ل على أهمية الموضوع يقول بشرى رغارئ أن هذه 
التربية الاستقلالية تجمل من الفكد انسانا جديد! يتحمل السكولية »وتجعله 
يقرر أمر نفسه بنفسه أوينال ما يرب بسعيه وعمله . ون ثم فان خطيكته لا يحملها 
غيره ولا يجازى عليها سواه . )١(‏ 


( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) (5) 

( والسارق والسارقة فاقطحوا أيديهما جزاء بماكسيا) 77) 

قال تعالى : ( ظهر الفساد فى البر والبحر بماكسيت أيدىالنا.. [؟) 
ولم يقل الله تمالى أن تقطبعيد اين السارق يجريرة أبيه »ولا ظهور الفنسسان 
يسيب الخطيئة الأولى . اذ! فالخطيثة ليست وراثية كما يزمه النصارى . 


بناء على ما مر نحلم أن من سيزات الاسلام خلده من فكرة الفدا* والتكقيير. 
والصساطة بين العبد وربه . فالانسان يتوجه الى ربه فى أي وقت شا* ولا شفاعة 
الا باذن الله . ونزول آم عليه السلام من الجنة ليس لأ جل الخطيئة عفقد تاب 
الله ليه لأن نزوله كان مقررا قبل خلقه كما قال تعالى : ( واف قال ربك للملائكة 
انى جاعل فى الأرض خليفة ) [” وهذ! الخليفة هوآف, عليه السلام وذ يه 


)١(‏ محمد رسول اللهصلى الله عليه صسلم ‏ هكذ ١‏ بشرت به الأتاجهل يشرى رشارى 
ميضا ثهيل ص ١+‏ .طبعة ثانية دار الثقافة القاهرة . 

(؟١)‏ سورة فصلتآية ٠ع‏ . 

* )( 

(؟») ” البق ” وع.. 

(ه) ” البقرة ” .م . 


المائدة ” رمو . 


2552- 


وليحلم هو وذ زيثة ع وهم اللد لك ؛ كأل تعألى : 
ر فتلتأ يا آنم أنئ” هذا عدو لك ولزوجك ) 7 


ضلب السيح وقتله فى القوآن الكريم : 


ان صلب المسيح وقتله أثارضجة فى الأوساط الدينية من موئيد ين 
3 0 
اليهود يو'ننون يصلب السيح وقتله بطرهقة السخرية والشماتة به . 
أما النصارى فبعضهم يمتقد ون وقوع الصلب على ذذات السيح وصم 
الكثرة الكاخرة » محضهم يقولون ان الصلب وقح على كائن آشرثير السيسسح » 


كالطوائف الفنوسطي " )من النصارى : 


هقول تيتا نيسوس : * ان المسيح نزل من السماء لكي ينشر المسق بيسن 
الناس » فافتاظ الشيطان وأثار اليهود ضده لكى يقتلي . لّن عوضا عن أن تقح 
أيد يهم عليه وتعت على الشيطان علأن المسيح كان قد صعد الى المماء دون 
أن يمصروه . ولذ لك فالمسيح لم يتألم أويمت لكن الشيدلان هو الذى تألم ومات”. 


() سورةطه آية ناور . 

(؟) طائفة الفنوسطية ( 0830© ١)‏ ) وهى جماعة دينية 
فلسفية ظهرت فى القرنين الأول والثانى الميلادى ولبا ميول صوفية ركانت 
توفق بين الاعتقاد والفلسفة ؛كا كانت ذات نزعة تحاول التونيق بيسن 
العقائد المختلفة . وكان موطتها الأصلى بلا القرن وآسيا الصغرى .* 
الحودة للتجسد بين الاعتقاد والفلسفة والعلم . ص 5 د . روك"وف عبيد 
دار التكر المربى 9/1وام . 


اخ ه؟5 د 


أما كيرينقيوس الذئ عاش فى القرن الثاكث فيقول ”ان الله خلق نسى 
الأزل ايوانالك ' أكثيرة لتصئم العام وتسوية وأسى هسده الايوائسات 
وأتزيها الى الله هو السيح .. ولما تحول سكان العالم عن السمق » أره 
الله اليهم لكى يهديهم وبرشد.هم »فاتحد المسيح يجسد شششص اسمه يسوج 
وعاشيينهم كوا حد منهم لكّى يستطيع القيام بالمهمة التى أ تى من أجلبسا . 
وعند ما أرات اليهود صلية صمب المسيح الى السماء تاركا مسو بين أيد يك يمسم 
ولذالك فاالصلب وقح على يسوع وليس المسيح * 0 


ولم يزل الناس يختلفون فى أمر المسيح حتى جصل بعش الناس المسين 
عليه السام شخصية أسطورية غرافية لا حقيقة له . 

وكان ذلك الاختلاف طبيعيا لأنهم لم يكن لديهم يتين فى الأسسرء 
بل كان الامرعليمشتبي] منئيسا .كما ال تا( إولكن شبّه لهم ) وجاء القسرآن 
الكرهم الذعيلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأزاح .الستارعن الأمرء 
ومن حقيقته : ز وما قتلون وما صلب ) ' ( وبا قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه ) 


)١(‏ الايوانات جمعالايون ( .22) يطلق على الستة الكبروحند الرواقيين 
وعلى القوى الأزلية الصادرة عن ميدأ الموجودات عند المرفانييس سن 
والأفلوطيفيين » ومطلق عند ( أوجنو د ورس- ‏ _ 0023 3002020) 
على بعض الأنماط الثابتة على الد هر التى لا تتغير بتغير العصسور 
كالد يكتاتورية والا قطاعية والاًنظمة السياسية والكلاسيكية المقلانية ففنسى 
أشكال الفن” .المعجم الفلشفى مجلد و ص وير ون . جل صليبا . 

() صلبالسيح ا «عوش سممان ص ٠١ - 1 ٠‏ . 
1 ر التأليف والنشر للكنيسة الأستنية 5 
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محد هذا الاعلان الرهاني ما كان لأحد حجة فى القول يخلاله . 


والقرآن الكريم لا يشفى الصلب والقتل اطلاقا ولكّن نفى وتوعه على 
شخص السيح عليه السلام »وأن الصلب وتععلى غيره . قال تحالى : ( وقولهم 
انا قتلنا المسيح عيسى ابن مرهم رسول الله . وما قتل وما صلهوه ولن شيكه 
لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ماهم به من علم الااتباج الظي ومسا 
قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكينا) ٠‏ (1) 


القرآن الكرهم كمادته أجمل الحادثة ولم يفصل كيفية وقوع الصلب على 
غير السيح عليه السلام . وانجيل برنايا هوالذى فصل هذا المجمل : 
* ... فاعلم يا يرنابا أنه لأجل هذا يج بعلي" التحفظ وسيبيعنى أحد 
تلاميذى بثلاثين قطعة من نقد وعلهه فانى على يقين من أن من يبيحنى يقتسل 
باس لأن الله سيصمد نى من الأو وسيخير منظر الخاقن حتى يظته كل أحيد 
ايتناي ٠‏ وسعن لك فانه لمايموت شر ميتة أمكث فى ذ لك العار زمنا لوهلا فى 


العالم ولكن متى با" محمد رسول الله المقد س تزال عنى هذه الوص (1) 


” فقا وه الى جيل ججمة حيث اعتاد وا شنق المجرمين . وهناك صليوه 
عريانا مبالغة فى تحقيره ولم يفعل يهوذا شيكا سوى الصراخ : يا الله لسانا 
تركتنى فان المجرم قد نجى أما أنا فأموك ظلما . الحق أقول ان صوت يبسكا 


ووجهه وشخصه بلغ من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والموامنون يه كائة أنه هسو 


(1) سوة النساء آية ىو با 9 . 
(؟) انجيل يرنابا الفصل ؟١1‏ آية ٠و5‏ ديرو . 


ف لد 


يسوع لذ لك خرج بعضهم من تصلهم يسوع معتقددين أن يسو كان نبيا كاذ با ء 
وأنه انما فعل الآيات التى فعلها يصناعة السحر » . )١(‏ 


فقد ذكر برنابا أن المصلوب بعينه هويهدف! الاسخريوطى أحد تلاميذ 


المسيح الاثنى عشر . 


وأما التبرة التى ذكرها برنايا فى اتجيله أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم هوالذذاى سهزيل عنه وصمة الصليب ٠‏ فقد تحققت تلك النبوة» حيث أن القرآن 
الكوم الرسالة الخالدة بين أن شيه السيح ألقى على أحد . كر اين مبريسر 
الطبرى فى تفسيره عن وهب “أن أحد الحواريين أتى الى اليهود فتال سا 
تجعلون لى أن د للتكم على السيح ٠‏ فجملوا له ثلاثين د رهما فأشنذ ها ود لهم 
علهه ٠وكان‏ شبه عليهم قبل ذ لك فأخذ وه واستؤقوا منه وريطوه بالحيل فجمدوا 
يقد ونه هقولون له أنت كنت تحمى الموتى2 » أفلا تنجى نفسك من هذ! العبل. 
حتى أتوا الخشبة التى أراد وا أن يصليوه عليها فرفعه الله اليه وصليوا ماشيسه 
ليم 50) 


بعد أن أثبت القرآن الكريم والسنة النيية المطهرة وقوع الصلب على غير 
المسيح عليه السلام ؛بقن أمامنا مشكلة واسدة وهى التباين الذى بين الكتابين 


المقد سين من كل سجائسب . 


(1) انجيل برنايا الفصل 7( آية ,ربا وم . 
(؟1) جامح البيان فى تفسير القرآن / جعفر محمدين جرير الطيرى ج ص ١ ١‏ 
دار المعرفة للطباعة والنشر ليئان . 


7 به 


متتبع روايات الصلب فى الأنا جيل الأريمة نخرج ينتيجة أن الصلسب 
ما وتح على المسيح بذاته ءوانما وقم على غيره . بذ لك ننتهى الى ما انتهبى 
ألهه القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


قبل الموازنة بين روايات الأناجيل الأريمة فى حادثة الصملب أود أن 
أنبه الى نقطة سهمة هى السيب فى خطأ كتساب الأناجيل . وهو استشهاد هم 
بالصسهد القديم فى أمور كثيرة وفاصة ينبوءات الصهد القديم بد ون انتياه مسح 
الفارق الزنى الشاسع بين الكتابين أعنى الصهد القديم والصيد اليديد 
يقولون أن السيح عليه السلام د لهم على ذلك بقوله : ” فتشوا الكتب وصى 
التى تصهد لى* . 7 ' أ لك بخلاف الاسلام فنا جاءموائقا للكتاب والسئة قيسل 
ونا جاء مخالفا لهما ترك .. 

وأذ كر مثالا لذ لك : 
“ الرب نورى وغلاصى ممن أخاف . الوب حصن حياتى ممن أرتمب منداما أتشرب 
الي الأشرار ليأكلوا لحس ؛ ضايقى وأعدائى عثروا سقطلا ٠‏ (1) 

واذا رجمنا الى انجيل يوحنا نجد أنه اقتبس واقعة القيضعلى السيح 
من هذ! المزمور : ” وكان يهرذ! مسلمه أيضا واقفا معهم فلما قال لهم انى أننا 
هو رجموا الى الوراء وسقطوا على الأرض» . 50 ) 


. اتجيل يوهنا . : وم‎ )١( 
. 50 (؟) المزىر‎ 
اتجيليوجط ىر : وديا.‎ )«( 


و 


وهنا بحنى التناقضات فى روايات حادئة الصلب : 


أ السماكسةة 


يقول متى + * فوقف يسوع أمام الوالى فسأله الوالى قائلا : أأنت ملك 
اليهود ؟ فقال له يسوج أنت تقول . وبينما كان رواسا" الكهنة والشيرخ يشتكون 
عليه لم يجب يشى* . فقال له بيلاطس : أما تسمع كم يشهد ون عليك فلم يجيه 
ولا كلمة واحدة حتى تصجب الوالى © )١ ٠‏ ش 


ويوحنا يذكر هذاه الحادثة يشكل مخالف تماما لحكاية متى : 

” ثم د هل بيلاطس أيضا الى دار آلولاية ودعا يسرع وقال له : ملك اليهيود ؟ 
أجابه يسوع : أمن ناتك تقول هذا أم آخرين قالوا لك عنى . أجابه بيلاطسس 
ألملىٌ أنا يهودى » أمتك ورونساء الكنيسة أسلموك الى »مان !1 فحلت ؟ أجاب 
يسع مملكتى ليست من هذا الحالم ؛لوكانت مملكتى من هذ! العالم لكان خداى 
يجا هد ون لكيلا أسلم الى اليهود . ولكن مملكتى ليست من هنا » فقال بيلاطس: 
أنأنت اذا ملك ٠‏ فأجاب يسوع أنت تقول أنى ملك »لهذا قد ولدت ولهذ! 
قد أتيت الى المالم لأشهد للحق كل من هومن الحق يسمح صوتى . قال له 
بيلاطسما هوالدء - (5) 


نلاحظ أنه فى رواية متى لم ينطق المسيح ببنت شقة اللهم الا كلمة واسعدة 


“ أنت تقول “ . وأما فى رواية يوحنا فقد جرى حوار بينه هين بيلاطس . ' 


(5) الجلتتى نا : وو-عوو. 
(ؤ) اتجيل يوحنا : 


سالج و دس 


ب ) حاميل الصلي سسسب : 


اتفقت الأناجيل المتشايهة : متى ومرقس ولوقا أنهم حال خروجهم الى 
1( :1 
بلجثة لصلب المسيح التقوا يرجل قيروائلى' أعائد من مزرعته فسشري وسملوه 


النشية التى سيصلبعليها السيح © (51) 


“ ولما مضوا به أمسكو رجلا قيروانها كان آتيا من الحقل ووضحوا عليه 
0) 


الصليب ليحلله خلف يسع ” . 
وأما انجيل يوحنا فلم يذ كر الرجل القيرواني ولا ذكر أن أنندا سل 

الخشبة بل ذكرأن السيح نفسه حمل الخشبة التى سيصلب عليها : “ فأخذ وا 

يصوع ويضوا به فخرج وقو حامل صليية * 000 

ج ) واتفقت الأناجيل المتشابهة أن المصلوب قبل أن يسلم روسعه صرخ صرضة 
عنليمة ثم أسلم الروج : 

وسن الساعة الساد سة كانت طلمة على كل الارّض الى الساءة التاسعة . ونصو 


الساعة التاسمة صخ يسرع بصوت عظيم قائلا : اعلى ايلى لما تنيقتفي أى الهى 


)١(‏ صحة هذا اللفظ ( قورينى ) كماصححه المرح أحمد زكى باشا »لأن 
القيرواني نسبة الى القيروان أى الممسكر . وهذ» المدينة لم تكن موجوداة 
فى ن لك الصهد بل أسسها عقبة بن نافع والى افريقيا من قبل معاهية 
ابن أبى سفيان سنة خسين هجرية . قصص الأنبياء »ديد الوهاب النجار 
ط ا ص هم« دار التراث الصربى بيرت . 

(؟) اتجيل مت 0/7 : و . 


(+) انجيل مرقس. ١‏ : و+ انجيل لوقا ؟ : وو 
(2) انب يوحنا 1 : 117 . 


سوعل]ا- 


الهى لناذا تركتشتبى ”. لل 

ويوحنا يحكى رواية مخالفة للزواية السابقة قاعلا : 
“ بعد هذا رأى يسوع أن كل شنى: قد كمل فلكى يتم الكتاب قال أنا علشيان 
وكان اناء موضوعا مملو"! خلا فملأوا أسفنببة من الخل ووضموعا على زوف وَل موها 


الى فمه فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل .ونكن رأسه وأسلم الي » + (1) 


د ) وقت القبض عليه : 


واختلفوا كذ لك فى وقت القبضعليه فذ هيت الأناجيل الثلاثة الى أن 
اليهود خانوا القبضعلى المسيح وقت عيد الفصح لكلا يكون شخب فى المليك 
وقال لوقا : ان المسيحأكل الفصح ممح تلاميذ ه وأعطا هم الخيز ليكون لحمه والكأس 
ايكون 90 ١‏ 

ورواية بوحنا تخالف ن لك جيث يذ كر أنهم قبضوا على المسيح قبل أكسل 
الفصح * ثم جاءوا بيسوع من عند قهافا الى دار الولاية وكان صبح ولم يد خلسوا 


دار الولاية لكى لا يتنجسوا نيأكلون النمح!آ ”2 


. عن كلوقا ب, : »ع‎ : ١5 صتى 5 :مع -لاء عمرقس‎ )١( 

(؟) يوحنا ور: روسيم . 

زع) اتجيل لوقا ١‏ : ع.و-.و. 

(ع) الجيل يوحنا ١/1‏ :نل . 

ره) اتجيل يوحن زرز: نل . 

(3) زوفا وزوقى نيسات ببيا ل القدس» ترتي ب القاموس على طريقة 
الصبا مح واسا ىالبلاغق..الطاهر احمد الزاوى ج 31 ط1- 
عيسى اليابى الحليى مصيرء ش 


ل ان 


ورواية الأناجيل المتشابهة أن المصلوب أطلق صرخة عظيمة على الخشبة 
ايلى ايلى لماشبقتنى” انذ! نظرنا الى هذه الرواية أد ركنا أن المصلوب شخص 
غير السيح المفدى » لاعتقاد هم أن السيح قدم نفسه راضيا مختارا ليراق دامه 
وهذ ا الاتفاق - حسب زعسهم - تم بينه هين أبيه قبل التجسد نكيف يطلق صيحة 
اليأس ويلى أباه لتخليه عنه . 


وان! عدا نا الى قصة الصلب فى الأناجيل الثلاثة نجد أته ريما أن رلك 
صاحب الا نجيل الرابح ( يوحنا ) هذا التناقض لتأخره عن بقية الأأنا جيل" »فمدال 
الى عهارة أخرى توهم أن المصلوب لم يجزع وقت تنفيذ الحكم الالهى وأته قنسدام 
نفسه مختارا . قال يوحنا : “ فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ( يعنن : 
أكمل وتد الفد !* والكفارة عن الخطيئة الاولى ) ونكس رأسه وأسلم الروح” 


وقصة ابرا هيم واينه اسماعيل عليهما السلام دلا لة على معنى التضحيسة 

ا : ( فلما بلغ معه السمى قال مإ بني يق أرى فى المنام 

نى أذ يحك فانظريان! ترى . قال ياأيت افصل باتوامر ستجدنى أن شاء الله 

من الصابرين . فلما أسلما وتله للجبين ٠‏ وناديناه أن يا ابرا هيم قد صداقت 

الروئيا انا كذ لك تجزى المحسنين . أن عذ! لهواليلاء البين . وفديشناه 
بذ بح عظيم ” 0 


ولم يتأثر أحد منهما يحنان الأبوة واليتوة عولم تتردد يد الأب الرسيم 


() سورة الصافات آية و. واد با. 5 . 


معو 


بالسكين على رقبة فلذة كبده »ولا رفس ولا ركل الفلام والده الحسجوز »بل نقذ 
كل منبما الأمر الالهى طائما راضيا , لذا قال تمالى : ( أن هذا لهسيو 
البلاة السيين ا 

ناح الل ساتى ابراهم و وباط الى كنع 29 اميسل 
بقوله ر واذ كر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادى الوص وكان رسولا نبي ) :250 


وكما اختلفوا فى رواية القيض والصلب كذ لك اختلفوا فى قيامة السيسح 
ولهسسوره . 
نكرت الأناجيل أن المسيح تنياً هالمددة القى سيقضيها تحت الأرض يعد صلبه 
ودفنه . قال متى : ” حينظف أجاب قوم من الكتبة والفرسيين قائلين يا معلسم 
نريد أن نرى ننك آية فأ.جاب وتال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا يعس 
له آية الا آية يونان النبى لأنه كما كان يونان فى يطن الحوت ثلاثة أيام وثلاشة 
ليال مكذ! يكون ابن الانسان فى قلب الأرض ثلا ثة أيام وثلاث ليال” ادف 


والأنا جيل تقول أن المصلوب أسلم الروح مابين الساعة السادسة والتاسعة 
من مساء السبت ورد فن فجر السبته رحسب رواية لوقا ان صديق المسين السس 
يوسف طلب جسد يسوع من بيلاطس : ” وأنزله ولفه يكتان ووضحه فى تير ضنصسوت 
حيث لم يكن أحد وضع قط وكان يوم الاستمداد والسبت يلوح . وتبحه نساء كن 


(1) سورهة: الصاحا نت ايت 11 
ر؟) سوة النجمآية نامع . 


() سورة الأنحام آية بإب . 


.)(١ 5:3١ عت‎ )6( 


1# - 
قد أتين ممه من الجليل وى السسيث استزعن 6 )١(16‏ 
آغقام السميح من القبر فجر الأحد وعد السبت عنن الفجر أول الأسبوج جأعت 
مرهم السجد لية ومرهم الأخرى لتنظرا القبر »واذ ١‏ زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك 
الرب نؤل من السماء وجا* د حرج الحجرعن اليهاب وجلسر عليه ” ا" 


بعد هذه الروايات نخرج بالنتيجة التالية : 
أن النيئثة لم تتحقق بحيث أن المسيح لم يمكث تحت الأرنىثلاثة أيام وثلاث ليال 
لأن الدفن كان فجر السبت والقهامة فجر الأحد ءان! لم يمكّث المصلوب تحت 
الأرنى سوى يوبا واحسد! وعو نهار السبت وليلة واحدة وهى ليلة الأحد لأن مريم 
السبد ليسة وصديقتها زارتا القبر فجر أول الأسبوع وأول الأسبرخ عند اليهبوف 
عوالاحد فوجدتا القبرخاليا . 


ه ) نهاية يهوذا الاسخريوطى : 


انفد انجيل متى بذ كر نهاية يهرذ ! الاسخريوطى قائلا : 
“ حينظ لما رأىيهف! الذى أسلمه أنه قد دين ندم ورد ثلاثين من الفضسة 
الى رو'ساء الكهنة والشيئخ تائلا : قد أخطأت ان سلمت دما يريكا . فقالسوا 
مان! علينا أنت أبصر فطرح النضة فى الهيكل واتصرف ثم مضى وخنق نفسه , 
فأهن روساء الكهنة الفضة وتالوا لا يحل أن تلقيها فى الخزانة لأنها ثمن دم 


زنع لها م« .م -هومة. 
(؟) صتى م5: ١(-م_.‏ 


ساوخ#؟ - 


فتشاورواً واشتروا بها حقل الفخارى عقبرة للفرناء . لهذ! سص الحقل قل 
دم الى هذا اليى 6 (() 


وروت القصة فى أعمال الرسل مخالفة تماما لرواية متى : 
” فان هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم واذ سقط على وجهه انشق من الوسط 
فانسكب أحشاوءه كلها وصار ذ لك معلويا عند جميع سكان أرشليم حتى دعن 
ذلك الحقل فى لغفتهم حقل دما أى حقل دم * تن 


. الجيل مت 597 :0م و‎ )١( 
رن أعالالمل رد ىررد.و.‎ 


ا ليد 


وهناء على ما 1 قل القول أن النشيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب 
واننا وتع القثل والصلبغلى غيره ٠‏ بالأد لة الآتية : 


قوله تحالى : ( وبا قتلوه وواصلبوه ولكن شه لهم ) . 


الدليل الثاني_؛ 

تناقض روايات الأ ناجيل فى حادثة الصلب والقتل . 
الدليل الثالثك : 

من الصهد القديم : ” وان أن نب رجل فلمقتل وليصلب على خشيسسة 
ولا يهابت جسدء على الخشية لكن يد فن من يومه من أجل أنه من الله ملحسون 


كل جني ل سن 110 


وهف ! بد ل على أن عيسى عليه السلام لم يصلب ولم يقل لأن اللمنة على 
كل مصلوب فساشى أن يلمن نبي من أنبياء الله لأنهم أبر خلق الله تعالى . 


الد ليل الرا ع 

7 القديم : " وأنتم تقولون لباذ! لا يحمل الاين اثم الأب . أما 
الابن فقد فمل مقا ولا حفتل بسح فرائضى وعمل بها فحيوة ي.عها التفينالتى 
تخطى* هى تموت . الاين لا يحمل من اثم الأي والأي لا يحسل من أثم الاين بس 
البارعطية يكن :. وشرٌ الشرير عليه يكون » قاذ ! رجع الشرير حن, جميع خلا ياه 


(و) سفرالتشية ١؟:‏ ,وهو -بس,م. 


- 6 


التى فعلها وحفظ كل فرا نضى وفمل حقا ودلا فحيوة يحيا لا يموت .كل 
٠‏ 0 

معاصيه التى فملها لا تذكرعليه © . (1) 

وفى سفن التثنية : ”لا يقتل الآياء عن الأولاد ولا يقدل الأولاد فسن 
0 5 
الآباء كل انسان يخطيشة يقدل» : (51) 

وهذه ألآيات من العهد القديم تقلخ جِدْ ورعفيدة الصلب والفد!1ه » 
وتلك شهادة عليهم لأنهم زقموا أن السريع تفل بجريرة آدام عليه السلام ون لسك 


مناف لكمال غد ل الله ورحمته . 


نالفل ناشين 


ان دهوة الأنبياء ستجابة وغاصة فى أوقات الشدة . وقد وصف لوقا 
تلك الساعة الحرجة بقوله : 
* وخرج ويضى كالعادة الى جبل الزيتون وتبهه أيضا تلاميذه » ولما صار الى 
المكان قال لهم صلوا لكى لا تدخلوا فى تجربة . وانفصل عنهم نحو رمهة حر 
وجثا على ركبتيه وصلى قائلا : يا أبتاه ان شئت أن تجيزعنى هذه الكأس , ولكن 
لتكن لا ارادتى بل إرادتك . وظهر له ملاك من السماء يقويه واف كان فى 
جهاد كان يصلى بأشد لجاجة وصارعرته كقطرات دم نازلة على الرنى 576 
لمل الملاك الذى مباء ليقوهه هو الموكل بحفظه من أعدائه كما قال تعالى 


(د) حرزققال مر ومر-؟و. 
(؟) سنفرالتثنية ع ٠.‏ . 
رع اتجيل لوقا ؟, : وم دمع . 


ا 2 


ل ارو خم ا 1 

ر اذ قال الله يأ مسن الى تويك ورافمك الى" وطبَيرك من الذدين كقروا (.أ)) 
وأخهرهم يسوع ؛ * كلكم تشكون فى هذه الليلة لأنه مكتوب أنى أضصرب 

للك 


3 


الراعى نتتيدد خراف الرعية ” . 


ونا المانح أن يكون الراعى هنا هويهون! الاسخريوطى الذى خسان 
سيده : “ذ هب واحد من الاثتى عشر الذى يدعى بهوذ! الاسشريوطى الى 
رو"سا* الشهنة وقال ماذذا تريد ون أن تمطونى وأنا أسلمه اليكّم »فجملوا لله 
ثلاثين من الفضة ومن ف لك الوقت كان يطلب فرصته ليسلمه ” 1 فلما تويجه 
يهف ! مح البنود لأخذء كان الوقت لهلا لأنهم كانوا يسكون مصابيح وبا تان 
يحرفون السميح بمينه بد ليل قول يهوذ! : * والذى أسلمه أصلا حم حلامة قائلا : 
الذى أتبّله هو هوأسكيي * (؟ أفلما أراد وا الاقتراب نه سقطوا جميما علس 
الأرول ب ألا يمكن أن يكؤن وقت سقوط الجند وقت غلاص المسيح عليه السلام . 
وأخذ الخائن شبهه ؟ انا علمناأن السيح لمنه قائلا * ويل لذ لك الرجل 
الذى به يسلم ابن الانسان كان يرا لذ لك لولم يولد 8 .)سما يجمل هذا 
الظن يقينا هو قول برنابا : أن يهوف! الخائن هوالذى صلب . وكان من قبل 
ذ لك يقلت من أيديهم ويختفى اذ! حاولوا القبضعليه : “ فرفهوا حجسارة 


لورجمو . أما يسوع فاختغى وشرج من الهيكل مجتازا فى وسطهم * بللا 


. سورة آل عصان آية وم‎ )١( 
. وم‎ : ١ ئئ) التجيلصتى‎ 
.310-16 1:55 (؟) اسييل شن‎ 


5 و اح كف 
زه) ” يوحا م1 : نا . 
5١6 * ” )5(‏ لكء 


/,) * 7 امف ره 2لا :د 1 :(١(2‏ وم. 


اه 


ولو فرضنا أن الجند وروءساء الكهنة علموا بنجاة السيح ما كانوا يتركوا 


يهن ! لأنه غامن أن يأتى بالسيح حسب الاتفاقية . 


وزد على ن لك أن المسيح كان يرافقهم أحيانا وهم لا يحلمون : 
” وفيما هما يتكلمان وهتحاوران اتترب اليهما يسوع نفسه وكان يمانى معهصسا 
ولن أسكت أعينهنا عن معرفتة © ٠‏ 17) 


بعد كل هذه أقول أن الله سبحانه وتمالى تجن عبده من أعدائسه 
وألقى شبهه على تلميذه الخائن يهرف ١‏ الاسخرورطى الذى تال نيه السيسح 
” ليته لم جلده أن * 7 


رن لوق )؟ع: موا. 


- .14 د 
اليهيي ودام السيح 


بعد أن ن كرت الحقهقة فى صلب المسيح فى القرآن الكرهم وفى مصادر 
السيدية وانتهيت ألى أن الصلب لم يقح على اللسيح عليه السلام وائما وقع على 
غيره وبالذات الخائن يهو ! الاسخريوطي تلميذه . واتماما للفائاة أب أن 
أذ كر نوتف اليهد من دم المسيج , لأن الصلب لم يقع الا بايماز هم . لأن 
الييك عندما زأوا أن ثماليم النسيح خضد مضالحهم المادية تآمروا ضده 


” فجمح رواسأ" الكهنة والفيسيون مجمعا وقالوا ماذ! تصلى فان هذا 
الانسان يعمل آيات كتثيرة أن ركناه هكذ! يوان الجميع به نيأئق التطافس 
وأخذ ون موضمنا رأمتنأ . أقال لهم واحد ؤهوقيافا كان رئيسا للكهنة : أنهم 
لا تعرفون شيا ولا تغكرون أنه خير لنا أن يموت انسان واءحدا عن الشحب لا تهلك 
001 


فلما قيضوا عليه وجاءوا به الى بيلاطس يطليوا منه صلبه ترداد لأنه لم 
يجد مايبرر قتله . وأراد بيلاطسأن يطلق سراحه فى الحيد على عاد تهم فسى 
كل سنة » فطلهوا من الوالى اطلاق سراح مجرم آخر اسمه يراباس يدلا سن 
السيح : “ فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفح شيك بالحرى يحددث شخب نف ماء ضسل 


يديه قدام الجمح قاعلا انى برى* من دام هذ ! البار . أيصروا أنتم فاجاب جيح 


بن اتجيليوهنا ور باعء: ره. 


> 569 


الشعب دمه علينا وعلى أولادنا حينظ أطلق لهم يا راماس ء وأمايسوع فجلده 
5 ء. )١(١‏ 


وتحمل اليهود دم المسيح أشد خطرا من الخطيئة الأولى . لأنالخطيكة 
كانت يغواية الشيطان هالنسيان كنا 2 : ( ولقد عهدنا الى آدم 
من قبل فنسى ولم سجد له عزيا ) . 7 ' أفقد أقدم اليهود على الجريمة النكراء 
مفتارين وقالوا بتبجح : " دمه علينا وعلى أولاد نا ” وان كان السيبنى عليه غطا 
فى -قيقة الأمر , بحيث نهم قتلوا انسانا آخر ظانين أنهم قتلوا المسيح المتصود 
ولكن الجريمة ليست خطأ عند اليهود وانما هى جريمة عمد وتصد . وفى الاسلام 
وفى جمين القوانين : * الخطأ فى شخص المجنىعليه لا ينقى الجريمة تقسها , 
وانما تهقى قائسة كما هى ” . ل 
والنصارى كانوا يدينون اليهود بهذه الجريدة محقى سنة 080؟ وم حهيسك 
صدا رت وثيقة تبرئة اليهد من دم المسيح . 

* ففى الثامن من نوفمير سنة 6190 وم وزع المكتب الصحفى فى الفاتيكان بيائا على 
أعضا* المجبلس السكونى المقدس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى د ورته الثانيسة 
وتضصن البيان مشرع وثيقة تقد م بها الكاردينال الألمانى أغسطين بيا -الذى 
يقال انه صاحب الاشارة بتعديل ما ورد فى صلاة الأأحد -من أن اليهود هم 


الشحب العاصى » والوؤيقة تنصعلى تيرئة اليهود من دم المسيح وتحمل البشرية 


(0) الجيلمتىي 519 : 56؟-5و. 

(؟) سورةطه آية ووو . 

(م8) دعرة الحق أوالحقيقة بين السيحية والاسلام . منصور حسين عبد العزيز 
ص 057 لط 5 ص7 ( مكتبة علا* الدين الاسكند رية مصر 


ع 


جمعا* هذه السكولية وأن المسئولية القى د فصت قادة اليبود لا يبرا 
من تبعتها النوع الانسائى كله » كماأن جريمة غرثلا* القادة جريعة شخصيسة 
لايو'خف بجريرتها الشعب اليهودى كله فى ذ لك الزمان أوفى زمان لاسق 
وأن المشريج وضع على أساس أنه مشكلة دينية بحتة لا علاقة لها بأى مسألة تومية 


)١( ١ أوسياسية»‎ 


أن تحمل النصارى اليشرية جمماء وزر يعض الأفراد أصيح ديد تهيسم 
فقد حملوا وزر آدم عليه السلام ن ريته »وها هم الي يحملون البشرية مرة شري 
وزر المبد فى دم المسيح . كما زعموا أن ابن الله المتجسد قددم نفسه قريانا 
للخطيئة الأولى وين الذى سيقدم نفسه فى هذه المرة ليخلص البشرهسة؟ ( 


على جميع شعوب الحالم أن يقفوا أمام شل هذه الوثيقة القتى بصق 
كتيت لمسألة قومية سياسية . 


(:) المرجعالسايق ص ووم - ...)ع . 


ع1 حم 


لم يكتف الينهود باعلان براءتهم من نام الضيح كما مر بل الغا عهسدا 
جد يدا آخر مذالفا للمعتمد عند النصارى , وأد خلوا فى تلك الترجمة اليهودية 
تعد يلات كثيرة لصالحهم وقالوا : ”ان تعاليم المهد الجديد الحقيقى تتضمن 
المحبة بدلا من تلك الكراهية الظاتئة » وطى هن!الأساسفان التروسة 
البمهودية يحق لها أن يقال بأنها القرجمة المسيدية الصادقة * . )١(‏ 

وشمل هذ! ١‏ لتحريف أجزاء العهد الجديد سواء الأناجيل وأعسال 
الرسل ورسائل الرسل . والذى يهمنا من هذه التحريفات مايخص موقفهم من 
دم السيح . ش 


وهذه موا زنة بين الكتابين أى” النسخذة المعتمدة الا نكليزية 


و م) (0 مجم «مووجدم ووم أونسذة الملك جيسالمقى نشرت عام 


ووجوم* "أ والترجمة المهودية . 

بدء موكامرة اليهود ضد السيح . 

النسخة المعتمدة : 

” حينئذ ا جتمع رو'ساء الكتبة والكهنة وشييخ الشعب الى دار رئيس 
الكهنة الذى. يد قيافا وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع بمكر ويقتليه ” لوه +5:؟-)ع. 


وتقول النسذة الاسرائيلية : 


)١(‏ اسرائيل عرفت الأاناجيل والأسسفار المقدسة . أحمد عبد الوهاب 
ص عع ل نشر مكتبة وهبه ' الطبعة الاولى 7١‏ وم .القاهرة. 
(؟) المسيح فى مصادر العقائد السيحية اصمد عب دالوهاب ص هم ٠‏ 


عب 5 56 عي انه 


”... وتشاوروا لكى يسسكوأ يسوع بمكر يفيه * 
النسفة المعتلمسلدة : 

* وكان رو*ساء الكهنة ولهشينخ والجمع كله مطلمون شهادة زورعلى يسوع 
لكى يقتلي ” متى 50 : وه 1 


النسهة الاسراءئيليلة : 


” وكان الكبنة والمتشرعون والمجمع كله يطليون شهادة زورعلى يسوع 


تكى يديلدسيوه 


محاولة بيلاطس اطلاق الأسيير : 
" قال الوالى وأى شر عمل . فكانوايزداد ون صراخا ظؤلين ليصلب ٠‏ 

فلما رؤى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحرى يحدث شغب أخذ ماء 
وفسل يديه قدام الجميع قاعلا انى برى* مندام هذ! البار أيصروا أنتم ٠‏ 

فاجاب جميع الشعب وقالوا : _ ده علينا وعلى أولادنا. حيئكدك 
أطلق لهم باراباس ٠‏ وأمايسوع فجلده وأسلم ليصلب. * 
اما النسخة الا سرائيلية فتقول : 

“ فلما رأى بيلاطسآن لا ينفع شيئا بل بالحرى يحدث شفب . أخف ماء 


وغسل يديه قدم الرعاع قاعلا انى برى* من دام هذا البار أبصروا أنتم 3 


فآجاب الرعاع وقالوا : داه عليه ” ٠‏ 


دوع جد 


ولأحمية هذه النقطة هن التحريف ولكونها مكان الشاهد ,أذكر نصها 
الانجليزى كا فى ترجمة (عام191١)‏ مالمعتمدة : 


2254 مقط : 6خ1ع2ه قظة 36جمه56 عط ميم رتقصة درم5ط " 


1 ". «وسقققطه عحتتده ده خغقم متد ا ده 


الشرشة 


بينم!. نجد اليبوديةالانكليزية السحرفة شكذا : 


هه ت2صه هم7يددهمج ه558 تهمعه:تمجع جمطة " 


0010 


". شقط جمونت 56 


هذا هشو موقف اليبسود من داع السيسح ومن الص.د البديد ٠‏ 


(() المرجعالسايق صض.م اعم . 


تر ل الى 


مصيسر عيسى عليه السلام 


قد انتهينا فيماسيق الى أن الله سبحانه وتعالى عصم تبيه عيسى عليه 
السلام من كيد أعدائه :وأن شبهه ألقى على غيره ءفاذ! كان الأمر كذ لك 
فكيف لنتبي أمره عليه السلام . ش 


يقول الله تعالى : ( سكروا ومكر الله والله خير الماكرين .ان تال الله 
يا عيسى انى متوتّيك ورافحك الي" وموك من الذين كقووا . . ,()' ' وقال تعالى 
( وبا قتلي يقينا بنل رفحه الله الهه وكان الله عزهزا حكينا) ( 5 


ونا صر الآية يد ل على أن الله سيحانه وتعالى رفمه اليه . و اشتلف 
الناس فى ماغية الرفع تبها لمفهو الكلمة ( انى متوفيك ) و ( رافمك الى ) . 


التونى لغة : من وفشرواء. الوثاء؛ضد الغدر . والوفاء ملازمة طريق 


المواساة ومحافظة عهود الخلطا" » وهكون بممنى تم وكثر . 


ويطلق على الموت سجازا : 
استوفاه و توفاه أى لم يدع منه شيئا فهما مطاوعان . ومن المجاز أدركته الوفساة 
أى الموت ٠‏ وتوفى فلان اذا مات . توفى الميت استيفاء مدته التى وفيت له 


وعدت أيامه وشجوره وأعوامه فى الدائياء . (؟) 


. سورة آل عمران آية م ى‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية .ى بره . 

(8) تاج المروس شرح القاموس مهب الدين أبى الفيشالسيد محمد مرتضى 
الزبيدى ج ١.‏ ص 56م فصل الواو من باب الواو واليا" . 


ا 


وعلى هذا ت هب ججههور الملماء الى أن الله فعالى نجى عيشى عليه 
السلام من الققل ورفمه الى التنتاء نهيا بعد أن كيلنيت المدة التى أراب الله 
أن يقضيها بين قوبه : لأن اطلاق الوفاة على الموت اطلاق مجازى كما رأينا 


ولا يعد ل عن الدلالة الوضمية الى السجازية الا بقرهنة صارنة . 


قال ابن قتيبة فى قوله تعالى : ( انى متوفيك ) أى تابضك من الأرض 
من فير موت »كما يقال توفيت من فلان مالى عليه بمعنى قيضته واستونيت *01:3) 

و ذكرالطبرى بحن تأهلات الملماء فى الوفاة . قال: أن يعسن 
الملماء ذ هبوا الى أن الوفاة هنا يمعنى النوي .على ذ لك فالمعنى يكون انس 
منيمك ورافعك فى نوبك »ويرعيد ن لك قوله تعالى : ( الله يتوقى الأتقس 
حين موتمها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها المت مرسل 
الأخرى الى أجل مسمي ان فى ن لك لآيات لقى يتفكرون ) ' ) وقوله تعاللى: 
( وهوالذى يتوفاكم بالليل ومعلم ماجرحتم بالنيان ١‏ 57) 


وقال ابن جرير ” انى متوفيك ورافعك ) واحد أى تابضك وأن عيسى 
لم يعت بعد حتى يقتل الد جال وسيموت . واستد ل بقوله تعالى : ( وكلم 
الناسفى السهد وكهلا ) على أن الله تمالى رفعه اليه قبل أن يكون كبسلا 
هنزل كهلا . ش 


(1) تفسيرغريب الترآن/ لأبى مححد عبد الله بن سام ين قتيبة ص ١.‏ 
تحقيق السيد احد صقر , ط نام( -يره 16م . 

(1) سورة الزمرآية نع 8ع . 

رم سورة الأنعام آية 4 


ته 


وف هب اليمض الى أن الله أنات عيسى ابن طيم ثلاث ساحات من التهار 


حتى رفعة » والأخر أنه توفاء شنح سأعات من النهار ثم أحياه الله . 


وقد تأكز هذا المذ هب يهقيدة النصارى فى السيح لأنهم يحتق.د ون 


أن المسيح بعد ما صلب وقبر قام من قيزه وصضمد الى الشسناء . 


معد أن ذ كر ابن جنير الأقوال قال : 
وأولن هذه الأقوال بالصمة عند نا قول من قال ممت فلك أتنى قايضاك مسن 
الأرش ورأفمك الى لتواشر الأخبازعن رسول الله صل ألله علية ملم أنه قال 
ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الد جال ثم يمكث فى الأرض مدة ف كرها , واختلفست 
الروايات فى مبلفها ثم يموت فيصلى عليه التسلمون ود فتونه . 


ثم قال : ومعلىي أنه كان أماته الله عز وجل لم يكن بالندى يميته ميتسة 
أخرى فيجمعليه ميتتين لأن الله عز وجل أخبر عباد» أنه يخلقهم ثم يميتهم قم 
يحبيهم قال تعالى : ( الله الذى خلقكم ثم رزتقكم ثم يميتكم ثم يسيم كل من 
شرا ّم من بفصل من ن لكّم من شمى *) 0 


* وقال قتادة فى قوله تعالى : ( انى متوفيك ورافمك الى" ) هذا مسن 
المقدم والموكخر تقد يره الى رافمك الى وتويك يمنى بعد ذ لق" . 


وتال مطر الوراق : ”إنى متوفيك من الدانها فلن وا بيو 11 


(1) تفسير الطبرى جا ص ؟.؟ - )ع .؟ بتصرف . 
(؟) تغسير ابن كثير ج ١‏ ص05 . 


1 


رن كر الألوسئ بعض مذ !هب الملماء فى معني قوله تحالى : 


زر اتى متوفيك وزاقمك الي ) . 


وقال الربسع ان الله تعالى رفععيسى الي السماء وهو نائم رقا به . 

دن مهب قوم الى أن الراك بالوقاة مت القوى الشبوانية المائقة عسن 
ايصاله بالملكوت :وآن المراد آخذك وافهابروحك هدتك . 

( ورافعك الي ) راقعك الى سمائى وقيسل الى كرامتى وذ كر أكثسر 
الحارفين أنه رقع الى السماء الرايمة ' ' » وعن ابن عباس رضن الله عقهنا أنه 
ونمه الى سماء الدنها فهو فيها يسيّح مع الملائكة ثم يهبدله الله تحالى عند 
يو النعان عن ار ل ا 10 


يعن عبد الله بن صالح قال ثنى مماهة عن على عن ابن عباءن قوله : 
( انى متوقيك ) يقول انى سيتك . 


وعبد الله بن صالح كاتب الليث الراوى عن الحضرص كثيرالخلط ٠‏ وقال 
الكوثرى لا يثبت بمثل هذا السند هذ! التفسير عن ابن عباس” 80 


(1) وفى معراج الرسول صلى الله عليه وسلم التقى الرسول صلى الله عليه 
وسلم بحيسى فى السماء الثانية . الاسرا» والمصواج لاين هشام( صاحب 
الميرة ) شرح الامام السهيلى الاند لسى ص ؟ مطابح الشعب القاهرة . 

(1) روح المعائى فى تفسير القرآن العظيم والسبح المثائى لجّى الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسى اليغدادى جم ص» !1 - 5م ( يتصرف . 

(8) نظرة عابرة فى مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة . الشيخ 
محف زاهد الكوثرى ص 0م . 


ف 0 تب 


وقد ذ كر الرازى أوجها جيدة فى تأهل الآيتين : 
8 1 
( إن متوفيك ورافحك إلي ) وقوله ( فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم) 7, 0 
طريقة اجراء الآية على ظا هرها من غير تقديم ولاتأخير فيها : 
الوه الأول : 
”انى متوفيك” أى متمم عمرك . فحينظ أتوفات 5 
رافعك الى سمائى ومقريك بملاتكتى وأصونك عن أن ن يتمكنوأ من . 


وقد حسن هذا التأهل . 


الويسسه الثاني : 
أن “ الواو” فى قوله ( متوفيك و راقمك ) تفيد الترتيب أن الله تحالي يقصل 
به هذه الأمعال . وأما كيف وبتى نموقوف على الد ليل وقد ثيت الد لهل أنه حي 
وورك الشبرعن النبى صلى الله عليه وسلم : ” أنه ينزل موقتل الد جال* تشم 
يتوفاه يعمد ذ لك . 

الوب هالثالك : 
قال أبوكر الواسطي : أن المراد ( انى متوفيك ) عن شهواتك وحظونل نفسك ءثم 
قال : ( ورافعك إليّ) ون لك لأن من لم يصبرعما سوى الله لا يكون له وصول الى 


مقام معرفة الله » وأيضا فحيسى لما رفع الى السما" صار حاله كحال الملائكة , 


ا ا اي ا 


(؟) سورة الماعدة آية ناو . 


لمت 


الوه الرا يبع : 
ان التوفى أخذ الشى* وافيا .ولما علم الله أن من الناسمن يخطر يباله أن الث 
رفعه الله عو روحه لا جسدءه ؛ذكر هذا الكلام ليد ل على أنه عليه السلام رسع 


بكمامه الى السماء » بروحة وحسكده . 


الوجه الخاس سن: 
( انى متوفيك ) أى أجعلك كالمتوفى لأنه اذا رفع الى السما" وانقطع خبره وأتسره 
عن الأرضكان كالمتوفى »واطلاق اسم الشى* على .ما يشايهه فى أكثر شواصه 


وصفاته عائز وحسن 3 


ال_طريقة الثائيهيلة: ١‏ 


طاريقة التقديم والاعزر بون َي لان الآية لا تقتضى الترتيب » هكون 
المعنى انى رافعك الى وسلهرك من الذين كفروا ومتوفيك يمد انزال اياك فى 
الدياء )١(‏ 5 : 


والبيضا وى يقول : إن التوفى هو استيفاء أجله وواخره الى أجله السسى 
عاصما اياه من قتلهم أو قايضة من الأرضرمن : توفيت الى أو متوفيك نائما اذ رو أنه 
رفح نائما أو مميته عن الشهوات المائقة من الصروج مالم النتنر ورافمك الى ( 
الى محل كرامته قر ملافكته  )‏ 50) 


(1) التفسير الكبير للامام الففر الرازى جام ص 7 ير الطبحة الثائهة دار 
الكتب الملمية ظهران . 

(؟) حاشيةالشهاب/ / النسى عناية القاضى وكفاية الواضى على تفسير البيضسا وى 
جام ص .”م -دار الصاد ر بيروت . 


2 169- 


وهقول الأستان منصور حسين ان الآية ( متوفيك) يمكن أن يقصد يها موت 
السيح أونوه ءالا أنه يذ هب الى أن السيح حي فى السماه وأته نات حال 
صعوده الى السناء »وأ ن الصعي فى السما» يعنى حتما نقصالضغط الجسوى 
كنا اليو قن يرد ا للاسلام ومنيرد أن يضله يجمل 
صد ره شيًّا حرجا كأثّا يضم فى السسال' ' وبالتالى ينقصغا ز الأكسجين الذدى 
يستنشقه بميث لا يكفى مقاديره لمستلزمات الحياة من حيث الكمية والضغيل . ولهذ! 
يشعر الفرد بضيق الصد ر فى مراحل الصمود الأولى ثم يتمرض للموت السحقسق 
على علو > ١‏ كلم ( تسمة عشر كهلومترا) . مثلا ينبثق دم الانسان من مسام الجسم 
0 


ويقول متعجبا : نبالله أين عذاب الصلب من هذا المذاب و وهل الله 
يخلص سيحه من الصلب ليوقمه فى عن اب وآلام أشد وأقصى عأيد! (ولذ! لسسنم 
أن يتوفاه الله قبل رفعه # ٠‏ (51) ْ 


أن مما يوعشذ على هذ ! الرأى جعله لا زما تقيد! بقانون الأسياب والمسببات 
فهذه القوانين مربوية لله تحالى وهو الذى قال للنار أن كين برن! وسلاما على 
خليله ابا عيم عليه السلام وأبطل منها خاصية الاحراق قال تحالى : ( قلنا يا نار 
كونى يرد! وسلاما على ايرا هيم) ان يمكن أن يسخر الفلاق الجوى حال صعود 


. سورة الأنمام آية ووو‎ )1١( 
دعوة الحق أو الحقيقة بين السيحية والاسلام منصور حسين . ص م ومو ع وم‎ )1( 


بتصرفا . 
(«) سورة الأنبياء آية وه . 


32 00-70- 


السيح حا ويقظا ؟ اذا علمنأأنما آمره انا أراد شيكا ( أن يقول له كن فيكون) 
فليس بلانى على الله فعل ن لك غلما أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن اسسراء 
ومعراج الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالجسد والروج مون لم ينص الله 
أوينسمه كيلا يتمرض جسده للنزيف والاغماء بالضغط الحاصل من انقلاتته سن 


حجان بية الأرض . 


وأيضا قد وجد العلم الحديث أسباب الوقاية من هذ! الضغدل فصعد وا الى 
الكواكب النائية وما أوتى الانسان من العلم الا قليلا . 


ات 


هذ ! عوك هب جمهورالعاماء أن اللسيح عليه السلام رفع الى السساء 
حيا . ف هب البمض الى أن المسيح عليه السلام مات حتف أنفه ولم يتمكن الاعداء 
النيل منه وأن الرفع هو رفح الد رجة والروح لا رفع الجسد والروح . وتوثف اليعسض 
ولم يقطعوا برأي 0-6 


ومن الذين ن هبوا الى أنه عليه السلام مات حتف أنه الشيخ المراقى يعسد 
أن ذ كر الرأى الأول ذكر الرأى الثانى الذى هوم هبه وقال : “” ان ” التوفنى* 
هوالاماتة العادية » وان الرفع يعده للروح . ولا غراية فى خطاب الشخص وارادة 
روحه » فالروح هى حقيقة الانسان والجسد كالثوب الستمار يزيد وينقص هتخير 


والانسان انسان لأن روحه هى هى . 


وأن المعنى هو : انى متك وجاعلك بعد 0 رفييع عنداى كما 

1 
قال فى اد ريسرعليه السلام ( ورفحناه مكانا علي (1) ف هب ماذ هب اليه صاحب 
المشار. ان 
لأهمية هن ! الموضوع وغطورته فىالدين أقات مبلة لواء الاسلام نسدوة 


علمية لنغبة من العلماء لد راسة موضوع رفع السيح عليه السلام : 


رأى الشيخ الفزالى فى الندوة : 


بعد أن ذ كر الشيخ الرأيين قال : * وأناشخصيا متودد فى الميل الى واحد 


(1) تفسير المراغى / احمد مصطقى البراغى . مجلد ١‏ جاص 156. 
(1) تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار/ محمد رشيد رضا المجلد بو ص + وم 


عت وت 


من هذين الرأيين مع أتى لا أنهم الكلام الا من القرآن والسئن ٠‏ ثم جزم القول 
قاعملا : 
” ومن ,أيسى أنه خير لنا نحن السلمين وكتابنا لم يقل قولا حاسما أبد! 
أن هسى حى يجسده ء شير لنا منما للاشتباه فى أنه ولد من غير أب »ونه باق 
على الد وام ممايروج لفكرة تناعية الألوهية فيه » خير لنا أن نرى الرأى الذى يقتول 
ان عيسى مات ء وأنه كغيره من الأنبياء لا يحى الا بروحدفقل » حهاة كراءة وحياة 
000 


رفعة الد رجة ” 


وما ذ هب اليه الشيخ أمد الله فى عمره قائى أرى أنه ليم يحجة يعدم 
القول بأن السيح عليه السلام رفح حيا مجسده بو روا ىالضندر يعتقد ون ذ لك . 
فكم من حقائق يمتقد ها النصارى وليس لنا أن نرفضصنا رن 
يقولون بها . مثلا يعتقد النصارى أن المسيح كان يبري" الأكنه والأيرص رأنه ولد 
من غير أب . أفترفض هذه الأشياء لأن النصارى سيقوتا الى اعتتاب ها 1 . وقد 
يكون القول بالموت الى مذ هب النصارى أقرب لأنهم يقولون بموته ثم تهامته . 

وأما الذين توقفو! فنهم السيد قطب حيث قال أن كيفية الوفاة والرفصة 
أمورغيبية تدخل فى المتشابهات التى لا يعلم تأويلها الا اللدك , 30 
وانى أرى أن هذه السألة ليست من المتشابهات لأن السنة المطهرة بينتها . 


(1) ندوة مجلة لوأ* الاسلام عن رفع المسيح حيا الى السما* زر 11/ كير" ذاه 
5/؟/5 5م ٠‏ ص4ه؟- و ؟بتصرف . 

(؟) فى ظلال القرآن /ر سيد قطب ج م صم .ع دار الشريق بيرت م 
ملع 


حا وو كات 


زبحد : فهذه هى مذ أهب العلماء فى رفععيسى عليه السلام » وتتلشص 
فى ثلاثة مذ اهب : 

المذ ه بالا ول : 
أن عيسى عليه السلام رفع يجسده وروحه حيا الى السماء »وشوط هب السلف 
وجمهور السلمين . 


المذ هب الثانى_: 

أنه عليه السلام مات حتف أنفه على الأرض ورفعت روحه الى الله تعالى كساقر 

عيناد: الأخيار . 
المذ هس ب الثالستث : 

التوقف لأنهم اعتبروا السألة من المتشايهات التى لا يحلمها الا الله . 
ولكنى أن هب الى الرأى الأول للأسباب الآتية : 

أولا : أنه هو مذ هب جمهور العلماء فى القرون الأولى المفضلة .ولم يعرف خلاف 
ن لك الا فى القرون المتأخرة . وحجة أكثرهم فى ذ لك ما ذ هب اليه الشيخ 
الفزالى كما تقدم ذكره . 1 

ثانها: أن الكلام لا يصرف عن ظا هره الى المجاز الا بقرينة صارنة . يعلى ذلك 
فالرف يبقى على ظاهره الذى هوالنقل الحسى من أسفل الى أعلى »وقد 
وجدت قرائن تمنح احتمال المعنى المجازى الذى هو رح المكانة . ” فان ذكر 


رابعا 


5 0 


منتهى لرفع شخص بوصل ( رفعه الله ) بلفظ ( الى ) يقضى علسى 

احتمال المجاز يحمله على رفح المكانة ؛لأن رفع المكانة ينافيه نكر منتهى 
له قطدما واد خال ( الى ) على ضمير المتكلم من قبيل الاضافة للتشريف 
والمعنى الى سمائى وينزل ملاتكتى و ( الى ) تمتع اسنتمال السهاز يشل 
منع ( يطيريجتاحيه ) من أن يكين ( طافر ) امسجازاء ‏ 117) 


ماعذ! هاتين الآيتين ( انى رافعك الى ) و ( بل رفعه الله اليه) 
لم يقترن حرفا الجر ( الى ) بالرفع فى كل القرآن الكرهم . 
مثال : عدم اقتران ” الى * بالرفع قوله تعالى : ( ترفح د رجبات من سال" 
وقوله تعالى : ( ورفحناء مكانا عليًا | ' وقوله ( ورفحنا لك ذكرك /؟) , 


فهذذه تد ل على الرفع المعنوى لا الحسي . 

لا معنى فى رفع المكانة فى هذ! الموقف لأن الموقف موتف خلا س من كيد 
الأعد ا» المتريصين به »فجميع الأنبيا' مكائتهم عند الله مرفوعة سوا" تمكن 
بهم الأعد اء أم ماتوا حتف أنفهم . فرفع المكانة لي خصوصية لعيسى 

عليه السلام لأنهم مشتركون فيه . 


: “بل” حرف اضراب ان تلاها جملة كان معنى الاضراب أوالا نتقال من غرض 


نظرة عايرة فى مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قيل الآخرة . محمد زا هد 
الكوثرى ص مم . 

سورة يوسف آية *با . 

سورة مرهم أية بام . 

سورة الشرح آية ع . 


-هه؟- 


لخر آخر. وان تقدامها نقى فهى لتقرير ما قبلها على حاله وجعل ضصدء 
لما بعدة .وأجيز أن تكون ناقلة معثى النفى والنهى الى ما بعد عاط.!) 
واذ! طبقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : 
( وقولهم اننا قتلنا السيح عيسى ابن سيم رسول الله وما تتلون وبا صلبسوه 
ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم يه من علسم الا 
اتباع اللن وما قتلوه يقينا بل رفحه الله اليه وكان الله عزيزا دكيمال' لغرجنا 
ينتييجة أن الله سبحانه وتعالى نفى مزاعم اليهد فى شأن تتل السيح وصلبه 
بحرف الاضراب ” بل ” وأثبت نقيضه الذى هو النجاة والرفع ببسده وروحه 
الى السماء ان لا يتصور فى هذا الموقف الحرج أن يكون المراد جو رشح 
المكائة لأن ذلك محصول ٠‏ وليسنذ لك طريقة الخلاص من أيدى الأحداء فكم من 
مرفوع المكانة تمكن به الأعدا* وقتلي بي أنبياء الله صلواات الله وسلاسسه 
عليهم . 
خامسا :كلمة * نزول عهسى عليه السلام ” فيها دلالة على الرفح الس عفان كان 

الرفع هو الا نتقا لمن سفل الى علو فالنزول هوالحركة من علوالى سفل » 
وأكثر الذين لا يقولون برفح عيسى عليه السلام يقولون بنزوله آنشر الزمان . 


وان قلنا ان الرفح عو رفح المكانة لقلنا يالمقابل ان النزول هو اتحطائل 
المكانة و لك مستحيل فى حق الأنبيا* ولا يقول بذ لك عاقل , 


(1) ترتيب قاموى المحيط على طريقة المصباح المئير وأساس البلاقة ‏ الطا عر 
أحمد الزاوى ب ر ص ١‏ وم ]م يتصرف . طبعة ثانية . 
(؟) سورة النساء آية 5م و ديرم و . 


1 


وان كان فملا مات على الأرض وصعدات روحه الى السصا* كسامقير 
البشر لقيل : يعشعيسى آخر الزيان بدلا من نزوله آخر الزسان 


والليه أعلسم ء. 


نزول عيسئ عليه السلام آخر الزسان 


قد تواترت الأخبار والنقول فى نزول عيسى عليه السلام فى آشر الزسان 
واعتبرذ لك من أمارات الساعة :وكات أن يجتنع جميح علماء المسلمين على نزول 
عيسى عليه السلام :ولم يشذ عننهنم الا القليل : وقد استد ل الحلماء على نزوله 
آخر الزمان من الكتاب والسنة النطهرة . 


أولا : مسن الكتاب: 


قوله تحالى : ( وان من أعيل الكتاب الآ ليوكسن به قبل موته وى القهامة يكون 
00 
عليهم شهيد! ) 1 


اختلفوا فى مرجع الضمير فى ( موته ) فذ هب أصحاب الرأى الأول وصم 
القائلون بأنه رفع بجسده وروحه »أن الشمير راجع الى السيح . أى أن أهل 
الكتاب من : يهود ونصارى يومنون جمهما بالسيح عليه السلام عند نزوله تسر 
الزمان وقبل أن يموت السيح . 


. سورة النسا آية ومو‎ )1١( 


ا لام ده 


وف عب أصحاب الرأى القانى القاعلون بمو السيح أن الضمير عائد الى 
الكتابى أى ب الكتاين” يشهد عن سكرات الموت أن السيح رسول الله وكلمتسه 
ألقا ما الى مريم وقت سكوات الموت فى وقت لا ينفعه الايمان ولا التوبة . كما قال 
تحالى : ( وليست التوبة للذين يعملون السيكات حتى اذا حضر أحد هم الست 


١ 5 5‏ 
قال إثى تبت الآن ) 96 


وأخرج السيوطى عن محمد بن على بن أبى طالب هواين الحنفية قال: 
ليس من أهل الكتاب أحمد الا أتته الملائكة يضريون وجهه ودايسره ثم يقال يا عدو 
الله ان عيسى روح الله وكلمته . كذذيت على الله وزعت اه الله . أن ميسن لسم 
يمت وأنه رفح الى السماء وهو نازل قبل أن تقوم الساعة فلا يبقى يبودى ولا 
تصرائى الا آ. (ك) 
نصرائى الا آمن يه ” . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ” لوضريت عنق الكتايق” لم تخرج نفسه 
)2 


حتى يوثمن يعيسى* . 
ون الأدلة قوله تعالى : ( وكلّم الناس فى السهد وكهاذ ()؟ )استد لوا 
بهذ ه الآية أيضا على نزول عيسى عليه السلام آخر الؤمان بد ليل أن السيح عليه 


السلام كلم الناس وهو طفل صغير مما أثار الغرابة وأنه رفح رعمره ثلاث لاون 


(1) سورة النساء آية ١,‏ . 

(1) الدار المنثور فى التفسير بالسأثور جلال الدين عبدالرحن بن أبى بكر 
السيوطى ص ١ع‏ ج؟ . 7 

(«) تفسيرابن كثيرج ١‏ صهلاه . 

(4») سورة آل عمران آية ٠ع‏ . 


نه وو ادبت 


سنة تبل وقت الكهولة لأن الكهل من أربعين عوان المراد بالكهل بعد نزوله 
من السماء يكلم الناس موقتل الداجال" . (1) 

وبنه أيضا قوله تعالى : ( وانه للم للساعة فلا تند تمترن بها وأتبعسسون 
هذ 1 صراط مستقيم ( ) 6 

روى القرطبى عن ابن عباس وسجا هد والضحاك والسدى وتتانة أيضا : 
انه خرون عيسئعليه السلام يف لك من أعلام الساعة ؛لأن الله ينزله من السسناء 


قبيل قيام الساعة كما أن خزوج الد جال من أعلام الساعة . 
وقزأ ابن عباس وأبوهريرة تتادة ومالك بن دينار والضماك ر وانه لعَلم 
للساعة ) بفتح"الحين واللام أى أمارة وء (؟) 


وقال سيد قطب إن الآية د ليل على تزول السيح عليه السلام بسر 
الزمان »وأن هذ! من تن الغيية الاي العيرف الما باق الأسن اران القن 


وأنملا قول لبشر الا ما جاء من هذ ين المصد رين الثابتين الى ب الدين ) ا 


هذه عى الأدالة على نزول عيسى آخر الزمان من القرآن الكرهم , 


)١(‏ تغسير النيسابورى ب ؛ ص 44 ١‏ على هاش تفسير الطيرى طبعة تالشسة 
151 يواكلم 

(؟) سورة الزغرف آية .. دوو . 

(0) تفسير القرطبى الجاسع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد ين أتيد الاتصارى 
القرطبى مجلد لاص 06وه . 

(4) فى ظلال القرآن سيد قطب اج م ص مه وم« وو وم بارالشسروق 
بسرت لاوج ١‏ لباو م . 


- 904 سه 


ثانيا ؛ من السئة المطهرة 


قد وردت أحاديث كثيرة فى نزول عيسى عليه السلام : 
عن أبى شريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” والذى 
نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ريقتلالدئزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقيله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرامن 
الدنيا ونا فيها” وقرأ قوله تحالى : ( وان من أهل الكتاب الا ليوءشٌُ به قبل 
موته بهو القيامة يكون عليهم شهيد!ا 56 


وعن أبى عريرة رضى الله عنه قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم :” كيف 


أنتم اذذ! نزل ابن مهم فيكم وامامكم منكم .37 


روى مسلم عن أبى هويرة رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ” والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرنُ الصليب وليقتلن الخن ير 
وليضمن الجزية ولتتركر” القلاس ألا يسمى عليها ولتذ هبن الشسعناء والتباغنن 
والتحاسد وليدعونُ الى المال فلا يقبله أحد” 


عن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال : ” سمحت التبى صلى الله 
عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظا هرين الى يي القياسة 
قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم نيقول أميرهم تعال صل لنا نفيقول 
لا أن بحضكم على بعضأمراء تكرءة الله هذه الأءت* . 


(1) البخارى بحاشية السندى ج ؟ صخ م ؟ باب نزول عيسى عليه السلام 

(؟) القلاص جمع لوص وو الايل ومعنى الحديث : لا يخرج ساعالى 507 لقلة 
ما جة الناس الى الال واستفناء 
لسان العرب ‏ حف الصاد تصل العاف .* 


0 


عن زُغيز بن نحزب تألى حد ثنسى وليد بن مسلم حدثنا ابن أبى ذ تبعن 
ابن شسهاب عن ناف مولى أبى قتادة عن أبى :هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ” كيف أنتم اذا نزل فيكم ابن مرهم فأسكم منكم فقلت لابن 
أبى ذ ثب تد رى ما أمكم منكم قلت تغبرنى قال : فأعكم يكتاب ربكم تبارك وتعالى 
وسنة نبيكم صلى الله عليه صل ٠‏ (0) 5 


يقول ابن حير المسقلانى : “إن السيح عليه السلام ينزل حاكما بهذاه 
الشريمة ون الشرهمة باقية لا تنسخ ءبل يكون عيسى -اكما من حثام يذه الأسة 
يطل دين التصراتية بأن يكسر الصليب حقيقة وهبطل ماتزععه التصارى من مالي 

وعن حذ يفة بن الهمان رتس الله عنه قال قال رسولالله على الله عليه 
وسلم : ” يلتفت المهدى وقد نزل عيسى ابن مريم كأنما يقطر من شعيه الساء 
فيقول المهدى تقدم صل بالناس »فيقول عيسى انما أقهمت الصلاة لك » فيصلى 
خلف رجل من ولدى” بن ش 


وقال القسطلانى : “ان عيسى عليه السلام سينؤل حاكما عادلا يحكم هذه 
الشريحة المحمدية ؛ ولايحكم بشريمته التى أنزلت عليه فى أوان رسالته »ويب ملل 
دين النصرانية بكسر الصليب حقيقة » وبطل ما تزعمه النصارى من تحذليمه » ولا 


(1) صحيح صلم جو ص )»6 - نه . 

(؟) فتح البارى سجلكد ٠‏ ص >1١‏ بتصرف. . 

(؟) التصريح بما تواتر قى نزول المسيح .السحدث الشيخ سعد أنور شاه الكشميرى 
الهندى . ص 76 تحقيق عبد الفتاح أيؤفدة . 


- 9ه 


يقبل الجزية من أهل الكتاب لأنه لا يقيل الا الاسلام . وأنه يمكث بعد تزوله 


سبح سنين فى حديث ابن عمر وتسح عشرة سنة فى رواية ضحيفة »وأربعين ستسة 
00 


فى رواية أبى #لريرة 


رأى شيخ الاسلام ابن تيميسسة : 


يقول الشيخ إنه قد ثيت فى الضحيح عن النبى صلى الله عليه يلسم 
نزول عيسى عليه السلا م حاكما عادلا .وأنه سينزل على المتارة البيضاء شرقى 
د شق ءوأنه يقدل الد جال »وأن من فارقت روحه جسده لم ينزل من السماء* »وان 


أحى فائه يقوم من قيره . 


وقال فى الآية الكريمة ( أنى متوفيك ورافمك الى ومطهرك من الذ ير 
كفروا ) أن ن لك د ليل على أنه لم يعن بذ لك الموت ءان لوأراد يذ لك الود 
لكان عيسى فى ن لك كسائر الموامنين . فان الله يقبض أروا حهم هعرج بها الى 
الساء »فملم أن ليس فى ذ لك خاصية . 


وفى قوله تحالى (.يل رفعه الله اليه) قال : يبين الله أنه رفجيد ته 
وروحه كما ثبت فى الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه ءان لو أريد موته لقال : رما تتلوه 
ونا طلبق ايل نات :203) 


(ذ) اشاب السارى لشرح صحيح البخارى . أيوالمياس شهاب الدين أحمد بن 
محمد 'القسطلائى جه صم١)‏ - .5 يتصرف . طبعة ؟ د/ 7.6 (. 

(1) الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام أحمدين تيمة المجلد ع ص ووم مهم - 
بتصرف . فصل الاعتقاد . جمع وترتيبعيد الرحمن ين قاسم وأبنه مح . - 
تصوير الطبمة الا ولى ,روجو زف . 


5 رت 


وقول السقارينى : ”ان الأمة أجممت على نزوله ( عيسى عليه السلام ) 
ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة , وانما أنكر ن لك الفلاسفة والملاحدة 


ممن لا يعتد يخلائه . 


وقد انعقد اجماع الأمة على أنه ينزل وهحكم يهذه الشريعة المحسدية 
وليس بنزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السما* . وان كانت النيوة قائمة به . ويتسلم 
الأمر السهدى من أصحابه وأتباعه كسائر أصحاب المهدى حتى أصحاب الكبفه (() 

عذ! هومذ عب جسهورالملماء . وهم يعتقد ون أن عيسى عليه السسلام 
حى فى السماء ء وأنه ينزل آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة ١وأنه‏ يأتى متيعا 
لشريعة خاتم الأنيياء صلى الله. عليه وسلم يطل جميع مزاعم التصارى والييسود 
ثم يموت ويقبر . وأد لتهم فى ذ لك كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم . 


وقد خالف يعض الملماء مذ هب الجمهور وأولوا النزول تأهاذ يعي دالا 
يتفق والآيات والأحاديث الواردة +منهم الشيخ محمد عيده وتلميذه رشيد رضسا. 
قال الشيخ : ان أحاديث الرفع والنزول له تخريجان : 
اط : إن الأحاديث أحاديث آحاد متملوة بأمر اعتقادى لأنه من أمور الذيمب 
والأمور الاعتقادية لا يوعشذ فيها الا بالقطعى لأن المطلوب فيها هو اليقين 


وليس فى الباب حديث متواتر . 


(1) كتاب لوامح الأنوار البهية وسواطع الأسرار . الشيخ محمد بن أحسد 
السقارينى الأثرى الحتيلى جع ص 6و . 


م 


ثانا : أول تزول عيسى وحكمه بغلبة روحه سر رسالته على الناس وهو ما قلب فى 
تحليمه من الأمر بالرحمة والمخية والسلم . والأخذ بمقاصد الشريصة دون 


الوترف عند ظواهرها والتسك بقشورها دون لبايها . 


وتال عن الد جال وقتل عيسى له : أن اله جال ريز للخرافات والد جل 
والقبائح التى تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ يأسرارها وسكسبا , وأن 
القرآن أعظم هاد الى هذه الحكم والأسرار وسنة الرسول صلى الله عليه وام مبينة 
لذ لك فلا سحاجة للبشر الى اصلاح وراء الرجوع الى ذلك © / )١7‏ 
وتال الشيخ سعد مصطفى المراغى .شل -قول الشيخ محمد عبده / 5 

ويف هب الجسهور ‏ الذاى أعتقده - هو الاثيات وهو مقدم على النفى لأن 
أد لتهم تحضد ها الكتاب والسنة كما رأينا »وهو عقيدة أل السنة والجماعة . 
ولم يقل علماء المسلمين بهذ ! القول الا فى القرون المتأهرة بد ليل أن الروايسات 
روايات آحاد ولا يعتد بها فى الأمور الاعتقادية . وهذ! القول مضالف لف هس 
جسهور المسلمين . قال الخطيب ” يعلى العمل بخبر الواحد كان ثافة التايعيين 
ومن بعد هم من الفقهاء فى سائر أمصار المسلمين الى وتتنا هذ! ,ولم يبلغنا عسن 


أحد منهم انكار لذ لك » ولا اعتراض عليه »اذ لوكان فيهم من كان لا يرى العمل يه 


(1) تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار . محطد رشيد رشا . جا م 
ص (١7‏ -9؟ بقصرف دار المعرفة للنشر بيروت . 
(؟) تفسير المراغى / احمد مصطفى البراقى جام ص 10.16 . 


بخ ]انه 


لنقل اليتأ الخبرعنه ب عبه فيد : 


ف كر فى ن لك عدة أمثلة هأ : ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم أبابكر 
واليا على الحج فى سنة تسنع . وفى تلك السنة بعث على ين أبى طالب كنم اللسه 


3 0( 
وجهه ليقراً آيات من سورة براءة . وكف لك أرسل معاوية وحده الى اليمن ” ١‏ 


على هذ! كان الحمل يه فى الصد ر الأول من الاسلام فلا ماتح من قبول 


خيرالوا حد اذا توافرت فيه:شروط الصحة وان لم يتواتر . 


وتال ابن تهمية : ”ان الخبر الذى رواه الواحد من الصسناية والاثنسان 
اذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاب الملم عند جما غير القلماء , والملم حصل 
باجماع الحلماء على صحته فان الا جماع لايكون على خأ ؛ ولهذ! كان أكشسر 
متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف : من الحنفية والمالتية 
والشافعية والحنلية والأشعرية واتما خالف فى ذ لك فريق من أهل الكلام (5) 


وحتى القول بعد م تواتر نزول عيسى آخر الزمان وأحادية أحاديثه فيه نظر 
لأنه لا يخلو كتاب من كتب الأحاديث المعتمدة الا وفيها ذ كر النزول . فعلينا 
الايمان بماصح عن الله ورسوله وان قصرت عقولنا عن ادا راك كنهه ومكخسله . 
وجمح أطوارعيسى عليه السلام كانت مخالفة للعادة فلا يجوز لنا الايمان يالياب ف 


وانكار البعض ء والكل من الله وهوعلى كل شى" قدير . 


(1) كتاب الكفاية فى علم الرواية / أيوهكر احمدين على بن ثابت المعروف بالخطليب 
اليفدادى ص 7١‏ يتصرف . 
تقديم محمد الحاففل التيجائى وعبد الحليم محمد عبد الحليم -طيعة أولى . 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيدمة جر( ص .7 . 


د 


قصة اكتثهش_ انف الصلهسسب ؛ 


رغِم تفاعة هذه الحقيدة ومنافاتها للمقل البشرى ثما رأينا »لم يسزل 
السيحيون حتى يونا هذا يبد لون كل جهد هم فى سبيل ترويجها واثياتها بأبسطورة 
اكتشاف الصليب لدلالة عللة“8- #مواهم فى تمظيم الصليب . 

م 

يقول بطرس اليستانى : ” والظا مر من الآثارلم مش استعمال الصليان 
فى النصرانية الا فى القرن الثالث ءاما لأنهم كانوايخافون أن يجاهروا بها واما 
لأنهم لم يكونوا اعتاد وا تكريمها على ما عو جالإنى هذه الأيام . وأنهم كانوا فسسى 
القرون الأولى يأنفون من اظهار مثال السيد السسيح مصلهها عليها .ولا أثر هيبل 
القن الرابح والخاسسيد ل على أنهم قتلوه مملقا على الصليب» :17) 


ويوتيد هذا القول ما ذ كره ابن تيمية من قصة اكتشاف الصليب بعد مبصح 
نيقية أى فى المقد الثانى من القرن الرابح الميلادى . والقصة كما ذكره : 
“إن * هيلانة ” أم قسطنطين الملك نذ رت أن تصير الى بيت المقدس, لدللب 
العم التى صلبعليها السيح ؛ فدفعاليها الملك أموالا كثيرة »فلما وصزبيت 
المقد.ن اختارت ثلاثة رجال ليد لوها على موضع الصليب »فامتنموا وحيستهم فى جب 
ليس فيه ماء سبعة أيام بد ون أكل وشرب فقال واحد من الثلاثة اسمه ” يهوذا” ان 
أباه عرّقه بالموضع وجده أخير أياه » فصاح الاثنان أن يخرجوهم » فأخرجوهم » و شيروا 


الملكة »فأمرت يضرب يهوفذ! فاعترف ون هببها الى الموضع الذى فيه المقبرة 


. ص19 -+ؤمادة صليب‎ ١١ دائرة المعارف / يطرساليستانى مجلد‎ )١( 
مطبحة الهلال يمصر سنة 9-06لمء.‎ 


-01؟- 


والأقرانيون »وكانت مزيلة عظيمة » قصلى هناك وال : ” اللهم أن كان الموضع 
هو المقيرة اسألك أن تزلزل المكان وتخرج الدخان ٠فزلزل‏ الموضص وخرج منسه 
الدشان تآمن . 

فأمرت هيلانة بكنس الموضع قطهرت المقبرة والأقرانيون » ووجد وا ثلاثة صليسسان . 
قالت : كيف لنا أن تعلم صلهيب سيد السيح ؟ ركان بالقرب ضهم عليل شديد 


العلة : قد يكس منه »فوضعم الصليب الأول عليه والثانى والثالث فقام المريض معافى . 


فملمت هيلانة أن الصليب للسيح فجملته فى غلاف من ذ هب » وحملته معنها 
وحملته بما تقد رعليه » وأظهرت كل ما كان مد فونا من آثار المسيح وحملته الى ابنها 
“ قسطنطين ” وبنت كنيسة القيامة فى موضع الصليب والأقراتيون وكنيسة تسدلتطيين 


وانصرفت وأمرت أسقف بيت المقد سأن يبنى ياقى الكنائس . 


فمن ميلاد السيح الى وجد الصليب ثلاثمائة وثمانية وشرون سنة ٠‏ (11) 


أن هذه القصة الى الأسطورة أقرب منها الى الواقع » ولا يحتاج الأمر الى تعليقات 
ونقد لوضوحه . 


(1) الجواب الصحيح لمن يدل دين السيح لشيخ الا سلام أبن تيمية . 
جام ص 50 -4 ؟ يتصرف . مطابع المجد التجارية . 


0 
كفن نالشيح عليه الس سلام 


ان النصارى لم ينفكوا يروجون حتى يوبتا هذ! لبذه الحقاكد . وهدفهم 
الأكبرفى ذلك هواستمالة السلسين الى ما يمتقدونه وعلى سييل الشال لا 
الحصرما ن كرته أدارة مواجهة التنصير يرايطة المالم الاسلاس عن “الشماأة 
العالمية لكفن عيسى * يشتوتجارت يألمائها الغربية ودعت العالم الاسلانى عدم 
التبرع لها »وتوعية المسلين | 3 بمزاعسها وترهاتها المناقضة للمبادى* 
الاسلامية وتعاليسها. 


والبيان يقول : ان المنشأة اكتشفت فى مدينة ( توريتو ) بشمال ايطاليا 
ثفن عيسس عليه السلام الذى كقنبه عند دفته “كما زعموو” وان علماء النازا بالموكز 
الفضائى بالولايات المتسدة الأسروكية أثيتوا أصالة الكفن بصورة نهائية » ويعسوا 
أنه بالفحص على بيقع الدم الموجودة على الكفن اتضح أن السيح عليه السلام لم 
يمت على الصليب »وانما كان عليه السلام حيا عندما أنزل من على الصلهب بد ليل 
غزارة الدم الموجد فى الكفن ثم قالوا : وهذ! الاستكشاف يمنى أن سبيد! صلى 
الله عليه وسلم يقول الحقيقة بأن عيسى لم يمت على الصليب” ( 


ان هف البيان الخطير لدلالة واضحة على نشاط التبشير وحرصهم الشديد 
على النهل من عقائد المسلمين مهما كلفهم ذلك . ان منشأة كفن السيح وعلساء 
نازا فى المركز الفضائى يأمريكا افتروا على الله ورسوله . لم يقل الله فى كتابه ولا 


)١(‏ جريدةاليى ( السعودية) الأحد . , رييعثانى .ع رزى . الموائنق 
ع ١‏ قبراير وو زم دالحمدات .عم ص5 . 


6 1 


الرسول صلى الله عليه سلم فى أحاديثه أن اليهود أعداء الشيح ‏ تمكتوا 
منه وصليوه حاشى . والله تعالى صان نبيه حتى من لس أيديهم النجسنةء 
وقال تحالى : ( وما قتلى وما صلب ) . 


و الكقن المزعوم كفن مفترى لا حقيقة له » وانما ف كروا ن لك تشييشا علسسى 
ضعفا» الحقول . والله تعالى حافظ دينه ولو كره الكافرون 5 


والدم المذ كور على الكفن مثلد م يوسف عليه السلام على ثويه .. 

ونقول لأصحاب المنشأة العالمية لكفن 5 يألمانيا وطماء نازأبالميكز 
الفضاتى بالولايات المتحدة.الأمريكية »كما قال تعالى فى اخوةيوسفعليه السلام 
عند ما جاءوا أباهم يعقوب عليه السلام بثوب أخيهم لطخا يدم سخلة زاعمين أنه 
دم يوسفا دين أكله الذعب . 

قال تعالى : ( وجاءوا أباهم عشاء يبكون . .قالوا يا أبانا انا ذهينلا 
نستبق وتركنا يوسفا عند متاعنا فأكله الذ عب وما أنت بمو'من لنا ولو كنا صاد قين . 
وجاءوا على قميصه بد م كذ ب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والنه 


الستفان طى لا تصفعنا» 2١17+‏ 


)١(‏ سورة يوسفدآية >« رسامرر. 
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موقف العلماء من عقيدة الصلب والقفداء 


ْم تفاهة هذ١.المحتقد‏ ونافاته للعقل والممنطق كما رأينا » اعتقد وا 
أن ذلك هوالمه ل والرحمة الالهية . 
كيف تجراً جوثلا* القى على القول بأن الاله تدم نفسه قربانا للمخلوق . كيسف 
استقرت السموات والأرش عند مقتل الاله 8 . 


وقد قال فيهم الشاعر أبوالملاء المعرى متبكما يهم : 


عييا للسبييح يينن أتسساس هو والسى اللسه والد تسيو 
أسلته السى اليهد التصارى »« وأقسروا بأتهسم صلي و 
يشقسق الحسان اللبيب على الطفسل اذا ما لدأئسة فيسسو 
واذ! كسان ما يقولسون فى عيسسسى صحيها فأيين كان أيب لي 
كيف خلى وليده للأفادى »ا أميظنون أتيسمتلي وه 
واذ! سآلت أصصاب دين ا فيسروا بالقياس صا رتب 
لا يدينون بالمعقسول ولكسن ا يأبساطيل زضيق كة بسو ه!) 


ان فكرة الفداء والصلب مخالفة لروح السيحية كما جا؟ فى الأناجيل 
عن عيسى عليه السلام ” من لطم خدك الأيمن فانصب له الأيسر” هذا أمريالرسمة 


والشققة والسجاوزة عن السسى* ٠‏ فكيف لم يغفر الله تحالى عن آدام ءوائنا تقد 


(1) الالزام من لز ما يلزع لأبى العلاء المعرى «الثثاب أحيد نسيم وتيد الله 
المغيرة . ص ١/56‏ . 


ليآ سس 


نلك فى نسله ء فكهف كان الأنبيا* والمرسلون وصفرة الله من شلمقه قبل القداء؟ 
اجاية على ذ لك ءزتموا أن السيح يمدما صلب نزل الى الجحيم ليخلص الثان 


١ مهم‎ 


هذ! من جهة » ومن جبهة أخرى قد فدى الله تحالى اسماعيل عليه 
السلام بالذ بح عندما أراد أبن أن يذ بحه وفاء بالنذ ر .والله سيحائه وتعالى 
لم برض بازهاق نفس يريكة بشرية ٠‏ فكيف يرضى بازهاق روح الهية زم أنه حصل 
فداء اسماعيل قبل المسيح ٠‏ وعلى قولهم هذ! فقد أجازوا البداء( 0 الله 


تحالى الله عمايصفون 5 


انهم جرد وا الله من صفة الرحمة والحد ل والمففرة . ان الانسان ليمدن 
شفقة عند ذ بح دابته التى ألفها . فكيف يتصور أن الله تعالى تخلى فن ابننه 
الوحيد معتى شعت به الأعداء وأذ اقوه جميع ضروب الى والا عانة من ركل وتم 
ويصاق عليه . وعندما رفحوه على الصليب استرحم أباه واستحطفه حتى صرخ صرضته 
النبائية اليمائسة الهى الهى لماذ! تركتنى [ 


يقول د . نظمى لوقا : 
7لا يمكن أن يقدار قيمة عقيدة خالية من أعيا* الخطيئة الأولى الموريثة الا من نشآ 


(() الهدا* : عوقول الرافضة ومن ن هباذ هيهم ” أن الله تبدوا له اليداوات 
وأنسه يريد أن يفمل الشى* فى وقت من الأوقات ثم لا يعدثه لما يحسداث 
له من اليد!* ” ٠.‏ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين / أبوالحسن على 
ابن اسماعيل الأشعرى . تحقيق محمد مص الدين عبد الحيد جر ص( . 


ب ا 


فى ظل تلك الفكرة القاتمة التى تطبع يصنة الخجل والتآثم كل آفعال السرء ء 
فيمضى فى حياته عضو المريبب المتردد عولا يقبل عليها أقبال الواثق بسبسب 
ما أنقض ظهره من الوزر الموروثك . 


ويحضى قائلا : 
ان تلك الفكرة القاسية تسم يتابيع الحياة كلها ورفصها عن كاهل الانسان 
منّة عظمى »يمثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه »بل هو ولادة عديدة حقا . 
1 
مستشهد بقوله تعالى ( ركل انسان ألزمناه طاعره فى عنته ) الاسراء كيذ (!*. 
هذه شهادة مسيحى خلصه الله من براثن هذاه المحتقد أت القاتمة 


الى نور الهداية . 


الحق ان الانسان لا يستطيع فهم هذه المقيدة لكثرة تناقضاتهبا . 
زعموا أن المسيح جاء ليصلب تكفيرا للغطيئة » فكيف يحمّل اميه 
خدليثة أخرى ؟ بقوله :” أجاب يسوئ: لم يكن لك على" سلطان البتة لولم تكسن 
قد أعطيت من فوق »لذ لك »الذى أسلمنى اليك له خطيكة أعظم ” ال" وين 
يحصتدق المسلم ثوايا ؟ لأنه أعانه على تنفيذ المكتوب ؟ . 


يقول عبد الوهاب النجار :” ان عقيدة الصلب لما كانت هى كل الايسان 
كانت هادية لمحتنقها على نبذ كل الفضاعل »بل مخذ لة عن فحل كل ير وتقوى » 


. صمح الرسالة والرسول د . نظص لوقا ص يرما‎ )١( 
(؟) يوحنا 6 : وو.‎ 


2 تشدلن كه 


فيكون صاحيها أباحيًا فاتكا ليس للفضيلة فى نقسه نصيب * [1() 

وقد ن كرد . محمود بن شريف بعض تناقضنات أصحاب عقيدة التجبسد 
والصلب وهى : ” زعمهم أن الله -عز وعلا عن هذ ! علوًا كبيرا - تجسد يعد 
أن نزل من بطن مريم وصلب ليخلص البشر من خطيئة آدم + فيكون ميدأ التجسد 
-على هف! الزعم - هو بعد أن نزل من بطن مريم وتيل ذ لك لم يكن هناك 


020 
وكتايهم المقد س أثبت التجسد منذ عهد ابراهيم عليه السلام فان! كان 


التجسد زمن برا هيم أو قبل زسن ابرا هيم »فأين كانت مرهم وكيف تبيسد آنك 1 
واذ! كان التجسد زين مرهم فمان ‏ يقولون فى نصوصهم السالفة تلك التى 
نادت بالتجسد من قيل ؟ . 1 


5 5 0 
دل ينكرون فيكونون من الذ .ين يو"نون يبمض الكتاب مكفرون بيعو 7 ١‏ 
موشف امام الحريين الجهنى من الصلب والفدا* : 
ا ا 0 


قد ناقشهم الجهنى وأبطل حججهم ود حض قولهم فى الصلب : وغاطيهم 
قاعلا : ”قد ثبت من هذ هبكم أن السيح صلب وقتل + فماقولكم فيه وهو على الصليبة 


أكان ناسوتا ولا هوتا »أم كان ناسوتا محضا ؟ فان كان ناسوتا ولا هوتا » فيلزم من 


)١ (‏ قصصالأنبياء / عيد الوهاب النجار الطيحة الثالثة ص ومو دار اسياء 
التراث الحربى بيروت . 

(؟) سفر التكوهن الاصحاح يرو . 

(7) الأديان فى القرآن د . محمد بن شريف . ص 0+ - م ++ -طبحة 
ثانية دار الممارف . 


0005 1 سن م ف ان 


ذ لك اطلاق القول يقل الاله »اذ المسيح اله مطلق علد هم . وين الضرورة 
اطلاق نالك ؛ القول بموت الاله . ؤهذ!ا هوالا نسال من الدين بالكلية . فان 
تألوا : قتل الناسوت فلم يقثل السيح اذا . ان! السيح لم يكن ناسوتاسضا 
وهم يدللقون القول يأن المسيح صلب عكما أخبر الله عنهم فى نص كتاسي 7 117) 


نوت الباقلائئ نن العلسب : 


٠.‏ ناقشهم الباقلائى أيضا منا قشنة علمية قرصة ع فوجه اليهم الكلام قائلا: 
أخبرونا عن اتحاد الاين بالجشد -_أكان باقيا موجود! فى حال وت التفل 
والصلب أم لا ؟ فان قالوا : كان باقيا موجود! . قيل لهم : فالذى مات صيح 
من طبيعتين : لا هوت ء هو الابن وناسوت هواليسد فيوب أنيكون ابن الله 
القديم قن مات كما قدل وصلب لأن جواز القتل والصلب عليه كببواز الموت . واذ! 
صار الابن عند القتل متا لم يجز أن يكون فى تلك الحال الها »لأن الاله 
لا يون ميتا ولا ناقصا ولا ممن يجوز عليه الموت . ولو جازن لك عليه لجاز مسوت 
الأب والروج - وهذ أ ترك قولهم .. 1 
وان قالوا ان الاتحاد بطل عند القتل والصلب قيل لهم : فيجب انتقاض الاتناد 
عند القتل والصلب وهف ! ترك قولهم ٠.‏ وجب أيضا ألا يكون المقتول صيهبا 
لأن الجسد عند انتقاضالاتماد ومغارقة المتحديه ليسيسيح ءوائما يكون, البسد 
وا اتدد يه مسيحا مع ثبوت الاتحاد ووجوده . فان بطل عكان المقتول المصلوب 


(1) الشاعل فى أصول الدين لامام الحريين الجوتى . ص .1 . 


ات 


الواقع عليه المت والبفن انسانا ,ولا معنى لقولهم أن السيح قتل وسلباً.! ) 


عذ ! الكلام أبطل جميع شبههم » وهو حجة على جميح طوا تقهم سسواء 
الكائوليك وهم القائلون بأن للسيح طبيمتين أوالأرثق كس القائلون يطييعصة 


!أواحطدة . 

وبعد . فلما كانت عقيدة الصلب والفدا* مخالفة ليداهة الحقول » وتعديا 
صريها على قدسية اللمسبحانه وتعالى كمارأينا لذ لك كان سلفنا الصالح يجد ون 
تقززا فى نفوسهم بمجرد روثية الصليب وذ كر ابن القيم أنه “ كان بعش أ قسسة 
الاسلام اذا رأى صليبا أغمشعينيه عنه وقال : لا أستطيع أن أملئى مسن 
سب الهه ومعيوده يأقبح السب 2507 ا 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الصلهب وصورته »الى هو رمز 
الفداء والتضحية عند التصارى . عن عمرانين حطان أن عائشة رضى الله حنها 
حدثته وقالت : * لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع فى بيته ثها 
فيه تصاليب الا نقضه © / (5) 


وفى رواية البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : أن رسول الله صلى 
؟) 
الله عليه صلم :” لم يكن يترك فى بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضد» ١‏ (؟5) 


(() التمهيد للباقلاتى ص 7 . 

(؟) افاثة اللهفان منطهاص الشيطان ص 6م . 

(9و) مسند الامام أحمدين حنيل المجلد + ص 6ن _المكتب الاسلامى للطياعة 
والنشر بيروت - 


()) البخارى جاع ص عع -ياب اللياس . 


- ولزاز؟ - 


اذا فعلق جنيع المسلسيئ أسوة برسولهم صلى الله عليه وسلم وسلفهم 
الصالح كراعمة الصليب وعدم استعماله لأى غرض سواء للزينة أخير ذ لك » وعليهم 
أن يبحثوا عن الطرق الكقيلة لمكافحته . 


ل ع 


نسهالنكر أهم النتائج التى توصل اليها فى البحث . 


قبل كل شى* «أحد اللسيحائه وتحالى الذى وفتتى ورتب لى الشباب المنى 
ابراز هذ! البحث المتواضع الى حيز الوجود . 


وعذه عى النتامعج 5 

دعوة السيح عليه السلام دعوة الى توحيد الله تعالى ويكانم الاخلاق 
والتسامح والتطلح الى الملكوت الأعلى »أسرة باخوانه من النبييسسن 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجممين . 

أن عقيد ة التثليث عقيدة وثنية شركية د خلت السيعية يعد وفح السيح 
عليه السلام . وهولس هو الذذى زع بذ وتها الأولي » وأصلت ثمارها بين 
أحضان المجامحع من مجم نيقية سنة ه مم . 

كل من اعتقدأن الله تحالى ثالث ثلاثة آلهة فهو كافر . 

الامبراطور قسطنطين لم يتنصر حبا فى الهداية وانما استحمل السيحية 
وسيلة لاستتياب الأمن وحفظا على وحدة الامبرادطورية . لأنه انضم 
الى القائلين بألوهية السيح «وأيضا أخر تعميده الى مين وفاته . 
بولس هوالواض الحقيقى للسيحية المفلسفة المحرفة لأنه أولداع الى 
بنوة السيح وألوهيته - ف لك بحكم نشأته وثقافته وعزمه على سعارية الدين 


0 


ا - 


القهم الذى أرسل به السيح . 

أن! فالمسينحية الحالية : بولسية قسطنطيئية . 

الأناجيل الأربعة القانونية الحالية ( متى ومرقس ولوقا ويوحنا ) ليست 
انجيل المسيح المذ كور فى القرآن الكريم . لأثه بعد رفع السيح 
كثب الناسما وته ذ اكرتتهم من أقوال وأفصال النسيح ولم يتحروا فبى 

ذلك الدقة , ولك لك جاءت متناقضة فى نفسها وفيما بينها . ولوكانت 
عن عند الله لناوجد وأفيها اختلانًا . 

وكانت الأناجيل كثيزة كثزة لا تحصى . وقلال عصر المجامح حرست 
كلها الا هذه الأيحة . 


انجيل برنايا انجيل صحيح مكتوب من الحوارى برنابا »رفم ما نسجوا 
حوله من شبهات لتزييفه . وهو الانجيل الوحيد من بين الأناجيسل 
المحرية الذى وصل الينا موافقا لدعوة السيح عليه السلام . 


ان التوراة التى عى من أهم مصاد ر السيحية ليست عى التوراة المنزلة 

على موسى عليه السلام والمذ كورة فى القرآن الكريم لتضاربها و احتوائها 

على. ما ينافى كمال تنزيه الله ؛ والنيل من عصمة الأنبياء وثلوها من ذ كر 
القياسة . 

وغخلاصة الأمر أن مصاد ر المسيحية لا تصلح أن تكون مصد ر تشريع الهسى 
لا نقطاع سند ها والاختلافات الموجودة فيها . 


المسيحية ليست عالمية وانمط أرسل السيح الى خراف ينى أسرائيل لضالة . 


2 تا 


. و عقيدة الصلب والفد!* عقيدة دخلت السيحية من الوثنيات القديسة 
ولم يصلب السيح عليه السلام فد ا كنا يزعمون .واتما وقح القتقلل 
والصلب على غيره ٠‏ وأنه رفع حيا الى السماء بجسده وبروعه . وسينزل 
آخر الزئان كأمارة من أمارات الساعة ؛وكون متهما لشريحة خاد 

1 ويقتل الد جال 

الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلاءه عليهم أجمعين . ثم يموت ويقبر. 

وتوارث الخطيئة من أبيئا آدم باطل ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
وقد حفى الله عنآف م وحواء عليهما!السلام وتأب عليهما . وأيناء همسا 
يود ون على الفطزة وليسعلههم وزر » وما يتوارثه الناس حسب قول علماء 
الأجتاس والوراقة مى الكروسزيات ( .. قودزعدة مويه ) نا 
الخلايا المتوارئة لا تخص الانسان فقط وانما تشترك محه فينها السيوانات 
الأخرى وف لك لفظ النوع والجنس من الاختلاط والتبديل . 


- أن دعاة التنصير دائموا النشاط والهقظة يتحينون جميع الفرص لتشويه 
عقائد المسلمين وجلبهم الى صفوفهم لذ لك أنادى بجمين المسلمين الى 
الوقوف أمام هذ! النشاط الصشيبى وخاصة دور الحلم واليامصسات 
والمو"سسات والمنظمات الاسلامية »ليخلصوا العالم مى هذه العقاقد 


القى بات أصحابها ينفقون بسخاء فى سبيل نشرها بين الأم . 


. خلايا حية تحمل الصفات الوراثية فى الكاعن الحى لحنظ نوه وجنسه‎ )١( 


لام 21211011 51161511 3 شان 


ع 


هذه هى أهم التتائج التى توصلت الهها فى يحثى . 
واللهسبحانه وتحالى اسأل أن يجمل هذا البحث المتواضع نواة خيسر. 
وله الحمد من قيل ومن يعد . وصلى الله على سيد نا تخد وآله وصدية وسلسم 
تسليصا. 


لق 


0 


0 

تأعيسة ازا حت سع 
القرآن الكريم . 

1 

اللم واحد أم ثالوثك . محمف مجاى مرجان . الناقر : دارالنيضة 
الحربية . القاهرة . 
الأديان والفرق والمذ اهب المعاصرة . تأليف : عبد القاد ر شيبة الحم . 
من مطبوعات اليامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . طبع مو"سسة الطباعة 
والصحانة والنشر فى هده . 
أنوار التنزيل وأسرار التأهل المعريف بتفسير البيضاوى . تأليف :ناصر 
الدين أبى سحيد عبد الله بن عمر بن محمد شيرازي البيضاوى . موءسسة 
شعبان للنه وال / وت 
الأديان فى القرآن . د . محمود بن شريف . دار المعارف مصر 1506م 
الطبعة الثانية الاولم.ء 
اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . تأليف : محك ين أبى , بكرالشهير 
باين القيم الجوزية ٠.‏ تحقيق حامد الفتى . 
اظهار الحق . تأليف : الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن اليندى 
تحقيق عمر الد سوقى . توزيع مكتبة الوحدة الحربية دار البيضاء 
لاسراء والمعراج . لاين عشام . شرح الامام السهيلى الأتدلسى - 
مطابع دار الشعب القاهرة . 
انجيل برنايا ترجمة د . خليل سعادة تحقيق سيف الله أجند فاضل . 


طبعة د١1‏ رالقلم . 


1١ 


0 


)1 


1١ 


)15 


1 


- (م؟ - 


انجيل يرنابا فى ضوة التأريخ والمقل وألدين . عونر,سمعان , 

احياة علي الدين ؛ الانأم ابوكاك رن سحيت الشزالى المتوفى 
سنة اث واها. دار السمرنة للطباعة والنشر بيريت - لبثان . 
الاسلام والنصرانية مع الجلم والمدنية . الشيخ محمد عيده , مطبحة 
محمد علق صيحق وأولاده يعصر . 


الاقتصاد فى الاعتقاب للامام أبى حامد الغزالى . دارالأمائنة 


مرت ارود قا 


ارشاد السارى لشرح صحيح اليخارى . أبوالمباس شهاب الديسن 
أحيد بن محمد القسطلانى طفيفة ع ونون م 
(رب) 


البداية والنهاية . الحافظ اين كثير الد مشقى المتوفى سنة ع رابا ى. 
الطبمة الثانية “وو . مكتبة المعارف بيروتا . 


البوذية . قوكاد محمدشيل . مطابع د أز المحارف بمدر سنة المولمء 


60 
ب 


على التوراة كتاب فى نقد التوراة الهونانية . تأليف على ين محمدين عبد 
الرحمن ين خطايعلا؟ الدين الباجى المتوفى سنة ع و ها . تشسر 


وتوزبيع د أر ألا نصار عايد ين القاعرة . 


2) 


001 


) 


2) 


05 


6 


)0 


> ره 


التوراة والمقل والملم والتاريخ . د . بدران محمد يران . توزييع دار 
الأتصار . القاعرة . الطبعة الا ولى ييه ك1 دسو و زمه 

التوراة السامرية ترجمة الكاهن السامرى أبوالحسن اسحاق الصورى . 
تحريف د . احمد حجازى السقا. . الطيمة الاولى سنة ير م1 ها يرما (م 
نشر دار الا نصارالقا مرة . 

تفسير الكشاف عن حسقاعق التنزيل وعيون الأتاويل فى وجو التا همل 
لابى القاسم جار الله محمد بن عمر الزسخرى الخورزس .مطبعة الاميرية 
بولاق سنة برو راى_القاعرة . 

تاريخ الكنيسة القبطية الأنبا الكسند اسكند رمطران أسيورل للأتباطل 
الكائوليك . 

تاريخ الكنيسة القبطية ( المعروف بموجز المقالل) الشماس فون جرجس 
مطيمة المحيط الفيوالة لولم . 

تاريخ الفلسة اليونانية لهوسف كرم . مطبعة لبنة التأليف والترجسة 
والنشر طيحة سنة ورم( - .97و زم . 

تاريخ الفلسفة الأوربية فى المصر الوسيط . يوسف كرم . دار المعارف سنة 
6م . مصر . 

تاريخ السيحية ( فجرالسيحية 2( ابن و نيد ل رالتأليسف 
ونشر لكنيسة الا سقنية 

تفسير القرآن ان للامام الحافظ عمان الدين أبى القداء اسماعيل 
ابن كثير الد مشقى .مطيعة عيسى البابى الحلبى . 


2) 


2) 


8 


القرة 


ع0 


ع 


- الم > 


تفسير أبى السعد. المسمى رشان لفقل الهم الى مزايا القرآن 
الكريم لأبقى سعود محم ين حمد العنادئ, .اللامز , دار تقس 
القاهرة . ا 

تفسير القرآن النوكيم الشهير يتفسير المنان , تألهف : مع رشيد رضا 
طبعة ثاتية . الناشر ؛ دار المعرفة للطباعة والنشر بيرت + 
تفسيرغرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الين الحسن بن محسد 
بن .سين القى النيسأيورى على هامش البليرى : دار المقسسرفة 
للطباعة والنشر الطبعة الثالثة . أعهد طبعة بالأونست ير زه - 
للاكلمء ْ 

تجاقت الفلاسقة . الاعام أو حامت الفزالى . تحقيق سليمان دانيا,. 
دار الممارف بنصل : 

التفسير الكبيق للافام فغزالدين الرازى «الطيعة الثانية : الناهر : 
داز الكتب الضلهة طهران . 

تفسيز القوآن المظيم . السافظ أبن كثير فحقيق نا ومع أيوأ يسم 
البئا ومحد احم عاشور . وعبد المزيزغنهم . دار الشمب القاهرة . 
تفسير المراغى . الاستاف احمد مصطنى المرافى . الطبعة الثالقفة 
9974-1555م . دار الفكر بيروت . 

تفسيرغريب القرآن لأبى محمد عبد الله ين مسام بن تتيبة . تسسقيق السيد 
احمد صقر . طبعة برام ١‏ -يره6 وم . 

ترتيب قاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساءساليلافة . الطاهر 


اح الزاوى . 


5 


فقدف 


12 


إكرف 


6 


2) 


2 


و 


هم 


التصريح بما تواتر ف نزول المسيح . للسعدت الشيخ مسد أتور شاه 
الكشميرى الهندى 1546 - 1و0 ١ه‏ ترتيب تلميذ» الشيخ محصسد 
شفيع مفتى باكستان . تحقيق عبد الفتاح أبوضدة . الناشر : مكتسب 
المطبوات الاسلامية حلب الفرافرة جمعية التهليم الشرس . 
تحفة الأرهب فى الرد على أهل الصليب . الشيخ عبد الله ين عبدالله 
الترجمان . مخطوطة مكروفيلم بمعهد المسفطويلات رقرت /1* - 
القا هئرة . 
التسهيد . القاضى أبربكر محمد بن الطيب بن الباقلائى , تصميسح 
الأب رتشرد يوسف مكارثى اليسوعى . المكتبة الشرقية بيريت 600 وم . 
تنقيح الأيحاث للملل الثلاث اليهودية )اللسيحية .الاسلام :. لسصد 
الدين بن منصور بن كنونة اليهبودى .دار الانصار القاهرة . 
تاج المروس من جوا حر القاموس . محمد مرتضى الزبيذى .دار مكتيسة 
بيرت . 

(0ع)2 
الجوا هر نى تفسير القرآن الكيم . الشيخ دانطاوى جوهرى . مطيعسة 
مصطفى التبابى الحلبى سنة .05 اه .مصر . 
الجامح لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد ين أحمد الانصارى القرزليى . 
مطبعة دار الكتب المصرية ‏ الطبحة الثالثة سنة ؟ هلا( -ه#8و لم .القامرة. 


ا 1001 
اللجامح الصحيج 5 الترذاى لأبى عيسى محمد بن سورة تحقيق أبرا يسم 
* 


عطوة عوض . مطبعة مصطفى البابى الحلبى القاهرة . 


- وير - 


عع) الجواب الصحيح لبن بد ل دين اللسيح / شيخ الاسام ابن تيمية , 
مطابع المَجد التجارية . . 
هع) جامع ألبيان فى تغسيز القرآن . أبوجمفر محمد جرير الطبرن المتوفنى 
اسنة . وم ها. دأر المعرنة للطباعة والنشر بيروت لبنان . الطبصمة 
الثالثة أعيد طبعه بالأوفست ير( -يلا؟ زم . 
06 
1) حياة بولس .تأليف : ف . ب عابر . تعريب القمص مرقسد اود مكتبة 
السحبة الفجالة القا هرة . 
7 ) حماة الحقائق د . غوستاف لههون ترجمة عاد ل زتيتر . منليصسة عيسى 
البابى الولو 
) حاشية الشها ب السسدى عناية القاضى وكفاية الواضى على تفسيسسر 
البيضاوى . دأر الصادر بيروت . 
0(-) 
6)) دراسات قرآنية . الأستاذ محمد قطب الناشر لايع دار الشروق . .غ9 - 
54م . 
.٠ن)‏ دائرة معارف القرن المشرين . محمد فريك وجدى . دأر المعرفة 
للطيع والنشر بيروت . الطبعة الثالثة سنة الاولم . 
ون) الديانات الكبرى المعاصرة . د . محمد جايرعيد العال الحيثى .الهيئة 
المصرية المامة للتاليف والنشر سنة 5171م . 


-6خ؟ ع 


إن ) دلا عل النيوة للبيهقي تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان . 

الناشمر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

دعوة الحق أوالحقيقة بين السيحية والاسلام . تأليف منصور حسيسن 
عبد المزيز . مكتبةٍ علاء الدين الاسكند رية مصر سنة ,1600م . 


مه 


الدر المنثور فى التفسير بالمأثور جلال الدين عيد الرحمن بن أبى بكر 


السيوطى 66 - 41١‏ ه . الناشر : محمد أمين دمج بيروت لينان . 


دائرة المعارف لبطيبرس البستانى .مطبعة الهادل يمصر سنة تلكلعمء 


0 


رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسبيئوزا . التراث الانسانية البيئة 

المصرية المامة للتأليف . 

الرون الأأنف فى شوح السيرة النيوية لاين هشام للمحدث عبد الرحسن 
السهيلو لم ٠ه‏ - ؤإلره هات تحقيق عبد الرحمن الوثتيل . دارالتص صر 

للطباعة ‏ الناشر دار الكتب الحديكة مصر 50٠0/1809.‏ 1م . 


روح المعانى فى تفسير القرآن المظيم والسيع المثائن . محمود الألومنى 


دار الفكر بيرت 2 جه يباو م . 


85 


8 


٠. 


(س) 


النبية والآثار المحمدية / ضحد أأتحمك زينى . دارالمعرئة 


0 


زلف 


3 


) 


)5 


085 


2) 


ع لالم وات 


سئن أبن ماجه تحقيق محطه فو*اب عبد الباقى . دار القثر للطياصة 
والنشر . 
سر الصليب للأب متى السكينى . نشر دير القديس أنها مقار برية 
شيبهيت . مقتية المحبة الفجالة . 

( ش) 
الشلمل فى أصول الدين . لامام الحرمين الجهنى . تحتيسق 
ن . على سامى النشار . منشأة المعارف بالا سكند رية كولم ء. 
شرج المقامصد سمد الدين التفتازانى 7 دار الطاباعة الحامرة اداه 
مفبسسر 32 

رض ) 
صحيح البخارى بحاشية السندى . لأبى عيد الله محمد ين اسماتيل 
البخارى . مطبعة عيسى البابى الحلبى . 
صلب السيح وآرا* الفلاسفة الفنوسطيين . عوش سمعان . دار التأليف 
والنشر للكنيسة الا سقفية بمصر ٠.‏ 
صعيح سلم . الامام أبوالحسين سام ين السعجاج بن سلم التشيرى . 
مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده ٠.‏ القا جرة ٠.‏ 

رط ) 


طائفة من الموحدين من السيحيين عير القرون . السهلدين أحسسد 
عبد الوهاب . الناشر مكتية وهبة . القا هرة . 


4 


21 


076 


7 


فففق 


حال م 


رظ) 
فى ظلال القرآن / السيف قطب ددر الشزوق ٠‏ بهروت 969[ 1511م 
(ع) 
عصر البجامح . القمص كيرلس الا نطوانى المطبمة التببارية الحديشسة 
بالسكاكيني . مصر 6855م . 
المقافك الوثنية فى الديانة النصرانية . محمد طاهر التنير . 
عقاعد المفكرين فى القرن المشرين . عباس مدمك المقاد .دار الكتاب 
المربى بيروت . 
العودة للتجسد بين الاعدسسقاد والفلسفة والحلم . د . رارف عبيد 
دار الفكر الحربى 15ووم : 
عمدة القارى" شرح صحيح البخارى . الشيخ بد ر الدين محمد متخصود 
بن أحمد الحينى . ادارة الطباعة المنيرية . مصر . 
علامة الصليب . د . فوكاد بولس . دار الثقافة القاحرة . 
العهم القديم . 
العمهب الجديد . 


رف ) 


الفصل فى الملل والأهواء والتجل . أبو مخط على اين حزم الأتع لسنى . 


مكتبة المثنى . يقداد . 


0) 


5ع 


م 


م 


عم 
5م 


م 


اي م 


الفلسفة الاغريقية د . محمد غلاب . مطبعة البيت الأخضر بمصر الطيمة 
الا ولى سبتمير سنة ه 15م . 

الفتاوى الكبرى . لشيخ الاسلام احد بن تيدية . جم وترتيسسب 
عبب الرحمن بن مصحد بن قاسم العاصصى وأبنه محمد . طدليعة دار الحربية 
للطياعة والنشر والتوزيع بيروت . تصوير الطيحة الاولى ,روم زه. 

توزيع اد ارات أ لبحوث الهلمية والا فتاء والدعوة والارشاد ..الرياض . 

تح البارى -شرح صحيح البخازرى / الامام السافز احمد على بن حجر 
العسقلائى .3 تتحقيق الشيخ عبد المزيز بن باز . نشر وتوزيع اد اراء البحوث 
الحلمية والا فثاء والدعوة والا رشاب الرها ني : 

الفتح الربانى لترتيب مسند الامام أحمف ين حثيل الشيياتى . أحسيد 
عبد الرحمن البنا الساعاتى . طيمة أولق سلة بز ى . 

الفتوحات الا لهية بتوضيح تفسير الجلالين للد قائق الخفية . سليمان 
ابن عمر الصبيلى الشاقمى الشهير بالجمل . 


رق) 
القرآن الكرهم والتوراة والا نجيل والحلم . موريس بوكاى . الناشبسر ه 
دار المعاوف كورنيش النيل _القاهرة يباو ام . 
قصة الحضارة . وهل ديورنت ترجمة محط بد ران . أشرف على تربعتهسا 
الادارة الثقانية فى جامعة الد ول الحربية . مطايح الد جوى . القاهرة . 
قصة الفلسنة الهوئانية . احمد أمين . مطبعة لجنة التأليف والترجيسة 
والنشر مصر . 


دموآد 


قصص الأنزياة للامامأيقى الفد1* اسفاعيزل بن كثير . تاحقيق مصطفسى 
بن الوا حد . دار الكت بالحبيثة . القاهرة . 
قصص الأنبياء . عبد الوهاب النجار .! لطبعة الثالثة دار اسيناء 
التراث الحربى بيرت -ليتان . 

62 
الكتاب ( يا أعل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ) د . روكف شلبى . 
طبع ونشر دار الاعتصام سنة ٠؟6/‏ ١مّؤلم.‏ 
كتاب الكفاية فى علم الرواية . أبوشر أحمد بن ثابت المصروف 
بالغطيب اليفد أدى . تقديم محمد الحافظ التيجانى طبحة أولى 5 


ل) 
لسان الحرب , أبوالفضل جمال الدين بن منظور . دار صادر بيرت . 


الالزام من لزع مايلزم لأبى العلاء المعرى . انتخاب أسعد نسيم وعبدالله 
المفنيرة . مكتبة النهضة المصرية . 1 


6) لوا* الاسلام ( مجلة دينية ما هرية ) 1/1 ك١‏ م كارو/ وام 


5) لوامع الأنوار الالهية وسواطع الأسرار . الشيخ محمد ين أحمد السفارينى 


الاثرى الحنبلى . مطايح دار الاصفهائى بجده عام .رم وها . 


(م,") 


») المسيح فى مصاد ر المقاى السيحية . السهتهةءنأاحمك عيد الوهاب 


الناشر : مكتية وهيه . القاهرة . 


ندا سن 


+؟) مقدمة اين خلد ون . دارالنكر . 

و) محاضرات فى الفصرائية , الامام محف أيوزهزة . لبح ونشر دار الفكر 
الصيبى 857( -لإنا؟ وم مصر 1 

1) موسوعة عباس محعود المتاد الاسلامهة .الناشر ؛ دار الكتاب الميى 
بيروت لينان . 

40 ) مقارنة الأديان ( السيحية ) د .. احمد شليى . طبع ونشر مكتيسة 
النهضة المصرية . الطيمة الخامسة ,راو زم . 

) مقارئة الاذيان ( اليهودية )ن . احمد شلبى . مكتية النيضة المصرية 
الطبعة الفاسة مادم ٠‏ 

6) مقارنات الأديان ( الديانات القديمة . الامامأيو زمره . دار الفكسر 
المرين . نصر . 

. موجز تاريخ المالم . ه .ج هلز ترجمة عبد القادر توفيق جاههد‎ ٠٠ 
. مكتبة:النهضة يمصر‎ 

(١‏ )الملل والدمل . أبوالفتح محمد عبد الكريم بن أبى يكرأ.سد الشهرستائى 
( 5لا؟ -معه ش) . دار المعرنة للطباعة والنشر بيرت . 

6 المحمودية والفطاس . وهي ب عزيز خلهل . كنيسة القديسة داميانة بالهرم . 
سلسلة أبيحاث عقائدية 35 

٠‏ ) الموسوعة الحربية الميسرة . باشراف محمد شفيق غربال . دار الشعسب 
ومو'سسة فرنكلين للطباعة والنشر 05 وم . 


05 


)٠١ه‎ 


)010 


11 


4 ب 


منحة القريب المجيب فى الردعلى أهل الصليب . الشيخ عبد المزيز 
ين الشيخ حد نار آل معمر . نشر : دار ثقيف للنشر والتأليف 
الطاعنفقا, 

محصبم ألفاظ القرآن الكرهم ( الهيئة المصرية الحامة للتأليف والنشر) 
سجس اللغة المئية . 

مع المسيح فى الاناجيل الأريعة . فتحى عثمان . المو"سسة المصرية 
العامة للتأليف رالنشز . 

منجد الطلاب . فوةاد اغوام البسثانى .المطبحة الكاثوليكية بيرت - 


محمد صلى الله عليه وسلم فى التوراة والانجيل والقرآن . ابراهيم 
خليل احمد . الناشر : مكتبة الوعى المربى . طبحة ثانية . 

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكف! بشرت به الأنا يل . 
بشرى . وخارى ميخائيل . 1 

دار الثقافة _القاهرة . 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين . أبوالحسن على ين اسما هل 
الاشحرى النتوفى سنة .م #0 تحقيق محمد محى الدين عب دالحميد , 
مكتبة النهضة العصرية . الطيحة الثانية وير 24/1 زم . 

محمد الرسالة والرسول . د . نظمى لوقا . مطايح دار الكتاب المريى 


٠ يمصر‎ 


)11 5 


)1117 


)115 


)١ 6 


)011 


7 عر 


ان ) 
النصرانية والاسلام ز المي الأسلام ود وآع الى تيام السأعة ) : 
الستشار مُمنك عَلْت أسناغؤل الطهطاى . نشزدار الاتصار 
بالقا عرة . 
نظرة عابزة فى مزاعم من ينكر نزول عيسى عليهالسلام قبل الآخسسرة . 
الشيخ محص زاعد الكرثرى . الناشر : مكتبة القدسى «لبعة أولنى 


566 1- عم 5الم. 

ره ) 
هد لية المسيارى فى أجهة الههود والتصارى . لابن قيم الجوزية . 
من مطبوعات الجاممة الاسلاءية بالمدينة المثورة سنة )زه . 

( ى ) 


الهىم ر جريدة سعودية يوية ) عدد م .عو تاريخ 1205/2/50 
الموافق 1/؟525/5لم. 

الهواقيت والسجوا هر فى بهان عقيدة الأكابر . الامام عيد الوعاب الشمرائى 
طيعة ثانية المطيمة الأزهرية المصرية سنة ب . وى . 


11) تاريخ الأديان وفلسفتها العمدالركن طه الهاشى . 


)١١48 


)1١15 


أسرائيل حرفت الأناجيل والأسفار المقدسة لاحمد عبدالوهاب . 
نشر مكتبة وعبة الطبعة الاولى 1577م . 


النوسيديا البيحة دانتى اليجييرى ترجمة حسن عتسان 


الطبعة الثانيئة ٠‏ دارالمسارت سيره 


1 مه 


1 ١ 2013315 51155 


٠.‏ 19892 1د 


(عصذه2 2١‏ 2056 36 مسذتموجه]1) .011135 ]ل 
٠‏ ههقّة1ةطة8 . 25ع15 1ذهنا 9 يا 


اعرد 


11 1 23022011 و 


٠.‏ 1557 هملعروة 


ا فت 


فهسستر توف و سات 

الضصمي / الملجة 
كلمة شكر وتقد ير . 0 
المقدمة . ١‏ 
خطة اليحث. 5 
التسهيد : المسيحية قبل تسرب التحريف اليها . 1 
مصاد ر السيحية الحالية وواضموها . 0 
الكتاب المقد س . 1 
التوراة . 1 
الألومية فى التوراة . 1 
النبوة فى التوراة . 1 
الايمان بالي الآخر فى للتوراة . 1 
الاختلاف فى نسخ التوراة الثلات . 1 
الانجيل . 114 
انجيل متى 1 
اتببيل مرقسن 1 
انجيل لوقا 1 
انجيل يوحنا 1 
الفرش من تأليف انجيل يوحنا . ادل 
مصحتويات الانا جيل . 3 
الرساعل . 15 
السيحية وعصور الاضطهات . 5 
آثار الاغطهاد على السيحية . 5 


ات شت ال 200 


موتفنا من المضادر , 

اسجيل برتابا . 

برنايا والا نجيل . 

الشيهات حول أتجيل برتأيا . 

الجواب غلى الشينهلقه . 

سبب تأليف اعجيل يرثلها . 

الأسباب التى دعت الكّنيسة الى انكار انجيل برنايا . 
“يولس الشف : 

بولس قبل التنصر , 

بولس والتلاميف . 

مكانة بولس فى المسيحية . 

ما أسعدثه يولس فى الصسيحية . 

الباب الاول : التتليسثك 

الفصل الاول_: عتيدة التثليث وأطوارعا عند السيحيين . 

حقيدة التثليث . 

حتيقة الأب . 

حقيقة الابن . 

حقيقة روج القداس . 

وذلاف الثالوك . 

أطوار عقيدة التثليث عند السيحيين . 

قسطنطين والمسيحية . ٠‏ 


ان 


النقد الموج الى التتجمح وقراراته . 
موف البوحد ين 'قرارات سجمع نيقية . 
سيم الصور . 

مجمع القسطتطين الاوك : 
القرارات المتخذ ة فى السجمع . 
النقد الموجه الى المسجمع . 

صيمج أنسين . 

سيب المتات المجس . 

رد قصل المجيع . 

نهاية تسطورس ٠‏ 

مجمع أفسس الثاني ٠.‏ 

مجمح خليقد ونية . 

سيب اتعقات السجمع . 

قراز المجمع 3 

زد فصل ممع : 

مجمع القسطنطينية الثاني . 

مجمح القسطنطيثية الثالث. . 

القرار المتخد ففى السجمع . 

انقسام الكنيسة ألى شرقية فربية . 


ا ابس 


الموصسيويع الصفحة 


الأرثوف كسية . 11 
الكاثوليكية . ل 
أسباب الا نقسام 8 1 
البروتستانت . 114 
الاملاحات اللوثرية فى الكنيسة . لل 


الغصل الثاتكى : 


مصاد ر عقيف ة التثليث عند المسيحيين . الال 
الحقاىك الوثنية . 1 
التفكير الفلسفى . تال 
فيلون وفكرة الوسيط . لل 
ألفولين و نظرية الاقائهم الثلاثة . 16 


الغسلالثالسك : 


موقف الاسلام من عقيدة التثليث , 


موقف القرآن الكرهم . ليل 
أقوال المفسرين . 00 
موقف السنة من عقيداة التثليث . 1 
موف العاماء من عقيدة التثليث . 1 
تسمية الله جوهرا . مال 
الكلام عليهم فى الأقاتيم . اذ 
قول رحمة الله الهندى فى التثليث . 16 


ال ا 110101 


ل م 


قول شيخ الاسلام ابن تيحمة فى التثليث . 
د ليل الشبائح 1 


مناظرة بين الرازق والراهب النصرائي . 


الباب الثانى : الصلب والقداء 


الفصلالاول : 

عقيدة الصلب والفدا* عند السيحيين . 
الملب لفة . 

بداية قصة الصلب والفد!* . 


قصة صلب المسيح من البد اية الى النهلية كما روام لوقا . 


الغمال الثاني : 
مصاد ر تقيدة الصلب والفداء عند السيحيين . 
متابلة النص الصريح يون كرشنه ويسوع السيج . 
مقابلة النص الصريح بين يذ ١‏ ويسوع المسيج ٠‏ 
مقارنة بين سعاكمة بعل وسحاكمة يسوع المسيح ع 
الفصسل الثالء ع 

موقف الاسلام من عقيدة الصلب والفدا* . 
القران والخطيكة الاولى . 

صلب السيح وقتله فى القرآن الكرهم . 
التناقضات فى روايات حادئة الصلب . 

الأدلة على عدم صلب المسيح عليه السلا 5 
اليهود ودام السيح 7 


3م لعا يه 


الموضس وع 


مصيرعيسى عليه السلام . 


التؤى لغبة . 
تول ابن جرير فى قوله تحالى ( اثى متوثيك ورافمك ) . 
قول الالوى م 0 م 00م 41م 
فول الور يه * لصم صل مقو لم 


زأى الشيخ الخزالى . 

نزولعيسى عليه السلام آخر الزيان . 

الأدلة فى القرآن الكوهم على نزولعيسى عليه السلام , 
الأدلة من السنة المطهرة على نزول عيسى عليه السلام . 
رأى شيخ الاسلام ابن تيعية . 

رأى الشيخ محمد عيده . 

شصة اكتشاف الصليب . 

تست الت ليا التلخر + 

موتف الحلما" من عقيدة الصلب والفد!؟ , 

شعر ابوالملا" المعرى . 

قولد . نظمى لوقا فى الفداء .' 

موقف امام السرمين من الصلب والقدا* . 

موقف الباقلانى من الصلب . 

الداتمة . 

المراجع . 

القسرصس: 


